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لها 


بقلم؛ د. زكريا الغزالي 


إنة:عدموكيل حوتسون كما قدّمه بكل أمانة الدكتور غازي ضير 
أنْف مسرحيّته التى أسماها (ايرينه) وبعد ثلاثة عشر عاماً وصل إلى 
القول بأنٌ الإسلام خطرٌ على العالم. ثمّ كتب قصته الطويلة (راسيلاس) 
توس قو به]: تجلمون وا نوه دكات وكلارة نه نتن ينك باقويقا معلنين 
أعلن من خلالها أنْ الراحة 2 المسيحية البريطانية وحدهاء وليس 4 أي 
مسنيه 1 قزره] ركاذا اهنا الظرٌ به ويأنه لماعت الإسسلةة طلياً 
وعدواناً بل جهلاً وخيالاً. فحتى هذه لا تجوز لأنْ الخيال يقع 4 كل 
شيء إلا 4 تعليل ما علتة معروفة - كما يقول المؤرّخونٌ - والكذب على 
لكر كياش روه 1 اكد دا على اسان الس الفارمي اكب خياننة و 
الحقدٌ كما قالوا عذر. ش 

أوافقك الرأي يا إدوارد سعيد عندما قلت: إن أردت أن تعكس أدب 
مجتمع فعليك أن تتعرّف عليه. فماذا ستقول أيها الكرم لصديقك وهو 
يُحدّثك عن رحلته إلى حلب قتبادره بالقول: احدر أن يفسدّك 
المحمديون؟ 

نحن نوافقك يا صموئيل بأن معظم المعتقدات الإسلامية من 
اللتويعية كنات ف داف شتلك كلع قكد ل مون بريه الى سافيت بعس أن 
كانت مسيحية فعاقبتها. ولماذا لم تقبلٌ من ايرينه التي وقعت 2 حب 
السلطان محمد وقبلت من اسباسيا التي رمت بنفسها بين ذراعبي 
ديمتري؟! 1 


لماذا لم تقبل سيدنا اسماعيل الذي نعثّه بابن الخادمة المصرية لأنّه 
معد سه مضا در وكاية اك سد ذا سكل والكايا. ارهد له 
ويين الرب هو المرور بيسوع:! 

ف ا سيمريه والعشرين من عمره 
يبطولة شخصيّات خياليّة مره يسمي ايرنيه # المسرحية؛ ثم يغير 
اسمها إلى بوكا ع القفصة؛ ومرة إيختان التطتطينية مكار للمسرحية: 
ثم إثيوبيا (أفطريقية) كمكان : للقصة, والهدف هو الهدف وفيت بيصدد 
التعليق الأدبى علية ولكتنى يخندذ الرد علي المرمن والمُراد . 

يها الناقدٌ الخبيرٌ بالحكايات الإنكليزية التي أخذتها من كتاب تسالي 
الابال الحرئتة اله ليلة وليلة [١‏ تسر أرقت دينا لع ترا فين لقن 
وقرآنه شيئاً: ولم تطّلع على مصادره الموثوقة البثّة فهذا فيه نظر كبير. 

ا كتوقو لتو ونان والأقن لك ولف البوتناة فلك أن 
تكتب: (ذَكاب الإسلام سطت على أولاد الإغريق) فكنت دقيقاً 2 
وصفك. ولكن مثلما عذرتّك فاعذرني فا مشكلةٌ ليست بك وحدك فقد 
ردد كلامك شاخت وغولد زيهر وفان فلوتن وكريمر. 

بريطانيا تحن إلى عرشها؛ فهي من أغرّت #4 المصر الحديث 
القوميّة الطووانية لتقكي على العرجه وه من الزضت ركنا مساهدة 
لوزان لتقضي على دين الدولة خلال ثلاتين عاماًء وكان لها ما أرادت, 
فمن هنا تأتي أهمية مناقشة أفكارك والردٌ على تَهُمك. وإثّنا موقنون 
ببراءة الإسلامء ولكن فلتُقدم. هذه البراءة بشكل - موضوعي كما يقول 
الدكتور شوقي أبو خليل - إذأ هي (شنشة أعرفها من أحزم) كما قال 
المثل العربي. ويا عجباً لمن يشم رائحة الجريمة من كفّه ثم يأبى إلا أن 
يكون هو القاضي فإلى النّهم التي ألصقها وأطال النفس بها ضيفنا 


واخوته من المستشرقين المتطرفين بدين الإسلام أجملّها بالآتي: قالوا إن 
الإسلام انتشر بالسيف. وإن أهلّه أشبهُ بوحوش فاسية مستعرة 
أصحاب شيق جنسي عرفوه من محمد عليه الصلاة اللساةة وهم 
الذي افو قد نهم تاتهركه«زاا درا أقراة راكوا لجل الفتاكم. 

هذه باختصار أعظم الهم التي حشد نيا المزلف من 
وحكاياته ليركّز عليها . 

نعم لقد انتشر الإسلام # وجه السيف لا بك حده. 

واستغربٌ وأقولٌ من الذي أغمد حَدّ السيف ثمانيةً وثمانينَ عاماً 2 
المقدسيينَ وذلك أواخر القرن الحادى 5-7 أن جاء الفاتح صلاح 
الدين؟! الإجابة عند صاحب كتاب (الحروب الصليبية) وارنسمان إنهم 
الفرنجة؛ أما شيع المؤرّخين امُعاصرين (توينبي) فيقول بالحرف 2# كتابه 
(ما يقال عن الإسلام) بك ص"!: (إنَّ الإسلام لم ينتشر بسيف بل بقيت 
عقائد المسيحية مُحترمةً ويطبقون دينهم فيما بينهم) أما محمد فقد بقي 
مضطهدأً بمكة ثلاثة عشر عاماً ولم يرق قطرةً دم بإجماع المؤرّخين» ثم 
نه لا دخل مكّة فاتحاً قال: من دخل بينّه فهو آمن: ومن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمنء ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمنء ومن دخل 
المسجد الحرام فهو آمن. الكامل يك التاريخ ص""! . 

المسلمون لم يقاتلوا إل من بَدَأهم بقتال أو أراد بهم سوءا كاليهود 
والفرس والفساسنة والروم كما قريش؛ ويقول مارجليوت: إن محمداً 
كان محقّأ كك قتاله مع قريش لكن لماذا قاتل اليهود؟! والجواب: قاتلهم 
بعدما غدروا وهو يك أحلك ساعاته وأشدها حرجا وهم من حاولوا قتله 
مرتين مرة بخنجر 0 فخذه؛ وأخرى عندما ألقوا عليه حجرأ 
ضخماً من سطح دار كان محمد جالساً بي صحنها . أمّا قله الكسيوف 


١١ 


فلأنئه هومن أراد متعد د | هنا ادهنقا بمجرد أن دعاه للاسلام. أما 
الغساسنةٌ فهم من قتلوا رسول رسول الله شجاع بن وهب فخالفوا ما 
يشبه اليوم القانون الدولي بعدم قتل الرسل: فقاتلهم: أما القرآن الكريم 
فنقرا فيه (لا إكراه 2 الدين) (أفأنت ثكره الثّاس حتى يكوذوا مؤمنين) 
(لست عليهم بمسيطر) (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمعٌ كلام الله ثم أبلغه مأمنه). 

تقد 56 المحققون الذين قتلوا خلال حياة محمد عليه الصلاة 
والسلام أي خلال ثلاث وعشرين سنة من المسلمين والكافرين على 
السواء فوجدوهم 1+١‏ رجلا وأمًا اليهود ف0١٠1؛:‏ يينما 4 المسجد 
الأقصى وحده ذُبح أكثر من ٠٠٠١‏ مسلم. واليوم- وما نحن فيه من 
انسار النلطان الإحلق السياسى انالف باحسو ةن كنف عفدن 
الإسلام 4# ربوع الغرب؟ أظن كما قال أساتذتنا سيأتي يوم ويقولون 
طيه: انتشر بحد السيف # القرن الحادي والعشرين. 

أما الردُ على أن المسلمين فُساة ووحوش وقد دمّروا الكنائس فنسأل 
بغداد من الذي دمر مكتبة (الحكمة) فيها فأخر الحضارة ستة قرون؟ 
أليس هولاكو. ثم نقف أمام الأهرامات ل مصر ونسأل كيف تاها 
الفراعنةة أليس على أكتاف الرقيق. وحتى أقلاطون 3 مدينته الفاضلة 
المزعومة حَرمَ الرقيق من حق المواطنة؛ ثم وافقه أرسطو. أما بولس 
الرسول فلا شك أنه سيقرا نك رسالته لأهل أفسس وهو يأمر العبيد 
بالطاعة المطلقة للسادة. 

فمن القّساة أنه الناقد؟! ألم يطرق سمعك كما طرق سمع الزمن - 
العهدة العمرية التي أعطاها عمر لأهل إيلياء بالأمان على أموالهم 


وأعراضهم وأنفسهم وكنائسهم وصلبانهم؛ فمن يقيس هولاكو بعمر يا 
أحفاد ايريني وثنقفورة! ومن يكون عندها الذئاب وال...15. 

أما اثهام محمد بأنّه وأتباعه شهوانيونَ ملؤوا قصورهم بالحريم 
شانوا ةسائرو عقاة نلف وسور قن عا قن سد عانية البجداذة 
والسلام ولم يؤْثّرٌ عنه شهوة ولا نزوة؛ عاش ريع قرن مع امرأة واحدة 
تكبره خمس عشرة سنة وبقي معها إلى أن ماتت وسمّى عام وفاتها عام 
الحزن وضاءً لهاء فإذا كان 4 زهرة شبابه أعرض عن الشهوة حتى 
الحلال؛ أقتتصورها منه يعد الخمسين هنر 0 وبالحراء5!!. 558 
دانت له جزيرةٌ العرب لم يكن عسيراً عليه أن يجمعٌ أحلى بنات العرب, 
ويبني أفخر القصورء ولكنه لم يفعل. 

صاهر أكبر القبائل وأقوى البطون من يهود وعرب وأقباط ليؤلّف 
القاوب على الحق رحمةٌ منهء فحولها أعداؤه إلى شهوة فيه. 

لقد نسي الغرب نظام الخليلات فتذكّرٌ قإذا هو مبصر نظام تعدد 
الزمكات فرحم] للها القائل رمق بداقيةروا نبات. ش 

فين الاي ظلم المرأة وداسهاء ومن الذي أكرمها ؟! 

أما زعمهم بأن المسلمين كانوا يقاتلون لأجل الغنائم ولم يعرفوا عن 
الحضارة شيئأ فيرد عليه بقول المستشرقين لكن المنصفين منهم: إن 
نهضة أوروبا لم تكن لولا معارف المسلمينٌ وترجماتهم التي ظلّت المرجع 
الوحيد للتدريس ستة قرون: ولقد تمنّى غوستاف لوبون صاحب المقولة 
المشهورة: (ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب): تمنى لو أنْ العرب 
استولوا على فرنسا لتغدو باريس كقرطبة # إسبانيا مركزاً للعلم ب 
الوقت الذي لم يكن ملوك أوروبا يعرطون كتابة أسمائهم. 


أما الغنائم فالذي حفظنا من وقائع الثاريخ أنْ محمّداً قال لعمّه: 
(والله يا عم لو وضعوا الشمسَ بذ يميني والقمر بي يساري على أن 
أترك هذا الأمر ما تركته). 

ولقد عرض المال كما عرضت عليه الزعامة فرفضها وقال: ما 
جنّتكم بما جثتكم به أبتفي مالكم . 


ع لد 2 8 03 * 8 0 
أما رسول المقوقس عظيم مصر فيخبرك بصفات جيش عمرو بن 


العاص يقوله: 

واللّه ليس لهم 2 الدنيا رغبةٌ ولا إرية. يجلسون على التراب, أميرهم 
كأحد هم. 

وهذا أعظم قائد حربي 2# التاريخ خالد ين الوليد يموت فلا يترك 
سوى فرس وغلام وحسام. 


د. زكريا الغزالي 


تقديم البروفسور مايرون ياغر 

كتب جونسون 2# إعلانه عن 'ذا وورلد ديسبليد" عام (1705) قلمًا 
وجد حب الفضول بقوة على هذا النحوء أو أشبعت المعرفة بشكل واسع: 
مثل علاقات الرحلات النحزية والبرية الكتهية: :والمظاهر الشكلفنة 
للطبيعة: والعادات المتنوعة للرجالء والاكتشاف المتدرج للمالم: 
واتلحوادث والمشاق ف الحياة البحرية: جميعها تتوافق ف ملء الذهن 
بالمتوقع والعجيب"'! رأى جونسون منذ ترجماته الأولى لبعض كتب 
الرحالة مثل كتاب الأب لوبو« رحلة إلى الحبشة ؤذهوقتوطة» أو تاريخ 
توماس كولي خان: شاه؛ أو صوك الفرس 1م2250 وصولاً إلى انطباعاته 
عن رحلته إلى اسكتلندا وهبريدز مع جيمس بوزويل ‏ عام ١77"‏ ؛ ورأى 
جونسون أن من فوائد السفر توسيع ذهن الإنسانء: وكشف الحالة 
الإنسائيّة وإزالة الرضى الشادع عن التفس. وذ كتابات جونسون عن 
السفر يترد صدى العيرة الأخلاقية 4# راسيلاس؛ "سأعمل طويلا من 
أجل رؤية بؤساء العالم لأن رؤيتهم ضرورية من أجل السعادة 7 وشسيق 
أل امبر درامو تفونسون ته :امن النتنامه بالسفو و حويرة :1 
والأماكن البعيدة كمد خل لبتيانه الأخلاقي 4# الشرط الإنساني. وكما 


* مايرون ياغر هو بروفيسور 4 الإتكليزية 4 جامعة تشابمان 7828082) وعمل كذلك 
عميداً لمدرسة الفنون والاتصالات. وهو الآن يشترك 4# تأليف مجموعة مقالات 
بخصوص جونسونء؛ وهي على وشك الصدور عن بوكنيل يونيفرسني بريس. ولقد ظهرت 
مجموعة أخرى من المقالات والمقالات النقدية 4 السيرة الذاتية التي يعاد النظر فيها : 
السياقات: والنقاشات. وكذلك كتاب سير جون هوكينز حول حياة جونسون. وهي 
صحيفة فصلية من المقالات القصيرة والملاحظات والمقالات النقدية. والأدب والتاريخ. 
وهو أيضاً ناشر مشترك لهتون ستوري. 


اقترح كليمنت هوويزء فإن قصص الرحالة قدمت لجونسون وسيلة يوفّق 
فيها بين الإمبريالية الإنكليزية الوليدة والتفكير التنويري غير 
تسيب 

كثير من المقاريات لاستخدام جوئنسون والأماكن البعيدة التي شدمها 
للسفرء وبشكل خاص تلك الأماكن التي اعتبرها جونسون وعالمه 
عرضوها من وجهة نظر أوروبية مركزية. على الرغم من ملاحظات 
حونسون حول ودة الطبيعة اليشرية وحول اختراضه عن القدرة 
الكونية للانعكاسات الأخلاقية!"). وأن ملاحظته كانت محددة تماماً 
بالأخلاقية المعروفة بمقاييس عالمه آنذاك. ف الوقت الذي نحدى قيه 
مكررأ الروح الاستعمارية 4# أعمال له مثل "ضرائب لا استيداد": 
ومارمور نور فوليسنس: ومقدمته لكشاب ذا وورلد ديسبليد ولنسم 
البعض؛ كالشخصيات التي أبدعها 4 المقالات الدورية: أيرينه: 
ورأاسيلاس وهم ليسوا إنكليزاء ومع ذلك يتحدثون من وجهة نظر 
أوروبية واضحة. وأن الملاحظات 2 هده النصوص ألني انطلقت لكل 
البيتات الشرقية الأوسطية والإفريقية والفارسية تكرر التقاليد الثقاطية 
المسيحية والإغريقية التي ورتها جونسون ودعمهاء ولا يحاول جونسون 
أن يضفي على حكاياته روحاً إقليمية أو وطنية على نحو خاص. 
وبالتاليء فإن الجوهر الأخلاقي والفني للخلفيات الأوروبية وغيرها 
تستحق دراسة حدية: وتحتصيوظ 1 0 نصوص جونسون تعكس التكرار 
(القولبة) الإثنية والسلوك الأخلاقي والثقاك لمشاريع مكررة كهذه. وأن 
كتاب موفف جونسون: وهو دراسة لقراءته وكتاباته التى تعرضها لتنا 
تلك الدراسة. 


يتطلب معرفة جونسون. المعلم الأخلاقيء مقارية معتقداته ووطا8 
والتناقضات التي قضى عمره وهو يوق بينها. وتلك الثقافةٌ راسحةٌ 2 
التقليد الإغريقي - الروماني الذي يعد جونسون منتجاً لها. ولإضافة 
إلى ذلك ولأنه طالب للتنوير؛ جوبه جونسون بالتغيير الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي القوي الذي خَبِرَه عالمه. ومن خلال استخدامه 
0731 
من أجل دراسة علم الأخلاقء ولكنه يقدم أيضاً لنا وسيلةٌ لدراسة ميوله 
وميول عصره. ولعلاقته بأدب الرحالة وكذلك كاتيأ وقارثاً له. وجد 
جونسون نفسه يستخدم الإطارٌ الشرقي؛ كقارئ له ووسيلة ودودة لعلم 
الأخلاق. وإن موقف كتاب صموئيل جونسون: هو دراسة لقراءاته 
وكتاباته الشرقية تأخذ طالب جونسون بعيدأ عن الطريق ال معتاد إلى 
جونسون وعلم الأخلاق. وينظر إلى جونسون من خلال عدسات تلك 
الثقافة وتجري عملية إعادة تقييم لجونسون, وموقعه الأخلاقي؛ وتصور 
القرن الثامن عشر للثقافة الإسلامية. على الرغم من أننا قد نواطق 
على أن جونسون يستخدم الشرق الملء الذهن بالمتوقع والعجيب”؛ فإن 
الكتاب الذي بين أيدينا يساعدنا على تنقية 'توفعنا" وأن ندرك أكثر 
المصادر من أجل ذلك "العجيب . 


الهوامش 

:1[1/ آلين هازين؛ مقدمات وأهداءات صموثئيل جونسون (1؟15 ريت. بورت واشنطن.‎ -١ 
كينيكات بريس؛ /1951)), 9١؟ . ينسب هازين الإعلان إلى جوتنسون.‎ 

؟- فريدريك ف. بيرنارد 'ذ! هيستري أوف نابير ششاه.: نسبة جديدة لجونسون". المسلمين 
البريطانيين الفصلية (1917/0) 789 - ٠١4‏ . 

؟- صموئيل جونسون, راسيلاس وحكايا أخرى؛ طبعة يل لأعمال جوتسون المجلد ١5‏ 
والذي حرره غوين ج غولب (تيو هافين: بل يونيفرستي بريس: .11:)155١‏ 

؛ - كليمعنت هويزء: "جونسون كوزموبوليتاني ناشيناليزم”' طبعة جوتسون المنقحة: الببحصث 
قبل وبعد. الناشر فيليب سمول وود (لويزيرغ. ب. آ: بوكتيل يونيفرسني بريسء ,))7٠١١‏ 
4 وأنظر أيضاً هويز. "جونسون آند إميرياليزم "2 كتاب كامبريدج إلى جونسون, 
الناشر غريغْ غلينهام (كامبريدج. كامريدج يونيفرستي بريس, /1591), 51-1114 , 

ه - هويؤء "جونسون أند إمبرياليزم .١54‏ 
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يعحدلنثا 


تقديم 
لا يمكن لأي وجهات نظر خاصة أو 
اعتبارات شخصية أن تحرر الرجل من 
التزاماته العامة نحو الفضيلة والحقيقة 
راميلر ١+‏ 
على الرّغم من أنه كان منجذباً نحو الشرق ( حيث يستخدم مصطلح 
"الشرق" خلال هذه الدراسة كما كان الأمر يك زمن جونسون, لتحديد 
البلدان والثقافات التي كانت مساويةٌ للإمبراطورية العثمانية: تركياء 
سورياء فلسطين. مصر. المراق. السعودية: الفرس والحبشة): والتي 
أطلق عليها مرة بأنها مصدر "كل ديتناء وكل قوانيننا وفنوننا تقريباً 
والتى تضعنا فوق مستوى الوحوش”؛ والذي تأمله جونسون بحدود 
بقوع ادوع الوتكرمق آنه لم كن الدرة كقانة بعر #ؤلة الما رست 1 
أو التركية؛ ولم تتوفر له الفرصة أن يطلع على ثقاطاتها أو عاداتها من 
مصادرها الأم, كانت معرفته بتاريخ وأدب ودين المنطقة كبيراً وهائلاً. 
وبالنسبة لي؛ فإن اللغة هي الثقافة. وعندما يقرر أي شخص تعلّم اللغة 
العربية؛ مثلاً. فهو أو هي لا يتعلم فقة اللغة وحسب. بل يتعلم كل شيء 
له صلةٌ بالعرب وثقافتهم. ولذلك. اللفة هي روح الأمة والناس الذين 
يتحد ثون بها . 
بدأ اهتمام جونسون بالأدب والحضارة التي يمثلها باكرا من خلال 
قراءته الواسعة؛ ريما بدأت 2# مكتبة والده؛ واستمرت طوال حياتها. 
ومن جهة أخرىء وفْر له العمل بالمكتبة الفرصة تلو الأخرى ليكون 
ميسعاً 4 الأدرب الشرقي. وإن اعتماده على مواضيع التصوير 
والشخصيات والمعتقدات والأوصاف لأيرنيه. وراسيلاسء والحكايات 
السبع 4 رامبلر وآيدلر من مصادر منحازة حكمت بفشل كتاباته عن 


لحلا 


الشرق؛ نظراً لكونها اشتقاقية. وحصل على معارفه من الترجمات وكتب 
المستشرقين والرحالة الإنكليز. معرضاً نفسه للوقوع بالأخطاء وسوء 
الفهم الذي سبق أن حثره منها صديق له: "كثير من الأشياء الزائفة التي 
تنتقل من كتاب لآخَّر, وتكتسب سمعة حسنة 2# العالم!' وإن الرجل 
'المتنور" و"العقلاني' لا يتبع مبادثه الأخلاقية الخاصة عند الكتابة حول 
الشرقء كما أوضح إدوارد سعيد؛ ذلك عند الحديث عن الاستشرا 
عموماً. وليس جونسون على نحو الخصوص. 

توظر لجونسون سبيل الوصول إلى المصادر غير المنحازة نسبياً. لكنّه 
اختار أكثر المصادر انحيازاً لأنها تتوافق مع تصوراته المسبقة. وخيار 
جونسون موضوع الخضوع 2# كل من أيرينه وراسيلاس وقصصه 
الشرقية القصيرة الأخرى كان ذا صبلة وله أهميته. 

أيضاً بما أنه عاش ف زمن الحرب والثورةء فإن الخُطّبّ التي كانت 
كدف الحفاس بالقاس والتحافة والعلن والوطنية استطاعت إحرازّ 
أعلى نسبة من التصقيق والهتاف العام. .وإن شخصيات ديمتري, ليون 
تريس؛ آسباسياء راسيلاس: نيكاه. وإيميلاك الحيوية والصلبة والتي 
استطاعت الصمود 4 كل الظروف: واستطاعت كذلك إمتاع جمهور 
المستمعين والقرأء آنذاك. وكذلك خياره للشرق الغريب كإطار لأيرينه 
وراسيلاس كان متتناغماً مع الاهتمام العام المعاصر ف الشرق. الذي 
أصبح كلمة مألوفة # بداية القرن الثامن عشر. وكتب الكثيرٌ من الكتّاب 
الإنكليز عن حياة ودين وأشلاق المنطقة. وركز جونسون # كتاباته مثله 
مثل العديد من معاصريه؛ على الاهتمام العام وإرواء حب الفضول *ل2 
05137 كته 60 -. ومع ذلك. فإن التصوير الكتابي الذي عفا عليه 
الزمن عن الحياة والناس # الشرقء. كما ظهر يك كل من أيرينه 
وراسيلاس قد حل محلها المعرفةٌ القويةٌ والناتجةٌ عر الشيرة كما 2 
مقالات السيدة وورتلي مونتاغو عناعهام20,! ) إضافة إلى ذلك؛ فقد 


أفسد جونسون تأثير استشرافه بسبب إحساسه بتفوق الغرب القوي 
فلح الشرق» وعلى كل هال شان قَلَّةَ تعاطفه وفهمه للإسلام وثقافته 
شن اقل بالقراسة تكن سن شخصرات أبرينة وراسيلاس: ولشه كان 
جونسون متقلّب المزاج تجاه الإسلام وبشكل خاص نحو النبي محمد 
والمسلمين عموماًء وان كل مقالات جونسون وأحاديثه وكناياته تؤكد أن 
آراءه ومواقفه تجاه الشرق وعاداته وحضارته ود ينه لم تكن تفلف 
وعلى نحو ممائل. فإن تصوراته عن محمد . والإسلام مملاةٌ عبر تحاملٍ 
فورظ ومقافيا آثار الجدل القديم. عدر معدا با" كما ركه بول 
فسن ذا زرويتة لشيع رغياتة الجنسية: وكان أتباعه منفظلين تامأ أو 
كانوا اشهو انين وكفنالن. 

إذا لماذا اختار جونسون أن يكتب أيرينه وراسيلاس المؤسْسة على 
الصو الخالة والمشوه للعالم الإسلامي إذا كان معادياً له وهل كان 
السبب اقتصادياً فقطة وهل أراد أن يستفيد من الحماس العام الذي 
كان متعظ شا العرفة امريد عن تلك المنطقةة يمكن لأيّ ما أن يكين 
ذلك. يشكل خاص .ة مسرحية أيرينه؛ جونسون الشاب - كاتب 
مسرحي - كان تَواقاً لما يعتز به بين المسرحيين المشهورين. ومع ذلك 
نان كدان هن الشركة أترطنة:ووى سؤاهاة ومن أخل الأهابة غير 
هذه الأسئلة؛ فأنا لا أحتاج تلبحث عما كان متاحاً له فقط؛ وماذا فعل 
به. وكيف جعله يتحدث إلى معاصريه ولكنني أحتاج إلى البحث عما كان 
يجري يك المناطق المجاورة عندما شرع # كتابة مسرحيته أيرينه 
وراسيلاس وقصصه القصيرة الأخرى عن الشرق. أناقش 2 هذا 
الكتاب هذه الأسكلة المهمة. 

جل تسر نون أعدانة ماي ار ورا مهتين 
,)١705(‏ وقصصه الأخرى كانت صور رَ الإسلام والملسلمين مقولية مد 
ذمن طويل # الأدب الإنكليزي. حتّاًة. فقد اعتبر الشرق مكائاأ مخيفأ 


؟ 


وفيه ثقافة ودين أدنى منزلةٌ ويسكنه الكفار. واقتضى جونسون آثار 
الأسساطير القديمة والأفكاو المسيقة عن الشرق. وَإنّ مناورته للشرق 
لأغراضه الأدبية والثقافية؛ وك تصويره للفرب بوصفه ثقافة متفوقة 
على الشرقء. ويدعم جونسون ويديم القوالب والمفاهيم الجامدة حول 
الشرق, والتي كانت ف المملكة المتحدة البريطانية. 

على كل حال فإن جونسون هو واحد من مناصري "عصر العقل" . 
أدى الاحتكاك بين المسيحيين والمسلمين خلال وبعد الحروب الصليبية 
معرفة الإسلام وحضارته من مصادره الأم. ومع ذلك اختار جونسون أن 
يقتفي أثر المعلومات القديمة المنحازة - المعلومات التي كانت؛ وجهات 
نظر وللكتاب الغربيين: ليست دفيقة, ولكن ذهته النقدي اعتبرها 
حقيقية. جعل هذا المظهر لموقفه 2# تاريخ التصور المسيحي ذه القرن 
الثامن عشر للشرق والإسلام وضعاً ساحراً. تعرض مسرحية أيرينه 
وراسيلاس صورةٌ للغرب المتنور والعقلاني والمستقيم أخلافياً مقابل 
الشرق المتخلف اللاعقلاني والقاسي والمتوحش والمزعزع. وإنّ وجهات 
نظره وتعليقاته عن الإسلام # أيرينه ينبغي أن ينظر لها يوصفها جزءاً 
من كتاباته. ومهما يكن. فإن ملاحظاته # أيرينه أكشر تفصيلاً وأكشر 
توسعاً وأكشر سلبية من تلك الموجودة 4 راسيلاس وتقدم لنا أيضاً 
فرصة نادرة لقراءة أفكار جونسون الشاب. ولذلك؛ فإن الفرض الرئيس 
لهذا الكقاب الرهد القارسى لأذية الشرق الغامن سفن وايضا نطلا 
جونسون بيعض الملا حظات المفيدة حول استشراق جوسون بشكل عام 
وعن بعض الأعمال الخاصة ثُ ضوء مأ هو معروف الآن عن حياته, 
وشخصه ونفسيته والمحيط الأدبى والثقاءك الذى كُتبت فيه تلك 
الأعمال. 1 ْ 

يتركز اهتمامي على مواقف وآراء جونسون وليس على المصادر التي 
توئرت له. وينفس الرمز فإن الااستخدام الذي صاغه من هذه المصادر 
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هو مؤشر قوي إلى موقفه. والحديث بشكل عام؛ عندما يستخدم كاتب 
من طراز جونسون: المعروف بذاكرته القوية وحبه للحقيقة؛ ويحذف أو 
يضيف بعض المعلومات. يدفع قارئّه ليرى بأنَّه قد اختار بشكل مقصود 
أمراً منافياً للعقل على وجه الدقة. وما أقوم بعرضه. لذلك. كما 
تتشارك أعمال جونسون أيرينه وراسيلاس وغيرها من قصصه الشرفية 
القصيرة ومع الكتابات الشرقية السابقة. من التركيز على الإسلام 
والمسلمين وثقافتهم ونظامهم السياسي. وفيما لو تسللت الذاتية وأنا 
أحاول الحفاظ على الموضوعية؛ فإن خطأي على الأقل؛ ليس أكبر من 
خملا لكلؤمفة ' الشررنيين لد يز ها روا ان تحدمو لقا اتقييها ‏ فقانن” 
للقصص الشرقية 4# القرن الثامن عشر. 

والكتاب» إذاً. يعكس من ناحية, اتصالاتي الحميمة مع الثقاقة 
الشرقية وتفسيرئ الخاص لكل مسن أيرينه ورامسيلاس؛ وتتطم 
جونسون الشرقية الأخرى. والعديد من شخصياته # أيرينه وآيدلر مثل 
- حميد ورشيد ومراد الدين والمأمون وجلال الدين وعمر - يبدون لي 
وكأنهم بشرٌ حقيقيون يسيرون 4# شوارع البصرة ويغداد ودمشق 
والقاهرة واسطنبول. وإن مغامرات راسيلاس وشقيقته نيكايا هتزهعاء/ة 
ذكّرتني بقصص قرأتها # قصص ألف ليلة وليلة عندما كنت صغيراً. 

من العصور الوسطى إلى عصر جونسون:؛ كان الإنكليز يقرؤون 
ويستمتعون بالأشكال المختلفة للأدب الشرقي. كما ظهر بش دراسة 
مارسا كوئانت أهة008) 548:58 الحكاية الشرفية #ث إنكلترا 2 القرن 
الشامن عشر, كانت الحكايةٌ الشرقية موضة ف إتكلترا وجذبت معظم 
الكتّاب آنذاك,!' كثير من الكثّاب المعتبرين 24 أواكل القرن الثامن عشر 
كتبوا حكايات ممائلة؛ منهم جوزيف آديسون: وجون هاوكسوكس 
0 وجونسون. وكان ذلك للبعض منهم استكشافاً لجنس 
اذمرا لأكى ايها أذينا لمتحي نا معا صر نه وسوةا راكسنة اضا. 


زف 


وبالنسبة لآخرين ما كان مكرراً ‏ الكتابة الإبداعية, وقد أصبح عرفا 
أدبياً استطاعوا تلوين "16ك1سةءمدوء6" مقالاتهم الدورية به(" 

اخلذ ا بالمكمسان بأن هذا المظهر لم يسيق أن تناوله أحد من قبل. 
وتحديداً مس 1 الإستشراق عنده ومواقفه السلبية من الإسلام 
وا مئسلمين. لذلك فشوات صق التحنوؤرة] ن أضمنّة بعض الشواهد 
المتكررة. وإِنْ المنهجَ الذي اعتمدته 2# الرد على مواقف جونسون السلبية 
تيان حو افق اكد ملي فاق سيل اونا كفرينف وجهات نظره عبر 
الاقتباس من كتاباته ومحادثاته وكذلك نقاش أسباب وجهات 55 
المملبية :توقاتيا اله ادورع عن ا رسصيلة تدك الكتايات اهيل - 
التفرنون - الذين يخالفون وجهات نظره وتهمه ولا يؤيدونها. 
وبكلمات أخرىء أحاول أن أغمر تعليقات جونسون السابية بأخرى 
متعاطفة. وثالشاً. بالرد على أي تعليق سلبي لجونسون عبن الإسلام 
5 أشير هنا كم كان الوضع سيئاً بالغفرب # ظل المسيحية (وما 
زال). على سبيل المثالء يتهم جونسون الرسول محمداً 'بالاحتيال: 
والإسلامً بالتعصب؛ ور بارت والعنض. والمعاملة السيئة للنساء.. 
الخ. وأرد عليها بتقديم آدلة, بتكنا فق تمعن كنات الشريم موسي 
بأن معاملة الإسلام للمسيحيين واليهود كانت حسنة ولقد خدم الكثير 
منهم يك مناصب مهمة ل الإمبراطوريات الإسلامية المتعاقية:؛ وأن 
الإسلاح ينشر السلام والحب لا الحرب. 

ويرى تلاميسة وطلاب جونسون أنه مقتنعٌ بقوة أنْ المسيحية 
والحضارة الغريية كانت الأفضل وأن الإسلام والحضارة الشرقية هي 
الأسواً؛ وأن المسيحية متفوقةٌ على الإسلام. جونسون. ابن عصره. رأى 
أن النماذجَ الحكودية !لشرهية والوواقة ١‏ اليف هي الأسهل منالاً 
والمرشد الحاسم لمجتمع الشرق. 
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على كل حال؛ ألوم وجهات نظر جونسون السلبية عن العوامل الدينية 
والتاريخية:؛ ويبدو أن العامل الديني من الصعوبة إمكانيةٌ تصحيحه. 
ولقد أبلغ معظم الغربيين بأن المسيحية كانت متفوقة على الإسلام؛ وأن 
رسالة المسيحية كانت لهداية المسلمين. والأمر مشابه. فرسالة الإسلام 
هي نشر دين الإسلام لكل البشرية. وأدى ذلك إلى كانت مانن 
وتطورت بدورهاء إلى صراع سياسي وعسكري خلال الحروب الصليبية: 
زا نوها مكاول التخووت بين الزقبر طورية! العف ليه والعتدود مالقا 
الغربيين المسيحيين. وعزز ذلك الصراعٌ والعداءَ السياسي ضد الإسلام 
العداءً الديني؛ والنتيجة هو أنه لم تجر محاولات جادةٌ لدراسة المعتقدات 
واللعطنا روا الجا رات الهم الس ش 

وتركز شكوايّ يشكل خاص على معاملة جونسون للإسسلام 
العامة رجور نم راون ولاس كن مدكن اباس ياد 
جونسون بأن الفتوحات الإسلامية الأولى لم تكن إلا غارات من أجل 
الغنائم: وكانوا سفاحين. وكانت آراء جونسون مستقاةً من اطلاعه على 
مصادر غير مباشرة: ولا بد أن أوضم بأنه لو كان جونسون حيأ الآن | 
غير آراءه. 

هذا الكتاب. أقارب مواقف جونسون تجاه الإسلام والمسلمين من 
منظور ترتيب زمني صارم. لأن الترتيبَ حسب المواضيع يمكن أن يجعل 
تقييمٌ مواقف جونسون تجاه الإسلام والمسلمين مستحيلاً بشكل منفرد 
لأن الدليل على موقفه ينبغي أن 558 من العديد من كتاباته وأحاديثه 
خلال حياته. لذلك. إن الفصل الأول من الكتاب هو "صور الشرق قيل 
صاموئيل جونسون ؛ وإلقاء نظرة على تأثير طلاب الشرق؛ وكتب 
الرحالةء وألف ليلة وليلة: والحكايات التركية والفارسية. والفصل القاى 
'قراءات جونسون الشرقية": يبحث 4 سنوات جونسون الأولى المبكرة 
© لندنء ومكتبته الخاصة؛ وصدافته مع طلاب الشرق. و الفصل 
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الثالث؛ "صاموثيل جونسون ومواقفة من الإسلام "يغطي تقييم جونسون 
وملاحظاته عن الإسلام والحضارة الإسلامية؛ وكذلك كتاباثّة وحواراته. 
ما القع ترام الويته الاساؤه خط وني اه ةقفيمي الاستطردع 
والفيفطيول ديامى التطدوح كني رع عدو كبيون الجاسسوة واللععا ل على 
الإسلام وثقافته. ويعرض مقاربة مشاكسة لمسرحية جونسون أيرينه 
التي لم تسبر كاملاً: العناصر الشرقية ومفهوم جونسون الشاب عن 
الاستشراق. والفصل الخامسء. ‏ 'صورة الشرق # راسيلاس ؛ يستكشف 
مفاهيم جونسون الكاملة ومواقفه تجاه الشرقء واستخدامه لمادة 
الشرق؛ والحدود الذي تأثرت فيه مواقفه 4# كل راسيلاس وآيدلر, 
ادامل سد خرن الاتدرى وطن قال جييلة بحكا يا كحو عون الطتر واه 
عرف الشرق الذي تطور يك المقالات الدورية. وتكشف عن العناصر 
الشرقية مثل البيئة والشخصيات والثقاهة والأسلوب. 


هوامش 
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شكر واعتراف 

خرجت فكرةٌ هذا الكتاب من رغبتي المتوافقة مع البيئة التي عشت 
فيها العديد من السنوات وأيضأ من الحاجة لفهم الأسباب الكامنة وراء 
الإنقلابات السياسية والدينية الحديثة ب الشرق الأوسط التي أثرت 2 
وك عائلتي. وإنني مدرك على نحو قاطع بأن الأزمة الراهنة # علاقات 
الشرق والغرب؛ وبشكل خاص بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 
0١‏ لها جذورٌ كك الحوار المتعارض بين أوروبا والشرق الأوسط التي 
بدأت ملامحه الأولى خلال العصور الوسطى واستغرق الشرق وتجلى # 
الأرب خلال القرن الثامن عشر. 

حلقة بحث التخرج 2 اللفة الإنكليزية رقم 195759؛ '"جونسون وعصره ؛ 
طُلبٌ منا أن نقرأ كتبّ جونسون: أيرينه؛ وراسيلاس؛ ورامبلرء وآيدلر. 
وكمشروع لحلقة البحثء كتبث مقالةً عنوانها "حكايات جونسون الشرقية # 
رامبلر وآيدلر, "من أجل كشف بعض العناصر الشرقية داخل هذه الحكايات. 
بغض النظر عن استخدام جونسون لكلمات "العرب' و"الترك'و"المسلم' مكانّ 
بعضها البعض غالباً؛ كما أنه لم يكن هناك أي فرق بينها؛ بالإضافة إلى 
وجود بعض الأخطاء التاريخية أيضاً. وأصبح اهتمامي أكبر للنحقيق # هذا 
الموضوع # الفصل الثاني؛ عندما طلب مني البروفسور دافيس: المشرف على 
دراستي؛ أن أقُدمها كدراسة ك4 أطروحتي. وخلال دراستي الجامعية كطالب 
دوس الأدي الإنكليزي كنعت أهتادف انفاذ انما كهمية اصوصن أل 
التقاة الك انشوية .نكن ادر رمدت دق هرو الكلية ما تو تيع لتقن دنا بفنة 
الكلونيالية بك القاعة الدراسية؛ وهذا أقتضى بحثأ خارجياً . وقادتني بعمض 
دراساتي الخارجية إلى عمل سبق أن فرأته ع الماضي؛ من أجل النظريات 
السياسية؛ وليس من أجل النقد الأدبي: الاستشراق لإدوارد سعيد . 

يدرك العديد من الأشخاص بأن التحامل (الآراء المسبقة) بأشكاله 
المتنوعة وصيغه: ليست له فائدة للمجتمع. ومع ذلكء. ومن أجل أن نفهم 
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كيف يمكن أن نتخلّص من بعض القوالب الجامدة والتصورات المغلوطة, 
وهو مفتاح لنفهم كيف - و العديد من الظروف: ولأسباب سياسية - 
كانت قد نشأت. وأن صورة الإسلام والمسلمين 2 الأدب البريطاني؛ والتي 
هى غالباً خير دفيقة؛ وليس مجرد مصادفة بسيطة؛ خلق مقاومة: وقوة 
شر ضد القيم البريطانية افتراضياً: وكان وما زال ضرورياً لاستمرار 
الاستفلال بأشكاله المتنوعة. وهذا يمنيء؛ الأستعمار؛ وخلق حرب ضد 
المسلمين النمطيين يصبح أكثرٌ سهولة إذا أثبت أي كان بطريقة ما بأنهم 
يشكلون مصدر خطر. وتركّز نقاشي أساساً على أن (النماذج المسبقة) 
الأنماط # أعمال جونسون ووجهات نظره إلى الإسلام والمسلمين ودينهم 
لم تتشكل بشكل نقي دون جهل ولكن من أجل .خدمة أجندة أعمق والتي 
اقتضت محو الإسهامات وتقليلٌ أهمية المسلمين وثقافتهم: والتي كان لهما 
نفس السلطة. وعبر تحليل العديد من أعمال جونسون مثل أيرينه 
وراسيلاس وحكاياته الشرقية القصيرة © رآمبلر وآيديلر؛ وأيضأاً 
محادثاته وتعليقاته وحيث أظهرت هذا الارتباط بشكل أكثر تفصيلا. 

عندما قرأت مأساة أيرينه وراسيلاس لأول مرة: كنت مخد وعاً. كمسلم 
بقصة إملاك 2186نآ ووصفه للشرق (الفصل 8 - ؟١)‏ وكيف يظهر تفوق 
الأوروبيين على الأمم الأخرى "الذين لا يمتلكون من الثروة سوى قطعانهم 
وأسرابهم: والذين استمرواء خلال كل العصور. وك حروب موروثة مع كل 
الجنس البشري' . وخلال قراءتي راسيلاس: التى فيها الشيء الكثير عن 
خطف العرب للفتاة بوكا طلقدداء7 (الفصل ؟؟ - )١5‏ والذي أزعجني كثيراً. 
والطريقة المنحازة التي صورٌ فيها خطف الفتاة جعلني أشعر بالسخط نحو 
جونسون:؛ رغم أن راسيلاس هي عمل أدبي كبير. وخلال عرضه للعرب 
(الشيخ ونساته) ورد فعل إملاك وتعليقاته. وصور محمد (كمؤسس 
للإسلام): والإسلام والثقاضة الإسلامية؛ ويشرح جونسون 2 أيرينه لا 
وعي الناس الأوروبيين وبي أحيان كثيرة الكره المقصود للاسلام: والذي 
استمر لمئات السنين وريما أنه قوى 2# يومنا هذا . 
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بالنسبة للمسلم أو آي شخص آخر الموسوم تاريخه بالاضطهاد والظلم 
من القوى الأوروبية. ويفمس نفسه على نحو أعمى بالثقافة الأوروبية هو 
خطأ قاتلء وبالنسبة لأولكك ال منحدرين من أصصل غير أوروبي ولدوا 2 
أمريكاء ربما المخاطر أعلى؛ حيث يمكن أن يكونوا جهلة بتاريخهم الخاص. 
متروكين من دون حماية؛ وغير مدركين بأنهم وقعوا ضحية الافتراء عليهم. 
ويمكن أن يأخذ القارئ العادي موضوع اختطاف الفتاة بوكا 188ماعم 
ببساطة كعنصر غريب لراسيلاس أو أسلوب جونسون لإحباط "المواقف 
الشرقية نحو العرب والشرق الأوسط بواسطة حادثة خطف يوكا”١)-‏ 
ريما شيء ما من ألف ليلة وليلة... غير مؤذ وموجودٌ من أجل إمتاع القارئ 
فقطء وبينما تمثل هذه الحادثة أكثر من ذلك فعلا . 

4ك الوقت الذي كان يحاول فيه جونسون تحرير الفتاة المخطوفة يوكا 
عبر أوروبيتها إلا أنه عرضها كمسألة انحطاط أخلاقي. ولدى النساء 
عند جونسون قليلٌ من الثقافة؛ ولو شاء جونسون أن يُظهرٌ عظمة المرأة 
العربية: لكان أعطاها دوراً أهم: أو أعطاها على الأقل حواراً أظهرت 
فيه ذكاءها المعروف. 

وتدل صورة الزعيم العربي ونسائه عن كره أوروبي تقليدي تجدّر 
غالباً 4 سوء الفهم والتفسيرات الخاطئة - بعضها غير مقصود: أمأ 
بعضها الآخر فمقصود . 

وأملي من هذا الكتاب ولو للحظة واحدة؛ أن نستطيعٌ رؤية الإسلام 

والعرب والأتراك من منظور آخر مختلف. وأريدٌ إزالةً المساهمات 
الساية التي اهنا فيا مكو سمو القدذه القن سياف ولدينهم وثقافتهم, 
وإعطاءهم صورة واقعية. وليست متفرعةٌ عن ذهن أوروبي متغيل. 

كثيرٌ من الناس عاينوا هذا الكتاب خلال عملية تطوره؛ وأنا سعيد 
جدأً للاعتراف بتأثيرهم هنا . ولهذا الكتاب جذور 2# أطروحة كُتيت 2 
جامعة فلوريداء وأود أن أذكر احترامي للبروفيسور دافيسء المشرف على 
أطروحتي؛ ولقد كان مشرفاً مميزاأ وقارئاً جيدأ. ولأعرب عن الكثير من 
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الشكر للبروقسور غاريغ لوميس 1001215 0812185 لترحيبه القوي 
بالإشراف والتعليق على أجزاء من هذا الكتاب 4# المراحل الأخيرة 
لصياغته. واقتراحاته العميقة للمراجعة. وأعترف بالجميل لبوب 
لاند 54ةآ طوط؛ الذي مارس كل مواهبه الواسعة بك تحرير المخطوط 
وقدم العمديد من النصائح الرائعة على نحو منتظم. وأود أن أشكر 
الآنسة راشيل رييس 26155 1عاءع882. منضدة الكتاب ولصبرها مزيلة كل 
العوائق لتحرير المخطوط: ولمهنيتها العالية والنوعية الرائعة لنموذج 
الإطار. وشكر خاص للبروفسور ياغر مايرون: ب جامعة تشايمان. 
وعلى الرغم من انشغالاته الكثيرة وظّر لي الوقت لكتابة المقدمة. 

وأنا مقدرٌ على نحو عميق الدعم الصادق لزملائي 2# برنامج اللفة 
والأدب الإنكليزي # جامعة الكويت على مدى السئوات الخمس 
الملاضية. وممتن لهم بشكل خاص على تسامحهم اللطيف على استحواذ 
العمل بك كاب جونسون ومواففه نحو الإسلام ب الشرق على معظم 
وشتي ولاهتمامهم الجدي الذي أظهروه بك مشروعي؛ حتى عندما 
انتقلت بعيداً عن حقول بحثهم المباشرة. وأود أن أشكر الجامعة 
الأمريكية الكويت من أجل مساعد تها لي بحضور مؤتمرات 451805 
التي ساعدتني 4 إكمال هذا الكتاب. ولقد عرضت النسخ الأولى من 
فصول هذا الكتاب بك مؤتمرات 45805: وأقدر كثيراً الأسكئلة 
والتعليقات التى تلقيتها بذ هذه المؤتمرات. 
وأخيراً: أود أن أشكر زوجيء جنان. وأطفالي: غسق, وشفيق, والفرزدق. 
لفهمهم ولد عمهم وتشجيعهم طوال العمل بهذا الكتاب. ويعرفون على نحو 
أفضل من أي شخص آخر حجم التضحيات والجهود المبذولة والزمن الذي 
استغرقه إنجاز هذا الكتاب؛ وستبتهج كثيراً جنان لرؤيته مطبوعاً . 

هوامش 
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الفصل الأول 
صور الشرق قبل صموئيل جونسون 

عندما كتب جونسون مسرحية أيرينه :)١7/45(‏ وراسيلاس )١705(‏ 
وحكاياته الشرقية القصيرة الأخرى أ مجلات رآمبلر 117/51١(‏ - 11/69 ): 
وآديلر (1727), كان الاهتمام الإنكليزي العام بالشرق وحكاياته قد 
وصل إلى ذروته؛ وكانت مصادر الأعمال .4 كل مظاهر الحياة والثقافة 
شك المنطقة قد ظهرت تماماً. ويعود هذا الاهتمام الواسع إلى القرن 
الشامن عشرء ولكن الاهتمام الإنكليزي بالشرق يعود إلى العصور 
الوسطى. ويغطي هذا الفصل الخلفية التاريخية للاستشراق الإنكليزي 
والاتصال الفعلي بين الشرق والغرب. 

"١‏ آذار 4؟7١؛‏ أي قبل خمس وعشرين سنة من ظهور مسرحية 
أيرينه. التي تعامل فيها للمرة الأولى مع مادة شرقية؛ أرسل صموئيل 
جونسون رسالةٌ. مع نسخة من كتاب جونس؛ القواعد الفارسية:؛ إلى 
ورين هاستينع: 

أقصى ما أرغب به الاطلاع؛ والأمل؛ 4 ذهن واسع الإدراك مثل 
ذهنك أن يكون لديك انلوقت الكاقء ضمن اهتماماتك ومشاغلك 
الكثيرة. والتساؤل يك العديد من المواضيع التي إما لا يفكربها العالم 
الأوروبي مطلقاً؛ أو إِنّه يفكر بها تفكيراً ضعيفاً وبتخمين غير دقيق. 
وآملء من الشخص الذى عمد يومأ لزيادة تعليم هذا البلد عبر المقدمة 
عن اللغة الفارسية؛ أن يتفخصّ بحرص التقاليد وتواريخ الشرق؛ وأن 
يجري مسحاأً لعجائب صروحه القديمة: وأن يتعقب آثار مدنه المنتعشة؛ 
وهلم جراً: وبجوابه سنعرف جيداً الفتون والآراء لجنس من الرجال, 
والذي استنتج منه القليل حتى اليوم !(') 
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بالإضافة إلى ذلك. ندم جونسون لأنه لم يحصل على تقاعده منذ 
عشرين عاماً مضى. حيث كان بإمكانه أن "يذهب إلى القسطنطينية 
لتعلم العربية وكما فعل بوك كوك عاومه0و8"! وأقترح على بوزويل أن 
يدرس سير وليام جونس "التعليم الشرقي © مدرسة استمتع بتخيلها 
يوم من الأيام(' و ملاحظاته إلى هاستينغ ويوزويل؛ عاين جونسون 
بدقة عنصرين مهمصين حول الاستشراق الإنكليزي 2 الفرن الثامن 
عشر. أولاً: لاحظ بأنه كان للقارئ العام اهثمام غير عادي # الدراسات 
الشرقية؛ ويمكن أن تكون تلك الدراسات جزءاً من منهاج الكلية. ولقد 
طبع ذلك التفكير الكثير من الرجال آنذاك. وتوسعت رؤيتهم حيث 
ازدادث معرفتهم وإدراكهم للدراسات الشرقية. ثانياً: لاحظ جونسون 
بأن الكتاب الذين سيقوه قد عالجوا الأجناس الأدبية: ألف ليلة وليلة: 
والحكايات التركية والفارسية.. ولقد افتتح ظهور هذه الكتب جنساً أدبياً 
جديدأ للكتاب من أجل البحث فيه وميول أخرى جديدة من القراءة 
ترضي العامة. ولقد أسهم هذان العنصران ِش إيجاد مجموعة كبيرة من 
الحكايات الشرقية. ومنث بداية القرن الثامن عشر وكان قد أظهر 
العامة اهتماماً بالغأء مع أنه غير مباشرء والذي جاء بشكل أساسي 
نتيجة للترجمة الفرنسية للأعمال الشرفية التي قام بها أنطونيو غلاند 
سة 1 ع21012ث وبيتس دو لا كروكس وهم مبدعو هذه الموضة. 
واستطاع تلاميذ الشرق وكتاب الرحلات # القرنين السادس عشر 
والسابع عشر أن يشقوا الطريق ويمهدوها من أجل امتحان أوسع من 
كتّاب القرن الثامن عشر. وحتى كثّاب مثل آديسون وستيل وآخرين 
سبقوا جونسون. هكذا أيضأ - ريما ليس بوضوح - كانوا مستشيقون 
وكتّاب رحلات بين أسلاف جونسون. 

على كل حال: قبل أن تصبح الحكاية الشرقية مهّمة 4 الأدب 
البريطاني؛ كان لا بد من وجود شيء يساعد الذهن والذوق الإنكليزيين 


ا 


من أجل قبول هذا النوع من الجنس الأديي الجديد . ومن المصور 
الوسطى إلى زمن جوئسون. وجدت ثلاثة تأثيرات أتتجت هذا الاستعداد 
بقوة: وهكذا # الربع الأول من القرن الثامن عشرء كان انتباه القارئ قد 
شد نحو مجموعة كبيرة من كتب الأدب الشرفي. ومن تلك التأثيرات 
الثلاثة كتب الرحالة. وتلامينذ الشرق: وسحر الحكاية الشرقية التى 
تشمل آلف ليلة وليلة, والحكايات التركية والفارسية. ش 

وشهد القرن الثامن الميلادي أفضل العلاقات الدبلوماسية بين 
الشرق والغرب. وأصبح شارمان وهارون الرشيد؛ أصدقاء مقربين. وكان 
لديهما عدو مشترك هم البيزنطيون. ومن ثم: تبادلوا الممثلين بين 917 / 
و6 من أجل تنسيق جهودهم العسكرية لمواجهة الخطر البيزنطي. 
وهكذاء "وحد التاريخ الأسطورة 4 الموضع الصحيح؛ الفترة الأكثر تألقاً 
لبغداد خلال حكم الخليفة هارون الرشيد (87/ - 17)4805) وكان يعني 
السشر إن الشرة:«زمارة الأرطن القدنسة»وهيث الضون النامين: كن 
الرحالة؛ والحجاج. والبعثات التبشيرية؛ والحملات الصليبية العائدون 
إلى الغرب كتباً وأبحاثاً مشوهة حول الشرق مثل كتاب رحالات سير 
جون ماندفيل .)١510(‏ وكتاب جون ليدغيت سقوط الأمير(١107؟1‏ ), 
وكتاب سيرغي غيلفورد .)١16١1(‏ وكانت الأوصاف ف كتب الرحالة 
الرائدة. ‏ أغلب الأحوال» سطحية. ولم تقدم للقارئ الإنكليزي أية 
تصورات وافعية عن الشرق؛ ولم يكونوا مهتمين بتقديم معلومات وصور 
جديدة للشرق بمقدار ما كانوا منشغلين بتأييد الإدانات والأحكام 
المسبقة للقارئ الإنكليزي وتأبيد أفكارهم حول دين المنطقة وناسها. 
ومع ذلكء استمرت العلاقة المزدهرة بين الشرق والغرب إلى القرن 
الخامس عشر.!*! ومع غروب شمس القرن الخامس عشرء كان عدد 
سكان لندن قد أخن يزداد . وكانت إنكلترا قد شقت طرقاً وأقامت 
اتصالات مباشرةً مع الشرق الأوسط. وخلال تلك الفترة وصلت التجارة 


ادن 


ار ا 1 ؛ وأصبح السفر إلى الشرق متاحأ وأسهل من أي 


وقت سابق. وأنشئت ثلاث شركات تجارية اشيضت ركه موسكو_ث 2 
عام ١00‏ للتجارة مع الفرس.؛ وت عام المما و ع ليفانت 
16314 للتجارة مع الشرق الأدنى؛ و عام ١٠٠١‏ أنشثت شركة إسست 


انديا للتجارة مع الشرق الأدنى والهند . 

إضافة إلى البضائع الشرقية: جلب التجار والرحالة معهم الحكايات 
حول الشرق وناسه: والمعتقدات الدينية الأجنبية:. والأكثر أهمية. 
المخطوطات. والقصص التي سردها الرحالة والتجار الإنكليز عن الشرق 
4 القرن السادس عشر كانت ذات قيمة أدبية وتاريخية قيمة. وكانت 
المرة الأولى؛ التي وفرها التجار الإنكليز لزملائهم بالاتصال مع الشرق 
الأوسط وأظهروا لهم سحر وفوة السلاطين الأتراك. ويالفعل: كان الجزء 
الأول من القرن السابع عشر حقبةً لكثير من كتب الرحالة. على سبيل 
المشال» كتاب ريتشارد نوليز ذا تجنرال هيستري أوف تركيز )١15١7(‏ 
'وصف الإمبراطورية التركية المزدهرة. والرعب الراهن للعالم7) وغطّى 
ذلك الكتاب التاريخ التركي من بدايته ب القرن الثامن وحتى عام ١٠١١‏ 
تاريخ صدور الكتاب. ولقد قرأ الكتاب غلى نحو واسع من كثّاب مشهورين 
أمشال جونسون وآخرين. وي مجلة رآمبدر العدد ؟17: مدح جونسون 
كتاب ب توليز. قائلاً 'برأيي لا أحد يستطيع أن يناقش بتفوق نوليز, الذي 
استحق ثك كتابه تاريخ الثرك كل الميزات التي يمكن أن يتيحه فن القص"" 
ووصف كارت رايت 4 كتابه بريتشرز ترافيل )111١(‏ العديد من الأماكن 
4 الشرق الأوسط وقدم رؤية واضحة عن الإمبراطورية الفارسية. وقدم 
كتاب جورج ساندز (ريليشن أوف تجيرني بيغن آن دوم 06 هملواعظ]1 
1 غلنة-ة ننكا8 تإعصسرره1): 111١‏ (11105) أوصافاً للثقافة الإسلامية: 
والأخلاق والشعر. وقّرأً الكتاب على نحو واسع وطُّبعٌ منه العديد من 
الطبعات ك عام 7 . وأعطى كتاب 9 00 سوم ييرز ترافيلز 
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إنتو ديفرز بارتس أوف آسيا وأفريقيا (1774) وصفاً مختصراأ للمسلمين 
وأنظمة حكمهم ودينهم وعاداتهم وأخلاقهم. وعلى كل حال؛ إن وصقه 
يخلط الحقائق مع الأوهام. ويتضمن بعض الكلمات الإنكليزية ومرادقاتها 
العربية. وقرأ كتاب هنري بلونت رحلة # ذا ليفانت (1175) واسعاً مثل 
كتب كارت وايت. ادعى بلونت بأنه "قد ذهب إلى الشرق من أجل تصحيح 
الأخطاء التي أرتكبها كثاب الرّحالة السابقون وحقاًء وجد قَرَاء ذلك الأدب 
وجهة نظر غير منحازة نسبياً عن الأتراك. وأراد أن يعرف ما إذا كان 
الأمر يعود إلى رأي نزيه؛ لأن الطرق التركية تبدو وحشيةٌ: كما قدام لناء أو 
(تمتلك) نوعاً آخر من المدنية إلى حد ماء تختلف عن مدنيتنا" !') وجد 
بلونت أن الإسلام قد شكل ثقافة ومجتمعاً حضارياً عالياً. وبقدم توماس 
فولر # كتابه ذا هيستري أوف ذا هولي واري (1175) سمعة حسنة 
لتعاملهم الجيد مع المسيحيين. وأبقى روبرت ويزرز 2# كتابه ذا غراند 
سيغنويرز مسيراغليو ( )١16 ١‏ العمل المرجمي معنن الإمبراطورية العثمائية 
حتى الجزء الثاني من القرن السابع عشر. ويقدم للقارئ الإتكليزي بياناً 
ثقافياً وثيقأ وواقعياً عن السلطان العثماني وقصره وحريمه وسلطته 
المطلقة على رعاياه. وحقاً. فإن هذه الكتب قد زرعت البذور الأولى 
لحركة الاستشراق 4 إنكلترا . 

مقالته '"الشرقي #4 المسرح الإليزابيشي'؛ أشار لويس وان إلى أنه 
"بين عامي ١١4591008‏ وجد سبعاً وأربعين مسرحية تُعالج موضوع 
الشرق "ويسوغ التركيز على 'إنتاج المسرحيات الشرفية": "معترفاً ليس 
شتتمل "أن غذداً مغقولا مين كثاب السرحية المهمين :ف تلك الفهره كانوا 
منجدبين لمسألة الشرقء 'بل لاهتمام الجمهور الإليزابيثي ب "عرض 
الشخصيات والحياة والتاريخ والعادات الشرفية.'(") 

تزايدت التجارة بين الشرق والغرب © الجنزء الشاني من القرن 
السائع عشئ وك للف كقني الوحالنة: كان الكاقي شير حون نكا ردين 
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وانخل] فيك الكمات الأكقى 'قراءة بين كناف أدب الرتدالتة كلدل الفترن 
السابع عشر. وجاءت معرقة تشاردين بالشرق وناسه من خلال إفامته 
هناك كتاجر. ومكنته تجاربه الواسعة من تقديم أوصاف دفيقة عن 
البشر وثقافتهم. وسبق أن أطلق عليه غابون "الأكشر علماً.. والأكشر 
حكمةٌ والأكثر حباً للبحث والتحقيق بين رحالتنا< ') ويعد كتابه ترفيل 
إنتو برسيا آند إست انديا )١114857(‏ الإسهام الأكبر معرفة للكتاب الإنكليز 
عن الشرق © القرن السابع عشر. 

وهناك كتبٌ أخرى أقل أهمية تعود للمجموعة ذاتها . كان منها كتاب 
جين ب تافيرنر 1١‏ فويج رز (11178): وكتاب جيت زينيفوت ترافيل إنتو ذا 
ليفانت (17417) وكتاب جيوفاني ف جيملتي كاريري فوييج راوند ذا 
وورلد وسير مسير جون دو مونت نيو فوييج تو! ليفانت .)17١0(‏ وأن 
هذه الكتب المذكورة بأوصاهها الدقيقة للمدن الغريبة وأخلاق وتقافة 
وعادات البشر الشرقيين قد أعيد طباعتها مرات ومرات. ومن خلال 
هذه الكتب؛ أصبح الشرفيون معروضفين جيدأ عند الإنكليز ف القرن 
السايع عشر. بإضافة إلى ذلك لعبت كتب الرحالة دوراً مهماً بذ تطور 
الحكاية الشرقية 4 الأدب الإنكليزي. لقد بدأ العمل ودُشنت مرحلة 
جديدة ك الحركة نحو الحكاية الشرفية م القرن الثامن عشر. 

4 الوقت الذي كانت تقدم فيه كتب الرحالة صورة زائفةٌ عن الشرق 
نوعاً ما وعن حياة الشرق عموماً وأخلاقه: تزايدت البعثات الدراسية 
القادمة إلى الشرق بشكل ملحوظ. درس الطلاب لغات الشرق من أجل 
البحث 2# المنحوتات لوقه وكذلك من أجل تعقب ودراسة الأنماط 
الكلاسيكية القديمة # دراساتهم. ومن أجل تلك الأغراض درسوا 
العربية والفارسية والعبرية. 

ومع قدوم التجارة الحرة إلى الشرق خلال القرن السادس عشر 
سافر العديد من الطلاب المهتمين بدراسة الشرق إلى المنطقة لدراسة 
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العربية والعبرية من مصادرهما الأم وعادوا إلى إنكلترا وقدموا معلومات 
دقيقة للعامة من .خلال الكتب والمحاضرات. ومع يداية القرن السابع 
عشرء أصبحت الدراسات الشرقية جزءا من المنهاج الدراسي ب 
الجامعات الأمريكية. وأسست كرسياً للّفة العربية بي جامعة كمبريدج 
عام 1777 وعام 1777 .ك4 أكسفورد: وأشار ذلك بوضوح إلى الاهتمام 
العام بالشرق وباللغة العريية بشكل خاص. وكنتيجة لذلك. أصبحت 
المخطوطات العربية متوافرة. بإضافة إلى وجود مجموعة متنوعة من 
المخطوطات الأخرى 2# كل جوانب المعرفة الشرقية. 

كان بوديل واحدأ من تلاميذ العربية الكبار # القرن السابع عشر 
:)1751671١(‏ وأطلق عليه من أبناء بلده الأب المؤمسس للدراسات 
العربية # إنكلترال'') واعتبره ليونارد تويلز "الشخص الأول الذي أنشأ 
دراسة اللغة العربية #ك أوروبا”''!. وترجم بوديل نسخة كينغ جيمس من 
الإنجيل إلى العربية كما ترجم أيضاً كتاب "آربيان ترودجمان”؛ وصو 
عبارة عن شرح للكلمات العريية التي استخدمها الكتاب الإنكليز 2 
كتاباتهم الشرقية. حيث وصف بوديل اللغة العربية ب"اللفة الوحيدة 
للدين واللفة الرئيسة للدبلوماسية والأعمال من الجزيرة السعيدة إلى 
بحور الصين” 1" 

وتلميذ العربية الآخر المهم: وريما الأكشر إطلاعاًء كان إدوارد بوكوك 
(؟1591 -1102). ودرس بوكوك وعلم معظم اللغات الشرقية؛ بالإضافة 
إلى العريية؛ كان يعرق العبرية والسريانية والفارسية والتركية. وكان 
البروفسور الأول الذي علّم اللغة العربية 4 جامعة أكسفورد عام 1575 , 
حيث درس الأدب والقواعد العربية وأقوال وحكم الخليفة علي بن أبي 
ا ا 
الكتاب الأول الذي صدر بالعربية من جامعة أكسفورد9'. وقدم بك كتابه 
المذكور معلومات عن الأدب والتاريخ والدين العريي. وأصبح كتابه مصدراً 


وحن 


مهماً للباحثين حتى نهاية القرن الثامن عشر. وأصدر بوكوك 4# عام 
١‏ ترجمة للقصيدة العربية 'تاقعث أملةاتها مع هوامش نصية 
وقواعدية. وظهرت 242 عام 1177 ترجمته "المختصر لي الدول "لأبي الفرج 
تحت عنوان هيستوريا كومبنديوسا ديناستيياروم. وعندما مات بوكوك # 
٠‏ أيلول عام :1141١‏ كان قد ترك مجموعة قيمة من 1٠١‏ من المخطوطات 
الشرقية التي تغطي مجموعة من الميادين والحقول المعرفية./*") 

خلف توماس هايد (170 -1157), بوكوك ع كرسي العربية 8 
عام ,154١‏ حيث كان مدرساً للغات الشرقية 4 حكومات تشارلز ؟: 
وجيمس ؟؛ وليام ". حيث كرس معظم إصداراته للثقاقة الفارسية؛ 
وظهر كتابه الأهم: هيستوريا ريليجينز فيتريم بيرساروم شك عام 17٠١‏ . 
وأصدر هايد نسخة فارسية من الرسالة الفلكية ث عام 157160: كتب 
نسختها العربية اكلناقطةط!5 م10 طعاع8 أعناانا: ب خطوط الطول والعرض 
للنجوم الثابتة 9'! وتشمل كتبه الأخرى دو هيستورين شاهيلودي 
(1894١)؛(عبد‏ ال-لاريف 12:115-اثف اطق ).؛ هيستوريا آجبتي كومبنديوم 
(١17)؛‏ و"رسالة بوبوفيانز 4 الطقوس الدينية للأتراك "(1715) "01 

وكان إدموند كاستيل )١1188- ١107(‏ واحدأ من تلاميذ الشرق 
البارزين 4 القرن السابع عشر. وأصبح كاستل أستاذاً للغة العربية 2 
جامعة كاميردج عام 1174 . كان إسهامه الأبرز © الدراسات الشرقية 
معجم هيبتاغلتون: والعبرانية والكلدانية والسريانية والسومرية والإثيوبية 
والعربية وكونجنكتم إت بيرسكوم سيبراتيم ١1115‏ وصف كاستيل عمله 2 
المعجم "سبعة عشر سنة من الكدح' (") وكما هو واضح فإن القاموس 
يغطي اللغات التالية: العبرية والكلدمانية (الأرامية): والسريانية والسومرية 
والإثيوبية والعربية والفارسية. وفقاً لتلميذ عصري» فإن أهمية معجم 
كاستيل هو أنه يسجل عهدأ 4 الثقافة السامية" !1') 

وك عام ٠7١٠١‏ حدث سير باول ريكوت )17٠١- ١778(‏ كتاب نوليز 
هبستوري. وتضمنت نسخته المؤلفة من ثلاثة مجلدات وأطلق عليها 
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التاريخ العام للأتراك "قواعد الأخلاق التركية ومعظم النقاط المادية 
للدين المحمدي. وانضباطهم العسكريء ووصقاً خاصاً للحريم” ') وكتب 
نوليز عنها دون أن يعيش 2# الأراضي التركية: لكن ريكوت. بعد سست 
منتو اك :قطنا ها كسكرتي رو للمنفا زه الأتكليؤية بف القبسحاتطينية كفن من 
ملاحظاته الشخصية ومعلومات عايشها . 

هيمن شخصان على الدراسات الشرقية © النصف الأول من القرن 
الثامن عشر وهما: جورج سيل وسيمون أوكلي. انتج جورج سيل الترجمة 
الإنكليزية الأدق للقرآن والأكشر انتشاراً (4؟17١)‏ بإضاقة إلى "نقاشه 
التمهيدي"؛ وكلاهما أصبحا مرجمين. وقدم الجزء الأول من تمهيد سيل 
تقديماً مختصرأ لكنه دقيق لكل من التاريخ والأخلاق والأدب العربي. 
ونصح أوكلي بقوة على الاطلاع والقراءة عن العرب ليس الأمر لأن العرب 
يمتلكون رجالاً كباراً وأنجزوا أعمالاً عظيمة,. مثل غيرهم ولكن ما هو أهم 
بالنسبة تنا نحن المسيحيين: أنهم سبب الخراب الأول للكنيسة الشرقية. 

كان الإسهام الأول لأوكلي 01169 للدراسة الإنكليزية #4 حقل 
الدراسات الشرقية ذا انترودكتا ولينغو اورينتالز )''0)17١(‏ شجع 
أوكلي قراءه الإنكليز 4# السنوات الأولى من القرن الجديد على تعلم 
اللغة العربية. وتمكنهم العريية من الاطلاع على الأدب العريي واللفة 
العريية الجميلة نفسها. وأصدر أوكلي لك عام 17١8‏ المجلد الأول من 
عمله المحبوب. تاريخ المسلمين. وصدر المجلد الثاني 2 عام 118 . وبنى 
التاريخ بشكل كامل على تاريخ الواقدي 7721101 - 41؛: فتح الإسلام. 
وظل لوقت طويل "المصدر الرئيس للأفكار الأولى للتاريخ المحمدي 
الأول" .('') كان اوكلي 2# عام ١7١١‏ رئيس قسم اللغة العربية 4 جامعة 
كامبردج: وأصدر كك عام ١71١1‏ عملا مهمأ آخرء أحكام الخليفة على, 
وهو ترجمة لحكم علي بن أبي طالب. 

ولم يظهر بعد هذين التلميذين البارزين للشرق أحد مهم؛ حتى ظهر 
سير وليم جونز (1غ7١‏ - 1744 )., الذي دفع الذائقة أعلى من أجل 
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دراسة الأدب العربيء وهو الذوق الذي استمر تطوره حتى أواخر القرن 
الثامن عشر والأعوام الأولى من القرن التاسع عشر. 

وترجم أنتوني غالاند العمل العربي الشهيرٌ ألف ليلة وليلة إلى 
الفرئسية أو لك عام ١١5‏ ؛ وأطلق عليه15نال! عملا أء 1للمه وعاآ. وترجم 
إلى الإنكليزية من مترجم مغمور بك عام ١7١1‏ ؛: سماها تسالي الليالي 
العربية. وكان كتاب ألف ليلة وليلة الكتاب المترجم عن العربية الأكثر إثارة 
خلال القرن الثامن عشر. وظل حتى أيامنا هذه الكتاب الأكثر شهرة 
وقراءة بين كتب الشرق ليس # إنكلترا هقط بل ك العالم أيضاً. 

وسجل كتاب ألف ليلة وليلة تغيرأ عميقاً 4# هوية حكاية الشرق 2 
إنكلترا. وصف مارثا كوننت القصة لل عام 15١8‏ ببساطة كالاتي: "إن 
ولادة كتاب ألف ليلة وليلة المملوء بالحياة. والألوان ووهج الشرق 
الساحر.. قد فتح بشكل طبيمي فصلاً جديداً 4 تاريخ التشر الشرقي 
4 إنكلترا"!''! وكان حماس قراء الإنكليزية # أوائل القرن الثامن عشر 
أمرأ لا نزاع فيه؛ وأكدت الطبعات العديدة منها شعبية ذلك العمل. 
وصل عدد طبعاتها إلى أربع خلال تسع سنوات على ظهورها 
بالإنكليزية: وب حلول عام 117/48 كانت قد ظهرت الطبعة الرابعة 
عشرة. و4 عام ١51١‏ أشار ميستر :24665:6 إلى أن الكتاب قد استمر 
نيف التحيوية بغ القزاءة اللتزلية: 

ومن النادر أن تجد شاباً لم يقرأ م شبابه هذه الحكايات ولا يزال 
يتذكرها بفرح. ولقد أغنت لغاتنا بعدد من التعابير والصور؛ ولقد طبعت 
لك أذهاننا العديد من مشاهد الحياة !؟") 

وناقشت كوننت 201801 شعيية الكتاب بشكل واسع اكنا روطن 
تأثيره # تطور الحكاية الشرقية خلال القرن الثامن عشر #شّ دراستها 
التي تحمل عنوان الحكاية الشرفية 4# إنكلترا خلال الشرن الثامن 
عشر .!*'! وتؤكد كوننت أن "الشخصية الرومانسية "لألف ليلة وليلة هي 


"السيب الرئيس لشعبيتها". مع أن هناك عوامل أخرى عديدة لعبت دوراً 
مهما ب نجاحها . وأن السبب الواضح لشعبية الكتاب أنه قدم مشهداً 
متنوعاً وغنياً وقدم عالم الشرق للقارئ الإنكليزي - شوارع بغداد 
والبصرة والقاهرة ودمشق. وكل هذه المدن الشرقية وأسواقها الغنية 
وتجارها النشيطون جعل المترجم وبائع الكتاب يدركون بأن السوق جاهز 
لتلقفه وهو مشروع تجاري رابح. وكانت شعبيته كافية إلى الحد الذي 
جعل تأثيره بعيد المدى ولا يقاوم؛ وراق كتاب ألف ليلة وليلة للقراء 
الإنكليز وأثر يخ الكشَّاب الإنكليز كثيراً. ولم تلهم الحكايات الشرقية #2 
النصف الأول من القرن الثامن عشرء تكنها كانت حاضيرة يك أذهان 
الكتاب الإنكليز المشهورين آنذاك. وأظهر معظم الكتّاب 4# القرن الثامن 
عشر بطريقة أو بأخرى إعجابهم بألف ليلة وليلة. وكان المصدر الثابت 
والسريع نلحكايات الشرقية الني انبثقت خلال القرن المذكور. وصرح 
روقهيد 81115680 2# منثلي ريفيوب بأن "صموئيل جونسون وحكايته 
الشرقية. وهوكسورث وجنيي؛ وأن لانفيورن يقودنا إلى وادي 
ميسوبوتوميا "3نصدهقادمه0165”''. ومن المعجبين بكتاب ألف ليلة وليلة 
كثّاب أمثال غيبون 2و1 وآديسون وستيل وبوب وغول دميث 
وهوكسزورث ووالبول وباكفورد . والذين وقعوا جميعاً تحت تأثيرها. 
وجربوا كثابة الحكايات الشرقية. وصنف غيبون ألف ليلة وليلة المرتبة 
ذاتهامع هوميرس بوب لأنهما بالنسبة له عرضتا "صورة متحركة من 
الأخلاق الإنسائية" . واعترف غيبون: "قبل أن أغادر مدرسة كينفستون 
2 كنت على معرفة جيدة مع تسالي هوميروس يوب وآلف ليلة 
وليلة.. . الكثابان الممتعان دائكماً بسبب الصورة المحركة للأخلاق 
الإنسانية والمعجزات الخادعة"")2. وكذلك عشق وول بول 016م7121 أئف 
ليلة وليلة. وأظهرت رسالته إلى ماري بري إعجابه بهذا الكتاب: 

إذا ضجرت من ألف ليلة وليلة. سيكون ذوقك مثل ذوق بيشوب 
آتريرى؛ الذي ويخ بوب على إرساله الكتاب له مع الحكايات الفارسية: 
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وتوهم أنه أعجب بفيرجل أكشثرء والذي كانت له تخيلات أكشر من 
آكينسايد . أفرأ كتاب سندباد رحلات البحار. وستصاب بمرض الاختناق 
285 ما هو ذلك الاختراع المثير للشفقة كما لو أن الدجاجات 
الكريهة قد تفوطت بك عشائه. وسفن اشتعلت فيها النيران وتحولت إلى 
واحدة من حوريات البحر..؛ حظيرة تحولت إلى شلال #ذ تمثيل إيمائي 
تام وجليل كجهد يقر 7 
وكان بوب قد أرسل مجلدين من ألف ليلة وليلة إلى بيشوب آتريرىي؛ 

والذي اشتكى بأنها"تبدو متطرفة وغير منسجمة ورهيبة وتسبب الأذى 
للعين السليمة: وتجعله يبحث عن أسباب للراحة ب مواضيع أخرى0" 
وعندكن أعطى بوب الكتب إلى جوشوا رينولدز. 

ورأى كل من ستيل وآديسون أن تلك الحكايات غنية وساحرة. وحاولا 
صياغة المواد الشرفية 2 آلف ليلة وليلة بطريقة تبدو مستساغة أكثر 
مع أذواق العامة. وبالنتيجة, فإن إشاراتهم شك كل من تيلر وسبكتاتور 
والغاردين الخاصة بتلك الحكايات 'والتي كانت غالباً من أجل تسجيل 
الدرس الأخلاقي” " وقامت محاولاتهم تلك بعمليات حذف وتغيير. 
لتصيح الحكايات ملائمة لفرض آخر مختلف. 

شجع ذلك النجاح الذي لاقته ألف ليلة وليلة المستشرق الفرنسي؛ 
بتيس دولا كرواء لإصدار الحكايات التركية 4 عام 1,7 . وتبعها 
بالحكايات الفارسية أو ألف ليلة وليلة بين عامي ١7١١‏ -17/17. وبادر 
كل من امبروز فيليبس ودكتور وليام كينغ مباشرة إلى ترجمة حكايات كروا 
إلى الإنكليزية تحت عنوان الحكايات الفارسية والتركية .)١7١4(‏ ترجم 
فيلبس الحكايات إلى الإنكليزية مقابل "نصف كراون" لكل جزء من فصلء. 
وهو أجر مجز ووجده جونسون "أنه سسخي جد" كما أشار إلى ذلك 2 
'حياة 000006 أكد بوب دفعه للمبلغ هازثئاً من منافسه 
الشعريء فيليبس؛ ث الدوبيت ( بيتان من الشعر) من القصيدة الهجائية" : 
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الشاعر القبلي الذي سرق المقاطع الرعوية 

وترجم حكاية فارسية مقابل نصف كراون. 

)174:1( 

والحكاناث #التركنة والفاوسسية قصتص فماكلة انق تيلة ونيلنة 
وليست معروفة كثيراً اليوم. مع أنها لم تكن معروفة للقارئ الإنكليزي 
كألف ليلة وليلة. ومع ذلك كانت شائعة إلى الحد الذي وصلت فيه إلى 
ست نسخ ب عام 175١‏ . كانت كلتاهما ممكنة الفهم ومعروفة للقارئ ‏ 
القرن الثامن عشر لأنهما ارتبطتا بطرق مختلفة بالحمّائق الاجتماعية 
لذلك العصر وماذى بالعناصر الرومانسية والعاطفية والمبادئٌ 
الأخلاقية العامة للطاعة والمصداقية للسلطات الأعلى. 

من السنوات الأولى لظهورها. اقتبست وحورت الحكايات التركية 
والفارسية وقنّدها العديد من الكتاب الإنكليز المشهورين وعلى سبيل 
المثال كتب بوب عن خطته؛ 2# رسالة إلى جوديث كوبر 4 5١‏ أيلول عام 
الال الكاليقة شكاية قا رسية حاضنة ينه 

لقد كان لدي ميل قوي من أجل كتابة قصة عن الجن والسحرة وكلما 
كانت أكثر وحشية وغرابة كانت الأفضلء؛ وهناك نسخة: ملتزمة بقواعد 
الاحتمال؛ وتقود إلى الترف المتنوع للوصف الذي تريده؛ متقيدة بوجود 
درس أخلاقي واضح فيها . أعتقد أن إحدى الحكايات الفارسية أو اثنتان 
منها تقدم تلميحات واحدة لمثل هذا الاختراع .0" 

وك ما يتعلق بجونسون. حاول جيفيري تيلوستونء أن يظهر بأن 
للحكايات الفارسية تأثير راسيلاس جونسون.''! ويظهر عمل جونسون 
'حياة آمبروز فيليبس" بأنه سبق أن اطلّع على الحكايات. 

أوضحت حكايات آديسون الشرقية ث النقاشات الأخلاقية أو 
الفلسفية أراءه حول الحظ السعيد والزمن والأمل المخادع والعدالة 
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والكياسة !*'! © العدد ١448‏ من الفاردين الملخصص للحكاية التركية 
"تاريخ سانتون باريسا'. كتب ستيل كيف أنه؛: وهو يبحث 2# مكتبة 
وصادف كتاب الحكايات التركية ووجد فيها قخصة محررة من أجل 
أخلاقها المسيحية!*") 

لعيت مجموعات الحكايات الشرقية من الأعمال الشهيرة الثلاثة - 
ألف ليلة وليلة والحكايات التركية والحكايات الفارسية - دوراً بارزاً 2 
تطور الحكاية الشرقية ث إنكلترا خلال القرن الثامن عشر وكتب كل من 
أديسون وستيل وجونسون وهوكسورث وآخرون حكايات شرقية قائمة 
على مجموعة منوعة من القصص الموجودة # هذه الكتب. من دون 
شك 5-5-5-8 تلك الكتابات ف تأسيس تقاليد وأرست نغم الحكاية 
الشرقية 4 الإنكليزية خلال كل القرن. 

أحس جونسون بتأثير الأدب الشرقي أكثر قوة من أي كاتب آخر شك 
النصف الأول من القرن الثامن عشر. ويداً اهتمامه بالتقافة الشرقية 
عمر مبكّر من خلال قراءته التي استمرت طوال حياته: وصل إلى 
ذروته # الجهد المبدذول ‏ حكاياته الشرقية الخاصة. 

ومن إسهامات جونسون 2# الأدب الشرقي حكايات: "حميد ورشيد": 
حك فجلة راسلس العنة 8 "عبيكة ابوسقنا والناشتك' ديق العدد 5 
من رآمبلر 'مراد الدين وابنه المأمون', وك العدد ١٠٠١‏ متها "مراد ابن 
هنوس واأبنه ابن زياد ؛ وك العدد ١5١‏ منها؛ '"سيغد 0مع56 ملك 
إثيوبيا ؛ وت العددين ٠١4‏ و60١٠‏ منها؛ جلال الدين. مسواطن من 
طوروس 18101515 ويك العدد هلا من آديلر؛ "اورتوغرال انع 010 بصرة 
وك العدد 55 متها "عمرو ابن حسان "وك العدد ٠١١‏ منها؛ وبالطبع ة 
كل من آيرنه ورآسيلاس. ملك إثيوبيا . 
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الفصل الثاني 
قراءة صموئيل جونسون الشرقية 

مع أن مواضيع كثيرة استحوذت على ذهن جونسون:؛ كان لأدب 
الشرق مكانته الخاصة بين اهثماماته الثقافية. ولكن قبل أن نتفحص 
تصوره وموقفه واستخدامه لمادة الشرق 2# كامل أعماله ومجموعاته. 
ينبغي علينا أن نقّيم أساس معرفته عن الشرق الأوسط (الأتراك 
والإسلام والعرب ناميه السياسي) بإلقاء نظرة علسى أعماله 
المطبوعة:؛ والكتب والكتّاب الذين ذكرهم ل رسائله. وأوصافه للسير 
الذاتية: والكتب التي أيدها والتى راجعهاء وكذلك مكتبته الشخصية: 
وبعض تجاربه وكتاباته المبكّرة عن الشرق؛ وصداقته للعديد من تلاميذ 
الشرق وكثابه. وعلى هذه الصورة؛ فإن الفرض الرئيس لهذا الفصل 
مزدوج. حيث يتتاول القسم الأول منه قراءات جونسون التي تظهر متى 
وكيف أصبح مهتماً بالأدب الشرقي؛ بينما يركز الجزء الثاني على 
مواقف جونسون من الإسلام والعرب وثقافتهم. ويركز بشكل خاص 
على سنواته الأولى 4 لندن: وعلى زمن إصدار كتبه؛ وتقديمه لترجمة 
رحلة لوبو إلى إثيوبيا وأيرينه. وتدل هذه المعارف العميقة على اهتمام 
جونسون بالأدب الشرقي وتأثير ذلك الأدب # مجمل كتاباته. 

كم كان إطلاع جونسون واسعاً وكم كانت محاولاته جادةٌ لدراسة 
الأدب الشرقي؟ كما أشار جيمس ل. كليفورد: "ليس هناك سجل 
مفصل لقراءته الأولى')؛ ولذلك: ليس هناك دئيل على أن جونسون قد 
قرأ الأعمال الشرقية خلال سنواته الأولى. وحسب هيستر بيوزي 6]؟ 
10221 ؛ "تعأسم جونسون القراءة من والدته وخادمتها العجوز كاترين, 
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ويتذكر جيداً كيف كان يستمع بي حضنها إلى قصص س. ت. جورج 
والتنين"'). وبين خريف 1175/ تاريخ عودته - من مدرسة ستور بريدج 
للقواعد اللغوية. وأكتوبر 1728,: تاريخ دخوله إلى كلية بيعبروك. عمل 
جونسون لي متجر والده لبيع الكتب. لم يكن يحب ذلك العملء لكنه لم 
يضيع وقته بالتأكيد, كما كل شخص آنذاك؛ وجونسون أحدهم. ونقل 
بأن والده قد وبخه لرغبته بوظيفة ثابتة وهو بالكاد كان يعيش من يوم 
لآخر خلال العامين الأخيرين!" أوضح جيمس ل. كليفورد: خلال 
حديشه عن تحضيرات جونسون 4# تلك الفترة "كطفل يبيسع الكتب, 
توفقرت له فرصة نادرة... ليقضم كل ما كان يقع تحت يديه 
مصادفة"!*). وعلى أنه تصفح العديد من الكتب و"لم يدرس بإتقان 
أبداً .... وقرا كهواية وللمتعة فقطء؛ وليس كعمل احتراك: ولأنه اختار ما 
يناسبه فقط وشعر بأنه قد حصل على فائدة أكير" *) وكذلك أشار 
بروزيل؛ أن '"جونسون يمكن أن يقال بأنه تلكّأء لعامين. ب حالة جائرة 
بقدراته الاستثنائية”'2. وأشار كليفور بأن جونسون خلال تلك الفترة 
كان قارئاً نهماً. "مكتسباً معظم معرفته الواسعة من الكتّاب القدامى"", 
بطريقة متقطعة. كما أبلغ مرة بوزويل. وظل جونسون يتذكر وهو ع 
الرابعة والخمسين من العمر. تلك السنين الأولى بحتان» مشيراً إلى 
بوزويلء "سيدي؛ 4 سنواتي الأولى» لقد قرأت كثيراً. وإنها إشارة 
محزنة؛ لكنها حقيقية: وعرفت وأنا © الثامنة عشرة ما أعرفه الآن 1" 
وعلاوة على ذلك أبلغ السيد لانغتون بأن "الفترة الأهم ش دراسته هي 
مين لعادية علقيرة والثامنة عيقي "هتقان لتلاك اتشمواك أعيية 
ل ثقاهته وأثرت فيه كثيراً 4 مهنته. 

على الرغم من أنه من المفيد أن نجري تقييماً للكتب الشرفية التي 
كانت # مكتبة والده آنذاك. نستطيع الافتراض أنها كانت ضحمةً. و 


0 


تدفق مستمر ويبلغنا كليفورد. عن كتب جديدة وصلت من مطابع لندن 
ولالشسرويانا"! رفت الوه نقتي اران 115" تافل مكقينة إيبون 
أوف ديربي التاسعة (التى احتوت) 54٠١‏ مجلد على الأقل" .!'') وهكذاء 
وجد جونسون 4 مكتبة والده مجموعةٌ محترمة من الكتب. وإذا كان قد 
بحث 4# مجموعة كبيرة منهاء والتي لم تكن معروقة كثيراً ب الجامعاث, 
فمن المفترض أنه اطلع على عدد كبير من كتب الشرق.!'') ومن أجل 
معرفة الكتب التي وفرتها مكتبة والده للقارئ الصغير؛ من الضروري أن 
نعرف الكتب التي كانت شائعة بالإنكليزية خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. لي الوقت الذي تعود فيه الصلات التقاطية بين إنكلترا 
والشرق إلى القرن الثاني عشرء لكن القرن الثامن عشر شهد تطوراً 
ملحوظاً بالأدب الشرقي. وحقاً. قام بعسض الكتاب الممشهورين أو 
المستشرقين إما بزيارة الشرق الأوسط أو ترحموا عنه بعض الأعمال إلى 
الإنكليزية: أو قرؤوا واستخدموا الصور والأفكار الشرفية وصاغوها 2 
كتبهم الخاصة:؛ ومن ثم. فقد طبعت الكتب عن الشرق وأناسه ونظامه 
السياسي ودينه بصورة غير مسيبوقة وبأعداد كبيرة 4# القرن الشامن 
عشر. وكرجل أعمال كان ميتشل جونسون حذراً من شيوع كتب الشرق 
ورغبة زبائنه لإشباع خيالهم ورغبتهم لمعرفة العالم وراء ليتشغيلد 
ولندن. ولم يكن جونسون استثناء لمعاصريه الشباب. وبالفعل "قرأ كمية 
كبيرةٌ بطريقة متقطعة" من مكتبة والده لإشباع فضوله عن "العالم 
المسيحي: والعالم الإسلامي'؛ كما أبلغ بوزويل!''! وضعت المعلومات التي 
صاغها المستشرقون الإنكليز والكثاب المشهورين يذ هذين العقدين تحت 
تصرف جونسون شروة من الأفكار والمعلومات الجديدة. وهكذا من 
الصحيح الافتراض بأنه عندما حاول جونسون ترجمة رحلة الأب لوبو 
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إلى الحبشة (176) وكان قد اكتسب معرقة كافية للقيام بدذلك. وخلال 
وجوده 4 كاميردج (1774) توفرت له فرصة الاطلاع على رحلة الأب 
لوبو إلى الحبشة. و الوقت الذي ترجم فيه جونسون كتاب لوبو ا 
عام 176: استعان جونسون يعمل جوب لودلوف, التاريخ الجديد 
لإثيوبيا وكتاب ميتشل غيدز إثيوبيا "٠‏ ومن دون شكء فإن رحلة لوبو 
إلى الحبشة قدمت لجونسون معلومات مهمةٌ استخدمها لاحقاً 2 
كا يان شرف ا وم قعل ناص يه اهمه سودي ف اواك انل 1 
و٠7‏ وك راسيلاس. بإضافة إلى اسم "راسيلاس" فإن هناك العديد 
من التفاصيل الأخرى والأحداث التى تشير إلى الصلة بين العملين !؟') 
وتحتوي مقدمة جونسون لرحلة لوبو على مواضيع ومواقف عن "الأمم 
الأجنبية" التي تميز "حكاياته الشرقية" اللاحقة. ويكتب أنه صاحب 
'ذهن متوقد وراق"؛ ولاشيء أكثر تأكيداً سوى درجة مميزة من الفضول, 
ولم يوظّف ذلك الفضول بشكل أكثر فائدة بصورة ممتعة وأكشر من 
تفحص القوانين والعادات "للأمم الأجنبية" . وسسّعت رحلة لوبو إلى 
الحبشة خيال جونسون وأيقظت داخله الشوق للقراءة أكثر. 

يمكن أن يكون قد ترك تاريخ الأتراك انطباعاً أعمق وأكثر استمراراً 
على جونسون أكثر من رحلة الأب لوبو إلى الحبشة. وكذلك يمكن أن 
تكون الكتب المجتمعة لرتشالد نوليز التاريخ العام للأتراك. وكتاب سير 
يول ريكوت البالغ الأهمية الذي حمسل عنوان الحالة الراهنة 
للإمبراطورية العثمانية. والذي تضمن الأقوال السياسية المأثورة 2 
التركية والدين الإسلامي (1774) (حيث قضى ريكوت ست سنوات ف 
تركيا)؛ وريما تكون تلك الكتب قد وضرت الفرصة الأولى لجونسون 
للاطلاع على كل مظاهر حياة الشرق وعاداته وممارساته. وقرأ عن 


حياة الحكام والسلاطين الأتراك وعن الإسلام؛ ودرس السلطة 
السياسية والعسكرية التركية. والدين والمعتقدات والخلفيات الثقافية 
والأقتصادية؛ واستمتع بالقراءة عن حياة الشرق الاجتماعية - 
وأخلاقه وعاداته وآزيائه. وحرض ذلك العمل مشاعر جونسون وعقله. 
وأظهرت قراءةٌ جونسون المبكرة لتلك الكتب توقة لمزيد من القراءة عن 
تاريخ الشرق. 

شك هام 177: عندما كان جونسون 4 سن السادسة والعشرين؛ بدأ 
لك عمله الأكثر طموحاً؛ أيرينه (1749). وكانت أيرينه قد كُتبت وصدر 
منها نسخ عديدة قبل جونسون.'') وكان كاتباً حديث السن الذي؛ 
حسب بوزويل. اشتهى العظمة والإصدار المريح والمفيد" مثله مثل 
العديد من كثّاب عصره. انجذب إلى الاهتمام بأدب الشرق باكرا 2 
مهنته !''! 4 ذلك الوقت عندما بدأ جونسون العمل #4 أيرينه. كانت 
جملة من المخاطر تهدد إنكلترا والغربب من هزيمة الأتراك لليونان ‏ 
القسطنطينية: والحروب الدولية المندلعة. وكان اهتمام القراء 4 عصر 
جونسون قوياً لمعرفة أخبار الحروب والمعارك آنذاك. وكان منجذباً أيضأ 
لسحر الإنكليز بعادات الشرق وتقاليده. استفرقت كتابة أيرينه ثلاثة 
عشر عاماً والعديد من المسودات وكان لها تأثير عميق 2 جونسون 
ككاتب عن الشرق. وك الحقيقة. تعد أيرينه حالةً مهمةً مبكرةٌ لاهتمامه 
بالحكاية الشرقية: ذلك الاهتمام الذي ظهر لاحقاً 2 المقالات العديدة 
رآمبلر وآيدلرء وب راسيلاس. استهان جونسون .4 كتابته أيرينه 
بالعديد من أعمال الشرق مثل التاريخ العام للأتراك لريتشارد نويلز, 
وكتاب جورج ساندي صلات الرحلة؛ وعمل بارثليمي ها ربيلوت 
ببيلوغرافيا الشرق. وفعلاً. إن قراءات جونسون عن السفر والرحلات 
والتاريخ والأعمال الدينية المهتمة يكشف فترات الشرق تدل على دراسته 
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المركزة وشغفه بالمطالعة وسعة اطلاعه ومعرفته وثقافته. وشكل اعتماده 
على رسم أفقكاره وتصوراته لكل من أيرينه وراسيلاس؛ وغيرها من 
الحكايات مز فصادر غير ماشرة حكيت على :هدم الكتايات بالفشل نت 
تصوير الشرق الحقيقي لكونها مشتقة ومقلدةً للأصلية. بدأت دراسته 
للشرق ‏ سن مبكرة ولذلك عندما كتب أيرينه وراسيلاسء؛ والحكايات 
المي مك روطان واب نو رتكاف مشمتكا من جناة اشرق ونقا طيه: 

والدليل الآخر على سعة اطلاع جونسون لمسألة الشرق هو قائمة 
المبيعات 4 عام 17/85 لمكتبته الشخصية. علّق جونسون على معظم 
هذه الأعمال الشرقية #ثُ مقالاته:. والمجلات الدورية؛ وسجل 
الملاحظات. وتؤكد فائمة المبيعات ما سبق قوله عن قراءات جونسون 
الواسعة؛ والتي لا تظهر اهتمامه بقراءتها فقط بل اقتناؤها . ولذلك. لا 
يمكن أن تكتمل الصورة دون زيارة إلى مكتبته الشخصية. ولحسن حظء 
تلاميدذ جونسون: إن كريستي: دلأل بائع المكتبة الذي اشترى كتب 
جونسون #ش بول مول ب شباط :١1/86‏ سجل 4# قائمة البيع معظم 
عناوين الكتسب التي أمتلكهسا جونسون 4 مكتبته الشخصية عند 
وفاته!"'! وضمن مجموعته البديعة عن التاريخ الغريي: والسير الذاتية, 
وألقانون والجغرافيا والشعر والبلاغة والدين ومجموعة محترمة من كتب 
الشرق والكتب الأخرى المتفرقة. وتظهر قائمة الكتب المبيعة كتباً عديدة 
ترتبط بتاريخ وجغرافيا الشرق وأعلامه والمعاهدات الدينية والرحالة. 
وإن القائمة وأوصاف كتبه (المعروضة 4# الملحق 4) الخاصة بالشرق 
مأخوذة بشكل مباشر من قائمة كريستي !"2 وتؤكد هذه القائمة معرفة 
جونسون الواسعة يثقافة الشرق وتشير بقوة إلى مدى وتنوع قراءته عن 
حضارة الشرق. نقل بوزويل أن جونسون والمعروف بذاكرته القوية, "لا 
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ينسى أي شيء سمعه أو قرأه" !0 إذا كان ذلك دقيقاً» فإن جونسون 
امتلك كمية كبيرةً من المعلومات عن عالم الشرق. والتي ساعدته ف 
تأليف الحكايات عن الشرق لكن مكتبة جونسون لا تشير إلى مدى 
مصادره الشرقية. وتكشف كتاباته عن استخدامه الواسع للعديد من 
أعمال الشرق الاخرى. وهكذا وإضافة إلى قائمته البليغة؛ يمكن تعقب 
مجموعة من ثقافته عن الشرق من دون صعوبة عن طريق مراسلات 
جونسون ويومياته ومراجعات الكتب أو بواسطة سجلات التلاميذ 
المحفوظة التي كتبت عنه أو اشارت لمعرفته الواسعة تجاه بعض المسائل 
الخاصة. تضاف إلى مجموعة المواد الهائلة التي استخدمها جونسون, 
وتكشف الحقيقة الجلية: الامتداد الزمني لاهتمامه بأعمال الشرق. ومع 
تقدم جونسون بالعمرء تزايدت قراءته عن الشرق. وسجل اتصاله الأول 
بالشرق ‏ عام ١778‏ وعندما كان طالباً 4 التاسعة عشرة: 'وقرأ ف 
جامعة بمبروك رحلة إلى الحبشة"7” '! 4 ؛ تشرين الأول وكما يرد ب 
يومياته عام ١1785‏ وكان جونسون يقرأ 4 ألف ليلة وليلة أي قيل عامين 
من وفاته. وتمتد هذه الفترة أريعة وخمسين عاماً؛ والتي تغطي معظم 
فترة نشاطه الأدبى .!''). وجمعت هذه القائمة المعروضة # الملحق 3 من 
مصادر متنوعة وتقدم دليلاً عن الأعمال المتنوعة للكتب التي استخدمها 
جونسون وتدل أيضأ على قراءته خلال فترة أريع وخمسين عاما. 

آخذين بالحسبان معاًء هذه القوائم لقراءات جونسون الشرقية التي 
تعكس رغية بشحذ اهتمامه بالجنس الأدبي الذي ما زال يتطور عن 
الحكاية الشرفية مثل توسيع معرفته عن الناس والثقافة الشرق 
أوسطية. وتكشف العناوين نفسها اطلاعاً شاملاً على الكتب 
الكلاسيكية مثل ألف ليلة وليلة؛ والكتب المعاصرة عن المنطقة أيضاً. 
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وحقاً. وضع اطلاعه الواسع © طليعة تلاميذ الشرق؛ الذي مكنه من 
امتلاك معرفة واسعة حول الشرق؛ وشجعته على زيارة المنطقة من أجل 
تعلم اللغة العربية. هكذاء من معرفته الضهمة بالشرق نمت وانبثئقت 
حكاياته الشرقية. 

يمكننا آن نستنتج مسن كلتا القائمتين لكتب جونسون العديد من 
الملاحظات. أولاً. كان لدى جونسون اهتمام مبكرٌ بالمعرفة الرئيسة 
للغات الأجنبية. والإغريقية واللاتينية بشكل رئيس وكذلك العريية 
والفارسسية تالياً. ثانياً. حقيقة أن جونسون يعلن قدرته على إيراد 
الاقتياسات من الأعمال؛ والذدي يثبت أنه لم يمضغ ويبلع تلك الأعمال 
بل أنه هضمها . ثالثاً. تلمح هذه القوائم بأن جونسون ذاتي التثقيف: لأن 
معظم الكتب التي وجدت 4# مكتبته لم تكن 4 مناهج المدارس التي 
حضرها . رابعاً؛ تبرهن هذه القوائم على عمق اهتمام جونسون بالشرق 
وثقافته. خامساً. ومن خلال فحص مكتبة جونسون. وجدت أن كتب 
الشرق كانت ذات طبيعة ثانوية 4 أغليها: وقدمت له عروض عامة عن 
املق وليه رالجمو راسو هبي نبل وقديان 
جونسون شهادة لا يمكن دحضها عن تأثير الأدب الشرقي فيه. 

وتغطي قراءته المتقدمة لموضوع الشرق حقولاً عديدة من دراسته. 
واستمرار جونسون #: اهتمامه الواسع حول الشرق خلال مهنته الأدبية 
وهو واضح من هذه القوائم التي تشكل اثنين وأربعين عملا شرقياً. 
وبالطبع. فإن قراءته كانت أوسع بكثير مما تورده تلك القوائم. والكتب 
المذكورة هنا لبعض الرموز الإنكليزية هي فقط تلك التي أعجب بها 
جونسون ومن ثم ذكرها ؛ والعديد من الكتب من أدب الشرق وثقافته 
التي قرأها جونسون عبر الترجمات لم تكشف. ومع ذلك فإن هذه 
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القوائم تؤكّد عمق واتساع قراءات جونسون المتقدامة عن الشرق, 
واستمرار ذلك الاهتمام حتى آخر أيام حياته. 

على الرغم من أن جونسون لم يأت على ذكر ترجمة سيل, ظ 
مقالاته والمجلات: فقد امتلك نسخةٌ منها . ويردٌ ذكرّ القرآن المتكرر ب 
عمل جونسون أيرينه. ولا يقدم ذلك المجلد معرقته بالنبي والقرآن فقط 
ولكن المعرفة بالإسلام وأسلوب حياته أيضاً. 
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الفصل الثالت 
صموئيل جونسون وموقغه من الإسلام 
لا يمكن لأي وجهات نظر خاصة أو 


اعتبارات شخصية أن تحرّر الرجل من 
التزاماته العامة نحو الفضيلة والحقيقة. 


راميلر ١7‏ 
من أجل فهم دقيق ل وجهات نظر جونسون واعتباراته الشخصية من 
الإسلام وأتباعه. على المهتم أن يقرأ عددأ كبيراً من كتابات جونسون 
المتنوعة كاملاًء وحواراته. وكذلك المصادر الثانوية الأخرى. على سبيل 
المثال. صوّر جيمس بوزويل بك كتاب السيرة الذاتية التي قدمها عن حياة 
صموئيل جونسون تحاملّه. وما زالت هذه الصورة مستمرة إلى يومنا: 
ويتفق الكثير من تلاميذ جونسون مع وجهة نظر بوزويل بأن لجونسون 
آراء سلبية من "الزنوج واليهود"؛!'! وتجاه "اسكتلندا والاسكتانديين" "١‏ 
ومازال التحامل تجاه الكثير من المجموعات الإثنية والدينية مثل السود 
واليهود والمسلمين:؛ وغيرها من الأقليات قائماً كك المجتمعات الغريية 
حتى يومنا المعاصر. والآن. رغم تحول العالم إلى قرية كونية وأصبح 
الحصول على المعلومات عن الحضارات متاحأ على الإنترنت لأى مهتم 
مازال الانقسام بين الغرب والشرق قائماً. كما المثل العربي القائل: 
"الناس أعداء ما يجهلون": والذى يعني أن التحامل مرتيطٌ بنقص 
المعرفة, أو غياب الدليل عن الموضوع أو الناس المعنيين. واليوم الغرب 
سواء عن جهل أو قلة وعي يصنفون الإسلام والمسلمين كمصدر تهديد 
وخطر. والتصورات النمطية الدارجة © الفرب عن "الإسلام 
الراديكالي": والإرهابيين الإسلاميين" و"المتعصبين الإسلاميين' شائع. 
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وإن هذه التصورات نابعةٌ عن التحريفات التي يبثها الإعلام الضهم.: 
وخصوصاً بعد الحادي عشر من أيلول عام :70١١‏ وما فعله أسامة بن 
لادن وأتباعه. وعلى كل حال؛ فإن تواقر المعرفة يولّد إحساساً بالفهم. 
وان نقصها يؤدي إلى تصورات سلبية وهي جوهر التحامل. بالإضافة 
إلى ذلك فإن نقصهاء مع ذلك؛ يستخدم بعض الناس الدين أو الثقاقة 
لإخفاء موقفهم الحقيقي وانحيازهم الفعلي؛ وهكذاء فإن أي شخص 
لديه تصورات سلبيةٌ عن أي جماعة إثنية لا يمكن أن يكون موضوعياأ 2 
أحكامه . 

يهتم هذا الفصل من الكتاب بالمسلمين ودينهم. وتثبت تقييمات 
جونسون وأحاديثه بخصوص الإسلام وثقافته خلال كتاباته وأحاديثه 
التي تظهر نظرته الغير الموضوعية إلى حد بعيد . ولذلك؛ إن الغرض 
الرئيس من هذا الفصل عرض الأوضاع المتتوعة والأمثلة النصية 
للتفطية المنحازة وغسير الموضوعية للإسلام لك مقالات جونسون 
وأحاديثه وكتاباته» مثل أيرينه :)١755(‏ و049١‏ )» وبعض المواد مسن 
رآمبلر وآيدلر #ة ضوء ما يعرف اليوم عن حياته. وشخصيته؛ ونفسيته: 
والبيثة الثقافية والأدبية التى كتب فيها تلك الأعمال. وتقدم جميعها 
دليلاً كافياً يشير بوضوح إلى أن آراءه ومواقفه من الإسلام والمسلمين 
ونظامهم السياسي وعاداتهم وحضارتهم وديتهم لم تكن إيجابية. 
ببساطة؛ توضع: أن جونسون كان متحاملاً على الإسلام وأتباعه. 

ولم يقم تلاميذ جونسون بأي محاولات لتحليل وتعريف الطيف 
الواسع لوجهات نظر جونسون نحو الإسلام وأتباعه. ولم تخصص 
معظم الدراسات النقدية والبيبلوغرافية مكاناً لائقاً لاستشراق جونسون 
بين أولوياته الثقافية. وحقأًء فإن التلامين الفربيين الذين كتبوا عن 
العناصر الشرقية 4 كل من أيرينه وراسيلاس لم يتحروا تماماً 
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تصورات ومفاهيم جونسون تجاه الإسلام؛ واستخدامه للمادة الشرقية 
أو المدى الذي أثرت فيه مواقفه 4# تناوله لذلك الموضوع. وفعلاً: هؤلاء 
التلامين مثل جونسون. لم تتوافر لديهم الفرصة للعيش 4 الشرق 
الأوسط ولدراسة الإيديولوجيا الإسلامية ومعرضة الحضارة الإسلامية 
مباشرة: أو الاطلاع على اللغة والتاريخ العربيين من مصادرهما الأم. 
ومن ثمء كانت وجهات نظرهم عن حياة الشرق وثقاهته متأثرة بنظرة 
الفربيين إلى الشرق. 

نعلم أن جونسون كان كاتياً جادا خلال حياته: وبمصطلحات اليوم 
كان كاتباً ملتزماً بالأخلاق المسيحية. ونعلم كذلك أن الدين كان جزءاً 
حيوياً ب حياته ووجوده. وكان محافظاً ومسيحياً تقياً واين عصره 
أيضاً. وآمن بشدة بالوظيفة الآخلاقية للأدب: "المقولة التي يقدمها 
الأرب7. وعلاوة على ذلك كتب 2# إحدى مواعظه: 

يعلمنا الإنجيل؛ بعبارات آمرة واضحة؛ هناك طريق للحياة وطريق 
للموت؛ وهناك أعمال يكافأ 5 الله وأخرى يعاقب عليها . ومع 
الرزانة والاستقامة والتقوى, يُسعد اللّه. ومع أعمال الإسراف والظلم 
والعقوق لا يسر الله بهاء وبالنسبة للناس الحريصين على إسعاده. لا 
هين راقولا أن سسعيت: أها أ ولتك الدئق اغخضنا اللم وشو وز 
دون توبةء فستكون عقوبتهم قاسيةٌ بشكل لا يصدق ومروعة (*) 

ونعرف أيضاً أن جونسون قد شجع الكثاب لتوخي الدقة وكشف 
الحقيقة كك تسجيل المعلومات البيبليوغرافية والتاريخيسة. وعندما 
اعترض ادموند مالون على جونسون بأن "شخصية أديسون كانت نقيدٌ 
جدأ". وعليه - جونسون - ألا يذكر "وصفاً غير محبب" بخصوص دين 
بريه وله عزو عاو سيط دروا ضور يجتو مون الكتاب اللقه رتةة نكو 
بين أعمال الرجال الضارة والمفيدة"7"! إضافة إلى ذلك لاحظ سير جون 
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هوكينز بأن"أفكاره تجاه الأخلاق كانت صارمة:؛ ولذلك نادرأ ما يسمح 
بانتهاك الحقيقة 4# أكثر المواقف تفاهة" .!') ويشرح بوزويل: "إن أهمية 
الحقيقة شديدة الدقة والصرامة ولا يمكن توقعها غالبا".!" وكان 
جونسون معروفاً بشدة انتباهه حتى 4 حواراته العامة فإن أبسط 
ظرف كان يذكر بدقة متناهية". ولذلك؛ أفترض أن جونسون قد وافق 
على محاولة لقول الوديقة حول وجهات نظره الخاصة وموقفه من 
الإسلام والمسلمين. 

حصل جونسون على معرقته عن الإسلام وأتباعه من الكتب المترجمة 
وأعمال الرحالة الإنكليز. وبذلك؛ عرض نفسه للأخطاء نفسها وسوء 
الفهم التي حذر منها صديقاً له "كثير من الأشياء المضللة تنتقل من 
كتاب إلى آخرء وتلقى اليقين # العالم(". مع ذلك.؛ فإن هذا الرجل 
المتقور والعقلاني'لم يتبع تعاليمه عند الكتابة عن الإسلام. وعلاوة 
على ذلك كان جونسون أحد المتاوثين لعصر العقل. من المفهوم 2 
العصور الوسطى أن ينظر إلى المسلمين كأعداء حقيقيين. نتج عن 
الااحتكاك بين المسيحيين والمسلمين 4# الحملات الصليبية معرفة 
مباشرة عن الإسلام وحضارته. على الرغم من اختفاء التهديد 
العسكري للإمبراطورية العثمانية خلال القرن الثامن عشرء ووقع العديد 
من المعاهدات: وكان هناك بعض الأدلة المتزايدة عن الصور الإيجابية 
عن الإسلام وحضارته من العديد من الرحالة والتلاميذ. وكان تصور 
الإنكليز له عدائياً ومتحاملاً. مع أن جونسون توفرت لديه الفرصة 
للوصول إلى مصادر غير منحازة نسبياً. لكنه اختار المصادر القديمة 
منهاء والمعلومات ووجهات النظر المنحازة للعديد من الكتّاب الغربيين 
البعيدة عن الدقة, نكن ذاكرته النقدية اعتيرتها حقيقية. كما أشار 
مرديس جونس إن الصور [الغربيةإعن النبي محمد وتعاليمه جاءت من 
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مصادر أدبية أكشر من كونها مأخوذة عن ملاحظات فعلية عن البشر 
المسلمين ....... ويعتمد الكتاب عادة على مصادر ملتبسة أو غير 
مباشرة, والنتيجة غالبا دمج بين قليل من الحقيقة وكثير من الخيال 
لشخصية منحازة جداً .7 جعل هذا المظهر موقفه حول تصور 
الملسيحيين 4 القرن الشامن عشر ساحرا . تظهر كل من أيرينه 
وراسيلاس (التي ستعالج كاملاً 4 الفصول التالية) الغرب العقلاني 
والمتنور والفاضلء مقابل الشرق المتوحش وغير العقلاني والمقلقل. 

كخطوة أولى 4 فحص وشرح الصورة المستمرة لجونسون كشخص 
منحاز دعونا نتفحص السيرة الذاتية المسؤولة عن خلق هذه الصورة. 
ومن دون شك. يقدم كتاب بوزويل المشهور حياة جونسون, أمثلة عديدة 
عن موقف جونسون السلبي تجاه الإسلام والمسلمين. بالنسبة لجونسون. 
كان الشرق الأوسط مصدر "كل ديننا وكل فوانيننا وفنوننا تقريباً. وذلك 
الذي يجعلنا فوق مستوى الوحوش تقريبا"””'2. وأبلغ مرة بوزويل؛ "هناك 
موضوعان من الفضول - العالم المسيحي والعالم الإسلامي”''!. ولكن 
فضوله حول "العالم الإسلامي كان أقل كما أظهر يش حواراته وكتاباته 
وي الحقيقة. لم يضع ذلك العالم عائياً سواء 4 حواراته أو # كتاباته. 
نبعت معرقته بالإسلام وتقافة المسلمين من الخصومة ونزوات التحامل 
أكثر من كونها نابعة من الفضول والاهتمام الدراسي. وأكثر من ذلك, 
تتضمن العديد من إشارات جونسون # حواراته تمييزأ عرقياً يمعكس 
شعوراً بالتفوق على الإسلام وثقاغة المسلمين. 

ظهر أحد مواقفه الصريحة والفاحشة عن الإسلام عندما شرح 
لصديقه غود سميس عن رغبته ِك الذهاب إلى تركيا مسن أجل "أن 
يحول السنيور الكبير إلى الدين الإسلامي "كان تعليق جونسون”' نعم 
سسير.. من الواجب تعليم الجاهل وبالنتيجة تحويل الكفضار إلى 
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المسيحية"''2. وبوضوح. لو كان يحترم الإسلام لما استخدم مصطلحات 
مثل '"جهلة وكفار . ولمواقف جونسون السلبية عن الإسلام جذر بعيد 
4 ذاكرته. 4 أواخر عام :١7/8‏ عندما قرر صديقه جون هوسيء؛ "أن 
يشرع 4 رحلة إلى مدينة حلب 4# سوريا"؛ أرسل له جونسون رسالة 
تحذره من حقيقة أن يفسده "المحمديون وأن يفووه: 'لا تدع أي فرصة 
من الشر تفسدكء وألا يغويك المثال السيئ؛ وليجعلك عمى بصيرة 
المحمديين تدعم إيمانك بالمسيحية"!''!. مرة أخرى. كشفت تلك الحالة 
عن ضعف احترام جونسون للمسلمين ونبيهم: وتصويره لهم كجهلة. وأن 
موقفه السلبي واضح من النبي؛ ويذهب جونسون أبعد من ذلك .#4 إهانة 
المسلمين بالإشارة إليهم من خلال المعيار الغفريي الدي يستخف 
'بالمحمديين" . وه نقاشه لهذا المعيار الذي يحط من القيمة والكرامة, 
قال إدوارد سعيد؛ 'بما أن المسيح هو أساس الدين المسيحي؛ من 
المفترض من إكتّاب الغرب].. أن محمداً كان بالنسية للمسلمين كالمسيح 
للمسيحية. ومن ثم الاسم الجدلي "المحمدية"الذي أطلق على الإسلام: 
إن اللقب الأوتوماتيكي"؛ الدجالء الذي أطلق على محمد"!*'). ويعكس 
هكذا موفف حب جونسون لدينه. لو لم ينظر للإسلام بازدراءء: لما كب 
مثل تلك الرسالة. إضافة لتحامله على الإسلام والنبي؛ اكتمل اعتقاد 
جونسون بتفوق المسيحية من خلال اعتقاده بدونية المسلمين. موضحاً 
موففه # العدد ‏ من آديلر: أوضح جونسون بأن "أمم محمد" لا يمكن 
أن تكون مصدراً للحضارة والثقافة. وأن الأمم الإسلامية من وجهة نظر 
جونسون قمة سعادتهم .ب حفلاتهم ليست أكثر من سماع المزمار؛ أو 
التحديق بالبهلوان!*'2. مقابل اعتقاده وثقته بالحضارة الإنسانية "للناس 
إنكلترا" لآن "جداول الذكاءء والتي تسيل إبينهم] باستمرار"( .١'‏ 
وحادثة أخرى. ترتبط مع بوزويل؛ تظهر رأي جونسون وتحامله 
الواضح ضد الإسلام والمسلمين. 2# رحلة إلى اسكتلندا. ذهب جونسون 
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وبوزويل "الى منزل السيد أيري كوت" لتناول الفذاء وصادف أن السيد 
أيري الذي كان عائداً للتومن رحلة "من الهند الشرقية سيراً على 
الأقدام خلال الصحراء العربية": تحداث عن بعض ملاحظاته عن 
العرب. وقدر عالياً 'عفة العرب. وإيمانهم. وإذا تولوا أمر أي شخص, 
يضحون بحياتهم من أجله ولا يسمحون بتعرضه للسرقة". وعلّق 
جونسون قائلاً؛ "لماذا يا سيد" “ولا أرى أي فضيلة # ذلك. وأن الرقيب 
والمساكر الاثني عشرء. حراسي: سيموتون ولا يسمحون بتعرضي 
للسرقة". و'لكن الجنود "كما ذكره, بينغتون أحد الضيوفه *مجبرون على 
ذلك خوفاً من العقوبة". ولم يكن جونسون من النوع الذي يهزم بسهولة. 
"حسنئاً يا سيد العرب مدفوعون يالخوف من العار". وختم الجدال 
بينغتون. 'الجنود لديهم الخوف نفسه من العار والخوف من العقوبة 
أيضاً؛ ولذلك فضيلتهم أقلء لأنهم لا يتصرقفون بإرادتهم وأقل 
طواعية"2''7. وكتابات جونسون الأخرى تظهر أنه لم يغير رأيه بعد ذلك 
النقاش. 

وفيما يخص موضوع النقاش نفسه؛ كان موقف جونسون واضحاً 
عد : ويعتقد أن أي مسيحي يعتنق الإسلام كالشخص الذي 'يسدل 
الحقيقة بالوهم2"7. كان ذلك خطأ بطلته يك مسرحيته أيرينه؛ ورأى 
أنها بالنتيجة عوقبت لفعلتها تلك. 

جونسون بوصفه رجلاً محافظأاً ومسيحياً ورعاً. كان لديه حماس 
منقطع النظير وإيمان لا يأتي الشك بتفوق دينه وثقافته وبالتالي كان من 
الصعب أن يكون موضوعياً وعادلاً ‏ تصوراته عن أي ثقافة أودين 
آخر. وكتب مرق أن "المسيحية" هي "الكمال الأعلى للإنسانية7"". 
وسجل جونسون 4# معرض مقارنته بين المسيحية 0 من وجهة 
نظر امستقامتهم: "هناك دين واحد [المسيحية] حقيقي" '!. وختم 
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جونسون نفسه الجدال: "للدين المسيحي الدليل القوي" لكونه ديناً 


حقنيشي!'”. 

بالإضافة إلى ذلك: اعتقد جونسون بقوة بأن الإسلام تنقصه 
الأصالة. وآن معظم "معتقداته" مأخوذة عن المسيحية . وكان ازدراؤه 
للإسلام واضحاً تمامأً. وعلى سبيل المثال اعتقد جونسون أن "الإحسان 
عند المحمديين هو تصور اشتقه معلمهم [محمد] بوضوح من العقيدة 
المسيحية!''١.‏ 

تتايع كتابات جونسون عن الإسلام والمسلمين تقليد القرون الوسطى. 
حيث نظر الإنكليز للإسلام كدين خصم مبني على الخوف والتحامل. 
وأثبت جونسون 4 كل من أيرينه وراسيلاس بأنه لم يكن مستثنى من 
ذلك الموقف الهدائي. ولم يغلب جونسون ولا مرة واحدة على انحيازه 
وتحامله الغربي على العرب أو رؤيتهم على حقيقتهم. وعلى الرغم من 
أن جونسون كان معروفاً بإصراره على "الدقة الصارمة". وك هذا 
الخصوص لم يكن مجانباً للحقيقة (") 

وتصور مسرحيات جونسون أيرينه وراسيلاس (كما سيعرض 2 
الفصول اللاحقة) الصراع بين الشرق /المسلم والفرب /المسيحيء وبين 
العالم المتحضر والعالم البربري. وخلال تلك الأعمال؛ يذكر جونسون 
جمهوره / قراءه بالخصومات العميقة والحروب التي تعود إلى فتوحات 
الإسلام العديد من البلدان وصور الإسلام كتهديد للحضارة الغربية: 
ولنظامه السياسي. ومسيحيته/ . 

ولدت أيريقه من تقليد أدبي كان معادياً للعرب عموماً . بالنسبة 
لجونسون ومعاصريه فإن مصطلحات مثل "الآتراك' و"العرب' والمورا 
تعتبر جميعاً كأسماء جنسية (عامة) للمسلمين والحكومات الإسلامية. 
وتستخدم عبارات "أتراك '"و'عرب كمرادقة "للمسلمين"؛ ولنكن أكثر 
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دقة. فإن هذه المصطلحات تستخدم مكان بعضها البعضء لأن الكره 
الأوروبي للاسلام: يعتير كل الناس السذين يتبعون الدين الإسلامي 
من"الكفار" و"الأعداء' . وتعكس الدوريات والمحلات والمسرحيات. وكذلك 
الروايات الموقف المعادي للإسلام والذي كان جزءاً من الإرث البريطاني. 
وعد رخ قن الشكدر زح ااذه نه رفش النعار عن كلدي كسترحد: 
وطغاة وشهوانيين ومتعطشين للدم وغادرين. كانت هذه الأوصاف هي 
الرموز المعتادة للشخصيات المسلمة التي ظهرت # الممسرحيات 
والروايات والدوريات. ولم تتغير شخصية المسلم النمطية. وخصوصاً 
على المسرح: منذ تامبرلين مارلو 4 الأجزاء ١و"‏ (1088)؛ وكتاب جورج 
بيل ومعركة ألكازار :)١1088(‏ وسليمان وبيرسيدا :»)١085(‏ وروبرت غرين 
ألفانوس. وملك آراغون )١1088(‏ وأورلاندو فورسو (1085).: التاريخ 
الشهير لحياة وموت الكايتن توماس ستوكلي :)١10591(‏ وتوماس لوتس 
دومنيان :.)17٠١(‏ وتوماس هايد الخادمة العادلة للغربء الجزء الأول 
(؟١11):‏ وتوماس جيغري الآتراك الشجعان )١1118(‏ والأتراك الثائرون 
(114).: وجون فيلتشر وفيليب ميستجر رينيقفادوا وضارس مالطما 
:)١114(‏ وتوماس ميدلتون ووليام روليزء أضاعته الشهوة )١17١(‏ 
وسيلموس: إمبراطور الأتراك؛ ودابورن مسيحي حول الأثراك؛ ودرايدون 
دون سابستين وغزو غرانادا (2111770'). ومثله مثل الكثّاب الانكليز 
الذين كانوا قبله. شخصيات جونسون المسلمة 4# أيرينه كريهة وتقليدية: 
اشتركوا 4 فتوحات الإسلام التقليدية؛ ويشاركون الملامح الجسدية: 
ويظهرون القيم والأخلاق ذاتها . وينقل جونسون مسن خلال هذه 
الشخصيات المسلمة: موقفه الذي كان دارجأ 9 عصره. وحقاً؛ تتضمن 
أيريته العديد من التلميحات الكاشفة: والتعليقاتء والأوصاف عن 
الإسلام وشعاثره وأتباعة . 
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وكانت مسرحية جونسون "أيرينه" منسجمة مع مزاجه الوطني ودينه. 
وعلى سبيل المثال يصور جونسون السلطان المسلم كطاغية وفاس يقتل 
البشر من أجل الغنائم ويدسّر الكنائس. ويجعله جونسونء وفقاً للوصفة 
التقليدية مخيفاً وكريهاً. وتدل ملامح محمد على عرقه. وهذا الطاغية 
المسلم يشْنْ الحروب ضد المسيحيين وينشر الإسلام بحد السيف. 
ومحمّد بعمامته وعيتيه السوداوين وبشرته السمراء نهم وبغيض؛ وهو 
شخصيّة صورت للتحريض على التحيّز والكره. ويثير العداء العرقي لأنه 
يخاطب العواطف ويجري التحيز عادة بقوة عبر صور نمطية وتصورات 
خاطتة. وعير فعله ذلك؛ التزم بتقليد روطان ايم ْ ْ 

وخلال أيرينه يقوم محمد والشخصيات المسلمة الأخرى بأعمالها 
وشعائرها والأساليب التي تميزهم كمسلمين. وعلاوةٌ على ذلك. وبعيداً 
عن مظهرهم الجسدي وصفاتهم الشخصية؛ يستخدم جونسون تعابير 
مثيل "كلاب وذئاب ليشير الى المسلمين # العديد من المناسبات, 
ويسخر أيضاأ من شعائرهم الدينية والأخلاقية. والمسلمون 2# أيرينه 
ليسوا فقط مذتبين. و"كفاراً". لكنهم أيضاً لا يشفع لهم؛ ولا خلاص لهم 
روحياً. ويفترض قلّة الإحساس التي يبديها جونسون تحيزه الواضح. 

علينا أن نتذكر بأن المسرح البريطاني # القرن الثامن عشر كان 
محط أنظار للتسلية ومركز التعبير الفنّي؛ لكنّه كان أيضاً لطحة تقليديةٌ 
حيث أجمعت النخية لإطلاق مقياس الموضة والذوقء وقولبة الرأىي 
العام. وهكذاء غير المسرحيون الثقافة والرسائل السياسية. وعمل 
جونسون 2# أيرينه على نشر صورة سلبية عن الإسلام وا مسلمين. وإن 
تصوير جونسون السطحي لدين المسلمين وشعائرهم؛ وثقافتهم طريق 
ذو اتجاه واحد لتذكير الجمهور البريطاني بأعدائه. ويرسم للجمهور 
صورة مريحة ولكنّها مزيفة وتمارض بشدة حقيقة الاسلام. لنتخيل 
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مجرد لحظة واحدة كاتباً بريطانياً لم يزر كك حياته الشرق ويكتب 
مسرحية عن دين غريب وبشر لم يعرف عنهم الإنكليز إلا القليل ولم 
يتواصلوا معهم. 

والأمر مختلف 4# راسيلاس عن أيرينه حيث لا نجد دليلاً واضحاً 
وفاضحاً بخصوص الإسلام. مع أن استغلال راسيلاس كمصدر رئيس 
ومثال أساس عن تحامل جونسون من الإسلام أسهل. ويقارن جونسون 
عه عمد بين الحضارة الأوروبية وثقافة الشرقء بين إشماليتز 
وكريستيانز ونساء العرب/المسلمات والمسيحيات (نكاية ويوكا). على 
الرغم أنه لم يذكر الكثير عن الإسلام: فإن الإشارات المتكررة عن 
الإسلام. والمسلمين. وثقافتهم 4# راسيلاس تعرض وجهات نظر 
جونسون العميقة عن الإسلام وأتباعه. بالنسبة لي كمسلم ولأن قراءة 
راسيلاس - وبشكل خاص قصة الإملاق (الفصل 8 - ؟١).:‏ وخطف 
يوكا (الفصول 55-59).: الموضوع عن الشيخ وزوجاته؛ والإشارات إلى 
العرب ك -186أعة0تط15 تزعحنا . 

جونسون لذ كل من أيرينه وراسيلاس يصور المسلمين والعرب 
كمتعطشين للدماء وعديمي الضمير. ويستنتج الدرس من هذه الأعمال 
عبر أيقونة من قسيس إنكليزي لأن جونسون كتب هذه الأعمال خلال 
عصر العقل والتنوير. وكان المسلمون /الأتراك قد طُردوا من معظم 
أوروباء وهكذا يصبح من المستحيل بالنسبة لجونسون: الذي لم يزر 
الشرق؛ ليكون لديه أي تجرية بغيضة معهم. ولذلك. فإن المعلومة 
الوحيدة التي يمكن قد حصل عليها عن المسلمين هي الأفكار السلبية 
الشائعة التي كانت تتردد . 

وهكذاء فإن نقص المعرفة عند جونسون قد أخل بنزاهة الشخصيات 
الرئيسة ب كل من أيرينه وراسيلاس. وي الواقع. كان جونسون بطبيعته 
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معادياً للثقافة الإسلامية. وللنبي محمد والمسلمين بشكل خاص. وتشير 
وقالات كوتسرم وجر زافه ركنا انه يشكل ل يشرط إلى أرعوا قت 
جونسون عن الشرق؛ وعاداته وحضارته وديئه لم تكن متملقة. وعلى 
نحو مشابه؛ فإن أفكار جونسون عن الإسلام ومحمد والإسلام قد 
فرضه التحامل الذي ورثه من قراءاته عن الشرق من مصادر غير 
مباشرة. وعلى خطا الهجوم التقليدي العنيف؛ اعتبر محمدأ نبياً زائقاً 
وشهوانياً أحتكر دينه من أجل إشباع رغباته الجنسية. وكان أتباعه 
بسطاء مغرّر بهم وشهوانيين وأناس كسالى. ومن ثم كانت آراء جونسون 
فخ العامة موق علق معدركة غين في شهرة مكل القافى التقاية ان القن 

ينبغي أن أوضح بأنه لو كان جونسون حياً اليوم. ستستمرٌ وجهات 
نظره معاديةً حتى يومنا هذا . 

وهكذاء رأينا بأن وصف جونسون المنحاز نشأ من جهود بوزويل 
الملحوظة لتصويره كما .4 كتابه حياة جونسون وكما 2 كتاباته الأخرى. 
وعلاوة على ذلكء كان متأثراً حتمأ بثقافة القرن الثامن عشرء والتي 
اعتيرت الإسلام سلبياً. 
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آبدلر العدد لا. 

11- بوزويل؛ حياة صموئيل جومسون و2: 77 . 

ل - المصدر نقفسه: 6؛ 71-1580 . 

14- تيشستر 7. تشابين. الفكرة الدينية عند صموثئيل جونسون (آريور: مطابع جامعة 
ميتشيغن)), .16١‏ 

4- يوزويل؛ حياة صموثيل جونسون: 70:7. 

-- صموئيل جويسون وقصائد صموثئيل جونسون. الطيعة الثانية, المحرر دانيال نيكوس 
سميث واد وارد دا. ماك آدم (أكسفورد : مطابع كلارندون؛ .)١51/5‏ ل" . 

١؟-‏ بوزويل؛ حياة جونسون. 8ة؟, 

الات بمونسون أن كن والفامرة 12419 اندر العوق لك 

55 - يوزودل: حياة صموئيل جونسون؛ ؟: 2115107 . 

4"- صموثيل تنشو الهلال و(الوردة) البوصلة: الإسلام وانكلترا خلال عصر النهضة 
(/1977؛ نيويورك: أوكتاغون, 15784), 040-479 . 


الفصل الرابع 
أيرينه: الإسلام يشكل تهديداً: 
وليس "موضوع فصول" 

كثير من الكتب التي تناولت مسألة بحث التصورات النصية عن 
الشرق ركّزت على صورة العرب/ المسلمين (السراسنة والمورء والأتراك) 
أكشر من تركيزها على القرن الثامن عشر "١.‏ وأنَ كل هذه النصوص 
الشرفية بغض النظر عن جنسها - مسرحياتء حكايات وقصائر - 
فيها حشد هائل من الصور النمطية؛ وتحتوي على الحاكم المسلم 
الطاغية الذي يمتلك سلطةً مطلقةٌ تقوم على الاغتصاب والقتل؛ 
والعذف الواسع:؛ والحرب. وقصرأ ضخماً مملوءاً بالحريم والردة 
والخيانة وعدم الإخلاص والجنس الكثيرء الإشارات السلبية عن الإسلام 
والنبي محمد؛ ومكّة والنظام السياسي والناس غير العقلانيين والثقافة 
المتخلفة والرجعية:ء وبيثئة شرقية بالطبع. ويمكن لأي قارئ أن يتنبأ 
بمضمون أي كتاب شرقي بسهولة؛ مع أن هذه الصور النمطية تشكل 
العناصر الرئيسة لكل نص من نصوص الشرق. 

والشرق المعروض #ش هذه النصوص مختلف, ولكن ليس فيها أي نص 
أصلي؛ كلها معلومات مزورة: وردت من مصادر مألوفة # القرون 
الوسطى العداثية ومن الصليبين ومن العديد من كتب التاريخ غير 
الدقيقة ومن تقييمات الرحالة عن الإسلام والمسلمين. وتدمج هذه 
المصادر التحيز الديني والعداوة القديمة ضد الإسلام وأتياعه: والحقيقة 
الطريفة بآن جوهر هذه التنصوص الشرقية تتألف بشكل رشيس من 
العديد من القصص والحكايات المختلطة الشخصية والمستعارة. وليس 
الهدف هنا تقديم معالجة شاملة لقواعد هذا التقليد. وبدلاً من ذلك؛ 
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فإن النقاش يقتصر على التصورات المغلوطة والنماذج النمطية # أيريئه. 
وبعيداً عن فشلها كمسرحيّة. فَإِنّها جديرة بالقراءة والمشاهدة لما تحويه 
من معلومات عن مفهوم جونسون عن الشرق وموقفه من الإمسلام 
والمسلمين: وثقافتهم. وأنا مهتم بوجهات نظر جونسون عن الإسلام أكثر 
من المسرحية نفسها. كما سيق أن أوضع بيرترائد 8. برونسونء ‏ 'يمكن 
أن تكون مهتمين بجونسون أكشر من مسرحيته؛ لكن هذا الاصطناع. 
مؤقتاً على الأقل, تصل ذروة اهتمامنا بالرجل...؛ وبأسلويها: أيرينه هي 
أطروحة قدامها جونسون المثقف والعاطفي والناضج جماليا.'" والهدف 
الرئيس لهذا الفصل هو تقديم مقارية غير مسبوقة لعمل جونسون أيرينه 
ويركز بشدة على سوء فهم الإسلام وتتصوراته. الأتراك المسلمين, 
وثقافتهم ونظامهم السياسي. وأقدم الحجة تلو الحجة بأن جونسون 
خلال مسرحيته أتبع المواقف العدائية التقليدية والتحامل ضد الإسلام. 
هل خلّد جونسون الرسوم التزيينية للعصور الوسطى ببساطة خلال 
مسرحيته أيرينهة أو هل صور رسوم جديدة مبنية على دراسة أفضل 
وعن مصادر أساسية؟ عندما بدأت بحثي 2 هذين السؤالين 507 
أنه خلال تراجع الدين عموماً والكنيسة الأنكليكانية خصوصاً ب بداية 
القرن الثامن عشر - والذي يمكن أن يصور كعصر جديد؛ "عصر العقل 
والتتوير"' وهي الفترة التي تم الدفاع فيها عن العقلانية كطريق لليحث 
عن الحقيقة الأساسية - وكانت المواقف خلالها أكثر عقلانية وحيادية 
على الأقل. وخارج النظرة التقليدية للمسيحية. ولسوء الحظء أثيث 
بحثي أن أفتراضي كان خاطئاً . وإذا أخذنا بعين الاعتبار آراء جونسون 
ووجهات نظره عن العقائد غير المسيحية عموماً ومواقفه من الإسلام 
والمسلمين .خصوصاًء كان الأمر متناقضاً بالنسبة لجونسون أن يتخيل 
كتابة آيرينه بطريقة تقدم أفضل تعاليم الإسلام. وأي كاتب ئديه حماس 
روحي منقطع النظير وثقةٌ بتفوق دينه وثقافته العظيمين من الصعب أن 
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يكون منصفأ وموضوعياً 4 تصويره لأي ثقافة أو دين آخر.. هكذاء فإن 
جونسون غير عادل وليس موضوعياً 2 أيرينه. لأنه أخفق 2 تحرير 
نفسه من "العقيدة" ومن أعراف تفافته الأدبية. يما أن جونسون غير 
قادر على إخفاء وعيه البريطاني؛ تنقل لنا أيرينه الانطباع الذي يخدم 
عداءه الراسخ وتحيزه الواضح. ونعلم أن العداوة تولّد التحيز والتحيز 
يولد التحريف. 

ويجب أن أقول بصراحة: إِنَّه بناء على الأفكار التي قدمها جونسون 
كان لأيرينه هدف. بإضاقة إلى ما هو واضع بالنسبة للجمهور 
المسيحي؛ عرضت أيرينه طريقةً مثيرةً لاستكشاف مكان وثقافة ودين 
رفانس مكظضيو ولتم سيد عا نادت الا متي مالوفا لوسر مور 
السشسية نوات اديه بالوقة من التعاما انلصو و فون انا 
واحداًء مع أنه خاطئء عن ماهية الإسلام والمسامين - وربطاً مع أوضاع 
ثقافتهم؛ وبلدهم. وبالطبع اعتقد الجمهور المسيحي آنذاك بسأن 
الأوصاف حقيقية؛ مع أنْها كانت خاطتة. وعلى كل حال؛ فإن المتوقع من 
أيرينه هو الصور المرعبة للمسلمين (السراسنة وال مور والأتراك) التي 
عرضها الكثير من الكتاب البريطانيون - وبشكل خاص كتّاب المسرحية 
القرن الخامس والسادس والسابع عشر. وأعيد تعزيزها ‏ أيرينه - 
والتي ساهمت بقوة 4 تشكيل مواقف عدائية وكراهية لاحقة. 

تكرر أيرينه صدى الأفكار والرموز البلاغية عن الإسلام والمسلمين 
التي تناقلتها الألسن 4# دعاية مغرضة ضد الإسلام منذ أوائل القرن 
الثامن!' ولم يتفرع عداء جونسون للاسلام من المعصور الوسطى: 
مقتفاً آثار و أعراف ومبادئ أسلافه. الذين أخذ عنهم موضوع الارتداد 
وحاكه مع مواضيع أخرى مثل الشهوانية والقسوة وعدم الإخلاص 
والمؤامرة ودين المسلمين ونبيهم المزيفين: والتقليد المهيمن ل الدين 
والأدب الإسلامي. وخلال المسرحية» يعرض جونسون بطريقة داهية 
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الصورة التقليدية للمسلم البربري. ومن الفصل الأول تقريباً وحتى نهاية 
المسرحية, تعاطف الجمهور واضح مع أل الإغريق وضد المسلمين القساة 
غير المؤمتين. والمسلمون مسصورون على أنهم: معاكسون 4# الجنس 
والدين؛ وكمثال لتأكيد تفوق العرق والدين الأوروبيين. ؛ أكثر من ذلك؛ 
يظهر الإسلام ومؤسسه النبي محمّد؛ خاضعين لصور نمطية غير دقيقة 
وخاطئة من أجل خلق مواقف سلبية بين المسيحيين. وأشار ميردس 
جونز إلى أن "تصور [الغرب] عن محمد وتعاليمه قد جاء من مصادر 
أدبيّة أكثر من كونها ملاحظات حقيقية عن المسلمين.. وعادة استقاها 
الكشّاب من مصادر غير مباشرة وغامضة. والنتيجة دمج فليلٌ من 
الحقيقة وكثيرٌ من الخيال لشخصية منحازة جد" .!؟ غزو الإغريق 
وتهديم الكنائس وحكم الخاضعين لها - المسيحيين - لم يصور الإسلام 
كعدو هائل بل كمنافس وخصم للمسيحية. جونسون؛ من خلال إعادة 
خلقه للصور التزيينية للعصور الوسطىء يصور الإسلام كدين شيطاني 
هن الرقدين والكدن والشخراضة وتقتديع الاعتعاد إن الإسلام هن اتكشر 
بحد السيف. وأكثر من ذلك يشوه صورة النبي محمد كفوضوي ومدع 
ومزيف وشهواني أسس ديناً يستخدم الفط والقصؤةة ويكني كيايب 
بعتا نز نبوا لركيمن الساوق نمه الدى ناك الكدرقي ديه عا مملة عرين 
ستون. # كتابه الإسلام والغرب: دراسة تاريخية 2# أدب القسرون 
الوسطى "نبي [الإسلام] يقدم كمدع عموماً: ونبي مزيف والقرآن الملفق 
للاسلام كأسلوب فاسق للحياة. 4 الدنيا وي الآخرة "ومن تصريحاته 
الألخرى» الم تتمرص الزرادتشية ولا البوذية اونقيرها من الأدوان الا خرى 
الآأقل تطوراً لمثل هذا السيل الجارف من الاساءة والادانة كما تعرض 
الدين المحمدى. 

ولم يشكل تهديداً للفرب 4# العصور الوسطى ولا تنافساً له. لقد 
كان الأمر ببساطة الخوف والتحيز والعداوة التي وسمت نظرة الغرب 
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من الإسلام وطيعت مواففه؛ بأن المعتقدات الإسلامية كانت معتقدات 
عدوة. وبالمعنى الحر للكلمة: دين مشبوه إذا لم يكن مزيفا (*) 

وأوضح نورمان دانيال: 2# كتابه الإسلام والفرب: صنع الصورة, 
الغرض والأهمية من هذه التحريفات للإسلام: "شكل الغرب أيقونة 
تابتة من المقولات عن الإسلام؛ وقرر بنفسه جوهر الإسلام: وشَكُّلوا 
مادّة عنه مختلفة تماماً عن أي شيء يعرفه المسلمون. أنه يماتل 
الحاجة... وقُدمت للنصرانية اعتزازاً بالتعامل مع الحضارة يبرن تفوقها 
العديد من الأوجه'' ويعلن إدوارد سعيد 4 مقاله "جدال الشرق', 
"كان الشرق اختراعاً غريياً وكان لديه منذ القدم مكان رومانسي 
ومخلوقات غريبة. مناظر خلابة وذكريات خالدة. وخيرة مشهودة7". 
وتوافق رنا قباني # كتابها قصص الإمبراطورية: أساطير أوروبا عن 
الشرق. هذه الفكرة. وتصرح فيه بوضوح أشد عنه وعن مضامينه. 

السرد الأوروبي عن الشرق؛ كان هناك تأكيد متعمد على هذه 
الصفات التي جعلت الشرق مختلفاً عن الغربء ونفاه بوصفه'شيئاً آخر 
مختلفاً” 2 حالة لا يمكن الخروج منها. 

ويظهر مثالان بارزان ش السرد الأوروبي عن الآخر المختلف على 
نحو لافت للنظر. الأول الإدعاء ا مستمر بأن الشرق مكان للانفماس 2 
الشهوات الفاسقة: والثاني أنه كان مملكة مميزة بالعنف الفطري !4 

وتقدم العديد من الأعمال الأدبية (مسرحيات وأجناس أدبية أخرى) 
كأدنّة على التزام الكثّاب المسيحيين بالفكرة التي تروج أن المسلمين 
قارع وعلتى | السيعين اركشف تيمم الطاريق القريم اعسافة إلى 
ذلك. حافظت تلك الأعمال على التقليد المألوف لقراء الإنكليزية؛ 
التقليد الذي يصف فيه الغرب الشرق بأنه فاسد أخلاقياً. ومشوه 
جسدياً. ومتخلف عقلياً . ونتج ذلك "التقليد جزثياً عن نزعة التصورات 
الخاطئة التي كانت تكبر مثل كرة الثلج؛ ومن أجل التأكيد أيضأ تضيف 
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تصوراً بعد آخر. ومجرد التكرار يعد كافياً للقناعات الراسخة:؛ ومن المرّة 
الأولى أكد فيها أن تعاليم الإسلام متهاونةٌ جنسياً. فإن كل مثال يبلغ عن 
الانحلال من تلك اللحظة: وعندما يبلغ: يعزى إلى العقيدة"("). 

كما أفلام هوليوود هك أيامنا هذه كان للمسرح شك القرن الثامن عشر 
دور بارز ‏ تشكيل مواقف الناس؛ وأحكامهم: وقيمهم تجاه الأمم 
والثقافات الأخرى. وما للصور المروضة على المسرح من أهمية 4# تقديم 
المعلومة / والتضليل وكذلك دورها الفعال على أحكام الناس ومواقفهم. 
تعلّم الناس الحب والكره من خلال التسلية. وهكذاء لم يكن المسلمون 
بالنسبة لرواد المسرح البريطانيون يشكُلون تهديداً لهم وللأوروبيين فقط 
بل تهديداً لدينهم أيضأاً. بالنسية للمسيحيةء لذلك. فمن الضرورة 
بمكان مطاردة هؤلاء "الكفار"؛ وهؤلاء "الغزاة البرابرة": بعيداً عن اليونان 
وأوروباء و'يجب أن تتسحب السلطات التركية من أوروبا" (75.7.1). 
حيث يعرض جونسون هنا الصور النمطية عن الإسلام: والتي هي 
ليست فقط غير صحيحة بل هي تلعب دورأ فعالاً 4 تأييد صورة 
المسلمين كعنيفين: وغير عقلانيين: ومنحرفين جنسياً؛ وغير أخلاقيين, 
برابرة» ووضيعين وبشر مختلين ١"!‏ 

ولفهم موقف جوتسون من الإسلام. من الضروري تقديم إيجاز عن 
قصة ايريته. التي ظهرت أول مرة بالفرنسية 4 كتاب بانديلو " 06 8816 
0مع0مةت6 إع0 ع1 1ع :هل )١1664(‏ وفيما بعد بالإنكليزية عند بانتر 
بعنوان قصر السعادة .)١1607(‏ وعلاوة على ذلك: سرد نوليز القصة 2 
كتابه الشهير؛ تاريخ الأتراك (1707)'! كانت أيرينه فتاةً يونانيةً جميلة 
ألقي القبض عليها عند سقوط القسطنطينية 4 عام ١1407‏ . وأحضرت 
إلى السلطان محمد الثاني؛ وقع # حبها وحاول إقناعها لتصبح زوجه 
ومن ثم تصبح سلطانة. وكانت ممزقة الطموح والدين: لكنها أخيراً 
اتخذت قرارها؛ ورضخت لرغبات السلطان أشهرت إسلامها . وحاولت 
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مساعدة بعض اليونانيين الأسرى - ديمتريء وليونس؛ وآسياسياء مع 
الوزير التركي الكبيرء كالي - لكن أصبحت من غير قصد متورطةٌ 2 
خطة؛ للهروب عبر سفينة؛ وألقي القبض عليها من الضابط التركي عبد 
اللّه. اكتشف السلطان محمد فيما بعد أن أيرينه كانت ' بريئة . 

4 أيرينه؛ تعد مواضيع العنف والشبق الجنسي مركزية © 
المسرحية. ولذلك؛ تعزز أيرينه الصور الذهنية الثابتة ولم تقدم أي 
جديد 2 الأدب الإنكليزي عن الشرق. وبالفعل؛ أيرينه - من خلال 
خلقها لبربري آخر من الشرق - تستمر 4 التقليد وتعرض مجموعة من 
الأعراف .4 نص نموذجي عن الشرق تتاولته رنا قباني .يك كتابها . ويمثل 
555 حاكم الشرق الطاغية القاسيء الذي لا يتوانى عن 
القيام بأي شيء من أجل إرضاء رغباته الطائشة. ولم يتوان السلطان 
محمد عن الفتك بمعارضيه من أجل تحقيق طموحاته الشخصية. 
ويعيش محمد 2 قصر باذخ ورثه عن والده. 

وقبل مسرحية جونسون أيرينه؛ كان هناك تقليد معاد للإسلام ف 
إنكلتراء وبشكل خاص #2 المسرح الإنكلييزي7') وكانت هناك أشكالٌ 
متنوعةٌ للشعور المعادي للاسلام 2 إنكلترا خلال عصر جونسون بعيداً 
عن الكره بين المسيحيين والمسلمين. وكان المسلمون متهمين © أوائل 
القرن الثامن عشر بالعنف, والوحشيّة. والدين المزيّفه والنبي المدعي. 
وكان هناك سبب آخر للامتعاض من المسلمين هو الحروب بين الأمم 
المسيحية والإسلامية. وعاش جونسون. 8# عصر يتمسك بشدة 
بوجهات النظر المسيحية؛ وكان من الطبيعي الاعتقاد أن التحول إلى 
الدين الإسلامي خيارٌ سيءٌ للمسيحي؛ والارتداد جريمةٌ بشعةٌ وكانت 
أيرينه: العمل الأدبي الأول الذي أهان الإسلام والمسلمين ونال من 
معتقداتهم الأساسية إطلاقاً . 
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على الرغم من أن جونسون أنهى عمله أيرينه 4# عام 4غ١,‏ فإن 
موقفه من الإسلام: والمسلمين: وثقافقتهم الذي بناه على التصورات 
المسبقة: والمضشاهيم. والمفردات التي أوجدها الكتاب الإنكليز الأوائل 2 
التقليد المسيحي: المسلمون "غير عقلانيين: والفاسدين: والصبيانيين, 
الغرباء' بينما الغربيون [المسيحيون| عقلانيون: وفاضلون. وناضجون, 
وطبيعيون" . وليس الفاية هنا تقديم عرض شامل لمعالجة المعيار المعتمد 
4 هذا المرف*' ويدلاً من ذلكء, يقتصر النقاش على المفاهيم 
الخاطئة والصور الذهنية المسبقة 4# أيرينه. على كل حال؛ بغض النظر 
عن الكتّاب الإنكليز: لقد أوجدوا نسخة من الإسلام بعيدة كثيراً عن 
الإسلام الحقيقي. ويكمن وراء ذلك التصوير غرض مبيت؛ كما سجل 
دانيال ‏ كتابه الإسلام والغرب. "لقد صاغ الغرب تقريباً معياراً ثابتاً 
من المعتقدات عن الإسلام؛ وقرر ما هو الإسلام بنفسه؛ وشكلوا وجهة 
نظر مختلفةٌ مادياً من أي شيء يد ركه المسلمون.... والشيء الوحيد المهم 
أنه ملائم للغرب. يماثل الحاجة... لقد قدم للمسيحية الفخر 2 
التعامل مع الحضارة # العديد من الطرق لإبراز تفوقها/*'!. 

لقد صور الأدب الشرقي وأناسه وعرضوا الأعمال الأدبية للكتّاب 
الإنكليز. وعبر قيامهم بذلك. خلق الكتّاب - أو بشكل أكشر دقة أعادوا 
خلق - الشرق وفق رؤيتهم وتصوراتهم الخاصة الذاتية وقدموه إلى 
قرائهم المسيحيين كمكان دوني وحشي يسكنه بشر كفار. ويشكل أي 
انحراف عن هذا المبدأ تهديداً للثقافة الغريية. بخصوص الصورة 
المتتشكلة عن الشرق؛ ومن ثم إهانة القراء. وهكذ!, استخدم الكثّاب 
الثقاضة والبشر الشرقيون من أجل توضيع تفوق أفكار الغرب ودينه. 
وحقأًء وجد الشرق ك تفكير الكتّاب الغربيين من أجل "تعريف |للأمم 
الأوروبية]؛ "كما أشار إدوارد سعيد. "الصورة النقيض له ذ الأفكار, 
والشخصية. والتجربة!"'. وكذلك كشف سعيد بأنه. 'لا يمكن أن يفهم 
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الأدب والمجتمع إلا مما 0'). لأن أي عمل أدبي هو انعكاس المؤسسات 
التفاشة: وينكس يشكن اف وخر امكاو:وحاجا كبفضيرة. وذناك, يدن 
مستغرياً؛ أن تجتمسع مجموعة من الظروف السياسية؛ والدينية, 
والثقافية من القرون الوسطى من أجل تعريف وصياغة صورة الشرق 
ل الأعمال الأدبية الغريية. على كل حال: كان الشرق الاليزابي مصاءاً 
بالتهديد العثماني للأمم الغريية. ويحلول القرن الشامن عشرء كان 
الشرق منتج الكولونيالية: وعلى كل حالء لم يتغير التصور التقليدي عن 
الشرق: كما صرح دانيال نورمان بأن بعض الكتّاب المسيحيين قد مالوا 
دوماً لصياغة النقد ذاته؛ وحتى # العصر الحديث نسبياً. حاول 
البعض بشكل خجول لتحييد أنفسهم من المواقف المسيحية؛ ولم ينجحوا 
00010071 

وك هذا الاستخدام قُدام أدب الشرق الإنكليزي 2# بيئة غريبة؛ ونمط 
حياة وهوية مختلفة. وساعد هذا الاستخدام للشرق جونسون 2 إمتاع 
جمهوره: كما سنرى لاحقاً؛ ك أيرينه؛ يمكن أن يتساءل أحدنا السؤال 
التالي: أين وجدت أيرينه المكان المنأسب لكل ما هو معروض؟ يتردد صدى 
الأفكارالتي اجتمعت 4# دعاية مناهضة للإسلام منذ الأيام الأولى له 
ومقتفياً آثار أسلافه. أخذ جونسون موضوع الحوار ونسجه مع مواضيع 
شهوانية الشرق؛ والوحشية, وعدم الؤإخلاص. والاغتيال؛ والخيانة. وزيف 
الدين الإسلامي ونبيهء والثقافة والقانون الإسلامي المزيفين. 

إن أيرينه جونسون والصورة السلبية عن الإسلام والمسلمين؛ لم تأت 
من فراغ. وبقي ‏ إنكلترا منذ زمن بعيد دعايةٌ مناهضة للإسلام. يفيو 
شعورٌ من عدم الثقة نحو العرب» ولم يفعل جونسون # أيرينه سوى أن 
ينقل الحوار إلى العلن: وليفصح عنه بالكلامء وليصاغ عبر جدال مثل 
ماذا الإسلام دوني ولماذا ليس لأتباعه مكان ك المجتمع الغربي المتحضرة 
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على المسرح: يحكم المسيحي الذي يغير دينه بالموت. وعلم جونسون 
أن هناك القليل يمكن القيام به فعلياً 4 أيرينه. بيساطة اقتفى آقار 
العديد من أسلافه المسرحيين الذين عالجوا نفس الموضوع ذاته. وعلينا 
أن نتذكر بآن الغرض من كتاباته هو أن يعلم الجمهور البريطاني الدرس 
الأخلاقي حول عاقبة الإرتداد عن المسيحية. وتعامل العديد من 
المسرحيات # الشرق الأوسط مع الإرتداد؛ منها مسرحية زارا البطل 
المسيحي ومسرحية راو تامبيرلان (والتي تحوي أيضاً بطلةٌ مسيحية 
فاضلة تدعى آسباسيا والتي زوجت يالقوة إلى السلطان أعمهزة8, ثم 
ماتت خنقاً مع حبيبها المسيحي) ويحتوى العديد منها الأتراك 
المتعاطفين مثل شخصيات حسن وكارازا وِكِ محاولة للاإثيات بأن 
الفضيلة عامة لكل الحضارات. وهيلينا. 4 البطل المسيحي و(12أاآء؟ 
سليم). # مسرحية توماس إدوارد وإيليانورا (4؟17): على سبيل المثال؛ 
يقوم بمحاولات شجاعة لإنقاذ المسيحيين. 

إضافة إلى ذلك؛ # الوقت الذي كان فيه جونسون منشغلاً بكتابة 
أيرينه - 1719-1177 - كانت الإمبراطورية العثمانية متورطةً بحرب مع 
روسيا والنمسا. كان الناس البريطانيون يتايعون تطور الحرب بقراءة 
تقارير جنتلمان ماكازين 4 نسختها "الشؤون الأجنبية". لذلك وكان 
لقو قد ناس تحر تنو بدن أعدل أل يشاول مرا عبيع سعانسة بقل 
سقوط القسطنطينية والارتداد من أجل جذب الجمهور البريطاني. 
ولذلك؛ كان جونسون حذراً جداً من الذوق العام آنذاك. وكتب أيرينه, 
الوقفت الذي كانت تأفل فيه شمسى الإمبراطورية العثمانية. وإن 
شخصية أيرينه/المرئّدة عوقبت وكانت مادةٌ للاستهلاك العام وليس 
انعكاساً تواقع القرن الثامن عشر الفعلي. وجرت المجابهة مع الإسلام 
على مستوى الفيركة والتحريف. 


على الرغم من استمرار تحول بعض المسيحيين إلى الإسلام؛ لم تكن 
أعدادهم كبيرة. وعندما يناقش جيمس غراي 2 فصله "محمد وأيرينه: 
مأساة أكثر من النصر والجزء الأول؛ "الأمسباب الكامنة وراء خيار 
جونسون "التاريخ التركي "2# كتابة أيرينه. أوضح بأن "جونسون مسن 
الممكن أنه رأى تقدم المحمدية كد القرن السابع عشر وانهيار 
القسطنطينية حدثين بارزين 2# التاريخ: وكارثيين 2# نتائجهما على 
المسيحية؛ مع أنها تفتح احتمالاً كبيراً بي تطور حضارتنا .... وهناك 
الدليل على أنه كان 4 ذهنه كل من محمد مؤسسس الدين التركي: 
والسلطان محمد الثاني؛ المنتصر 4 القسطنطينية وعندما كان يكتب 
مسرحيته التراجيدية" .!*'! وهكذا؛ 2 الوقت الذي ظهرت فيه مسرحية 
أيرينه على المسرح البريطاني .# 45 17: كانت الشخصيات المسلمة قد 
أصبحت مألوفة 4# تقليد المسرح البريطاني. وكانوا يسمون عادة 
"الأتراك" (”الأتراك" و"المسلمون' يستتخد مان مكان بعضهما البعض). 
وسط هذه الخلفية للمسرح البريطاني والاهتمام السياسي ظهرت 
مسرحية أيرينه. واستخدم جونسون هذه الخلفية 'بكثير من الحساسية, 
كاشفاً إمكانياتها كاقتراح. وحقاً؛ لم يفير جونسون موقفه من الصور 
الذهنية المسبقة. وهكذاء مثلاً. 4 نهاية أيرينه: انيثق محمد كآخر بطل 
نموذجي: كسلطان مسلم قاس. 

تعتمد المسرحية جزئيياً على عمل نوليزء جنرال هيستوري أوف 
أتراك؛ لكن جونسون يمزج بين الأحداث التاريخية والحقائق بطريقة 
حاية يفريه عن سل انان لسمجده كرا معن الكاخيي. 
علطن الطلاب لحكمته واهتمامه بالتعلم والفن. ولقد وصف بالفيلسوف 
وتلقى الثناء لتسامحه. وفسرت مهعالجته الإنسانية العامة للمواضيع 
المسيحية؛ وهي مسألة سياسية واقتصادية بالنسبة له. إشارة إلى أنه 
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كان متتوراً ومستعدأً للحوار مع المسيحية"*'). وتشير هذه المعلومات 
المضللة إلى أن جونسون. مثله مثل أسلاقه الذين المحوا إلى الشرق؛ وكان 
أقل اهتماماً بالبحث العلمي الصادق وأكثر اهتماماً بالتأثير الدرامي 
لمراجعه المضللة . 

وب مناقشته لخلفية مسرحية أيرينه؛ أوضح برونسون بأن جونسون 
قرأ وأعاد قراءة نوليز. وسجل الملاحظات على الصفحاتء للعديد من 
التفاصيل: والدوق الفني وتعلم محمد »... وذهب إلى الموسوعة الشرفية 
ل 'دو هيرييلوت” وللحصول على معلومات حول أفكار محمد عن العالم 
الآخر, وممارساتهم الشعائرية وأضرحتهم. ورصد الأوصاف الواضحة 
للقسطنطينية 4# رحلة ساندي: مع أطباقها المحفورة بمهارة والتي 
تصور الجوامع والمدينة المنورة. وكل هذه التفاصيل كانت مهمةً من أجل 
عملية جونسون الإبداعية. ومن المذهل أن نشاهد تراجعها وتبخرها 
كلما تقدمنا 2 العمل.!'") 

إضافة إلى ذلك يبلغنا كل من سميث وماك آدم بأنه علاوة على 
نوليز هيستري2» فقد استعان جونسون بكتاب جورج ساندي 'علاقة 
الرحلة"... الذي يتضمن وصفاً للامبراطورية التركية. ١11160‏ ومكتبة 
د وهيرييلوت الشرقية؛ 171/5,: وحياة محمدء 1775ء لهمفري بريدوا7'). 
وكذلك. يجب أن يكون جونسون قد استعان بالقرآن: الذي ترجمه جورج 
ساندي .4 عام 4 ؟/17, لأنه وجد منه نسخة 4 مكتبته الشخصية 2" 
وعلى كل حالء يعتقد جيمس غرايء أن جونسون على اطلاع يعملين 
آخرين ل "لانسيلوت أديسون": الذي أصبح لاحقاً؛ء عميد بلدة ليتشفيلد 
وهما: حياة وموت محمد )١1175(‏ والدولة المحمدية الأولى (/13781 ). 
ويمكن أن يكون جونسون عندما بدأ كتاية مسرحيته # إديال: كان قد 
اطلع على حياة محمد :)175١(‏ الذي كتبها كونت نولين فيلرز 
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1115م ه01 خلال قراءته. ويذهب جيمس غرايء إلى أبعد من ذلك 
عبر الإشارة إلى أن حياة بريدوا <ناةء10,م) ودراسات أديسون منحازةٌ 
بوضوح ضد المحمدية: إن الطبيعة الحقيقية للانتحال معروضة بشكل 
نأا حياة محف هى الغنوان الكاهل للواسة جريد وا :ومع خلقية: عاكانة” 
التبى. وتعدد زيجاته. ومعتقداته. ويعير أديسون اهتماماً خاصاً لا 
يسميه 'بذاءة الحياة' التى جسدها محمد . يبدو أن سدنة الدين 
المسيحي (بريدوا كان عميد نوريخ) استمروا 4 إخفاء الخوف من 
معاودة التوسع التركي: وشارك هذه المخاوف # العقود الأولى من القرن 
الثامن عشر بعض الدبلوماسيين البريطانيين مثل وتراي مونت اغو !"ا 

وإن العنوان الأصلي أيرينه هو إشارة للعنصر الشرقي # المسرحية. 
ونزولاً عند ضغط ديفيد غاريك؛ غيّر جونسون عنوان مسرحيته ب 
آخر لحظة من "محمد وأيرينه" إلى "أيرينه" .!.') ولكن خلال قراءة 
المسرحيةء يبدو العنوان الأصلي مناسباً ومعقولاً أكثر. القراءء أو جمهور 
تلك المسألة. لكنه:؛ أكتشف بأن العنوان مضلل. ولقد توقموا شلال 
قراءتهم أو مشاهدتهم للمسرحية أن يجدوا موضوعاً رومانسياً بين 
محمد وأيرينه مثل العلافة بين روميو وجولييت. لكنه خاب ظنهم. وعلى 
العكسء. فإن الشيء الوحيد الذي أظهرته المسرحية عن محمد وأوصلته 
حقيقة أنه كان طاغيةٌ مسلماً؛ ونسيء أقواله وأفعاله لناسه ودينه. 

والعنصر الشرقي الآخر ‏ المسرحية هو البيئة. وعلى الرغم من أن 
حدث المسرحية يدور لك ثقاهة غريبة 4# المسطنطينية: والتي 'تقع على 
اليوسفور ؛ ويفتقر هذا المكان اللون الشرقي الحقيقي. لم يذهب 
جونسون إلى الشرق أبداً. ويجب أن يكون قد اعتمد بشدة على قراءته 
الشرقية # كتابة أيرينه. وحقاً. فإن المراجع الشرقية 4 المسرحية نادرة 
نسبياً. والأحداث يمكن أن تجري بسهولة # لندن. 4# الواقع؛ علق 
ديفيد غرا كيك على البيئة 4 أيرينه قائلاً: 
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انطلقت أيرينه #ك القسطنطينية: مع الأتراك/المسلمين والإغريق 
/المسيحيين كأبطال 

رئيسين للمسرحية. من أجل ريط الحدث بجمهور لندن؛ وقمدم 
جونسون أيرينه كمسيحية؛ ومرتدة؛ سميت المسرحية باسمهاء أسيرة ف 
محكيدة انبلط ان محف مك1 اوأا لير موسييو» المين ووو اليه 
على الإسلام. مثله مثل الممرحيين الذين سبقوه وضحوا بالحقيقة: 
كذلك فعل جونسون 7" 

ولنتذكّر أن هذه هي العناصر الشرقية المباشرة # أيرينه؛ ونتابع 
قراءة النص الذي يصورٌ الشخصيات التى تمثّل كلا من الإسلام 
والمسيحية. وتفتتح المسرحية 4 ةق صر السلطان محمد الثاني 4 
القسطنطينية. وتمئّل القسطنطينية: مركزاً إسلامياً له عادات ودين 
مختمف. ومن ثم. أن رحلة خيالية 4 هذا العالم المجهول تبدو بيئة 
جاذبة لمسرحية تصور مسرحياً مجابهة مباشرة بين الإغريق والمسيحية 
والشرف من جهة قبالة الأتراك؛ والإسلام: والخيانة من جهة أخرى "ا 
وك أيرينه؛ موقف جونسون من الشرق والإسلام واضح. والإسلام 2 
المسرحية ليس مفهوماً ضمنياً فقطء كما الأمر # راسيلاس؛ بل هو 
جوهر المسرحية . و أيرينه؛ يبدو أن هدف جونسون الأخير أن يظهر 
بأن الإرث اليوناني - الإرث الغربي - سيبقى حياً ولو كانت اليونان 
تحت الاحتلال التركي. والإسلام ليس عدواً؛ للإغريق وحضارتهم فقط:؛ 
بل للحضارة الغريية وتراتها عموماً. ويعتقد جونسون أن الدين 
الإسلامي دين مقاتل يحرض الأتراك/ المسلمين: متجه نحو التفتت من 
الداخل لأنه يفتقر للأصالة والحقيقة. ولذلك»؛ يعتقد جونسون أن "أبناء 
الإغريق". وإن كانوا الآن تحت نير الأتراك؛ لا يمكن أن يستسلمواء لآن 
"ذئاب الأتراك"؛ مع أنهم مقاتلون أشداء. لكنهم بلا "مشاعرء وبلا رحمة 
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وللادين لهم. والإسلام حسب رؤية جونسون مملوء بالخراضات: 
والجهل. الخطأ "(18.1.1). والتي يمكن أن تسود وفقاً لبعض الظروف 
مثل وجود حكومة ضعيفة: وقوائين مراوغة /روجمهور مثير للشقاق, 
والنبلاء المترطين. (1.١5.1-/0؟).‏ ولكنهم سيختفون عندما 'تُرسل 
السماء رسول النور "(51). 

تبدأ المسرحية بنقاش شخصين يؤسسان زمناً مسرحياً؛ ومكاناً 
وبيكةٌ زائفين. وهذا عموماً تقليد مسرحيء يقدام خلفية معلوماتية 
ويخلق فضولاً حول الشخصية الرئيسة قبل الظهور على المسرح. مع 
ذلك فإن المحادثة هنا ليست لغواً تافهاً. وهي صراع أمزجة (أساليب) 
وهذاء يخدم عدة وظائف. وإن خسارة الإغريق أتت بهؤلاء المسيحيين 
إلى القسطنطينية. ومن أجل تحرير اليونانيين: تتكّر كل من ديمتري 
وليونتس كتجار أتراك؛ يدخلون القسطنطينية؛ ومعهم, نحن /الجمهور 
نواجه ثقافةٌ غريبةً تختلف عن الثقافة الإنكليزية بالمصطلحات والنظام 
السياسيء والدين والقيم؛ والعادات. 

ينجز جونسون هذا العمل التوضيحي المثقف بشكل ماهر © 
الأسطر الافتتاحية ١+١‏ من الحوار بين ديمتري وليونتس. وعلمنا أن 
كليهما 4 مهمة خاصة: لتحرير غريس أولاً, ثم إنقاذ أسباسيا من 
الأسر. ولم يعلن جونسون العناصر التي ستتطور منها المسرحية فقط. 
ولكنه أيضاًء 4 مشهد الإفتتاح. يبدأ ب عرض مسرحي للشخصيات 
ومناخ المسرحية. وما هو أكشر أهمية من ذلكء. على كل حال؛ لفت 
انتباهنا وتشكيل صورة المسلمين كمرق متوحش وقاسء يطلق المشهد 
الأول التحديات والإغراءات للمسيحيين الإغريق. ديمتري؛ وليونتس, 
وآسباسياء وأيرينه. 

إضافة إلى السبب الواضح كحيلة مخفية؛ يستخدم جونسون التنكر 
المع |1ئققة ليديجة رق واسسوتضى عن رين اقافية إلى لخر هن اجن 


م 


التمكن من دخول المحكمة التركية. حقاً. أصبح خلع الثياب الأوروبية 
وارتداء الثوب والعمامة التركيتين طريقة تقليدية يستطيع من خلالها 
الغربيون الدخول إلى السر المغلق: للعالم الإسلامي. وعلاوة على ذلك 
يتيح للجمهور أن يتعرف إلى مظهر عد وهم . وهكذا. يخلق التنكر شكلاً 
محدداً 4 ذاكرة الغربيين: كما اقترحت ليلى أحمد, بأنه "يديم ا 
قسماته حالة العداوة. العدوان والمنافسة التي بقيت بين الغرب والإسلام 
عندما اخترع ذلك الشكل آولاً من الغرب. ومن ثم؛ ظلّت العداوة 
والمنافسة الثقاطية كامنةً ضيها"!""). 

خلال المسرحية. قدّم جونسون الصورة التقليدية للمسلمين 
البريريين. وقدمها بشكل خبيث. من المشهد الأول وحتى نهاية المسرحية: 
كان تعاطف الجمهور واضحاأً مع الإغريقيين وضد المسلمين. وعرض 
المسلمون كقوى هدامة للإنسانية. والنقيض # العرق والدين؛ وجرى 
تقديمهم كمثال لتأكيد تفوق العرق الغربي ودينه عليهم. 

لم يعرف جونسون المسلمين: لكنه عرف جيداً الصور النمطية التي 
تصورهم كبشر عنيفين ومتوحشين. وجدوا 4 أساطير ولاهوتيات 
القرون الوسطى. وهكذاء فإن تقييم المسلمين وهم ينهبون الإغريق 
المسيحيين مفصل .4 المسرحية. وخراب الإغريق موصوف بشكل عام 
ل بيثة مسيحية: "أخفى غزاتنا الأتراك / غضبهم وغطوا كي 
الفحل :اليك ديم 11 رفصو موجهو التستلبي فطاع طأتدرة 
وسارقين؛ توحدهم الرغبة النهمة للغنيمة؛ وهم متعطشون للدم ويرير. 
وحفا حمل الأخراك يدون #عخظئ هعور الأوضباق القاسية للأقرالف: 
وأساساً أراد جونسون من جمهوره ليرى يد الله وراء مصير الأمم 
الغربية. ويصور الأتراك لخدمة الله كسياطه لمعاقبة المسيحيين الإغريق 
والأمم الغريية الأخرى أيضاً . ويعرضها ببساطة: إن الله يستخدهم 
المسلمين كأدوات. ويسمح لهم غزو كل هذه البلدان الغربية /المسيحية. 
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ويشرح جونسون # هذه الأبيات أنه وفقاً للطبيعة الوحشية للمسلمين, 
فإن رغبتهم بالغزو لا حدود لها؛ ولم يفرّْ المسلمون الإغريق من أجل 
الحكم بل من أجل التدمير: وتعطشهم للدم؛ جاء من الرعاع البرير 
القذرين: وكانواء كما أغخترضء أعداء الإنسانية. والدين, واللّه. 

شهوةٌ الذهب تخَلّف الرغبة العارمة بالغزو 

شهوةٌ الذهب. وحشيةٌ وعديمة الرحمة 

)1 1ع 

على الرغم من حديث ليونثس إلى ديمتري عن الوحشية والقسوة من 
دون أدنى رحمة "للفزاة الأتراك". ويخاطب الجمهور المسيحي. دون أي 
مجال للشك بأن على الإنكليز والإغريق أن يواجهوا العدو المشترك. 
وهكذا؛ء جعل جونسون من وجود الدين والاختلافات الثقافية أيضأ من 
المستحيل على جمهوره المسيحي نكرانه. ويستخدم سوء حظ الإغريق 
وكرههم للمسلمين من أجل تمزيز الكره المسيحي العام للمسلمين عبر 
التأكيد على وحشيتهم وجشعهم. وكما يبدو جلياً؛ قإن جونسون لا يميز 
بين الأتراك والإسلام نفسه. وحقاً؛ يستخدم كلمة "أتراك'كمرادف 
"للمسلمين" . ولذلك. فإن العالم الإسلامي ف أيرينه هو عالم مفعم 
بالوحشية:. والجشع. واراقة الدماءء والقميع. والشهوانية. والإسلام: كما 
يعتقد جونسونء قاس ويريريء وغير متحضرء وشهواني؛ ويشكل خطرأ 
فى كل انقيم النميسية)بويص رن الغائع الاستلاهي عا إدهه رشك يفظر . 

وعلاوة على ذلك. يستخدم جونسون العديد من التعابير السلبية 
والازدرائية 4 الإشارة إلى الإسلام؛ من أجل تجريدهم من الصفات 
الإنسانية؛ ويشير إليهم 'وحوش تركيا (١١٠.1؟)‏ 'وشاذين نشوتهم 
بداكية : بينما يشير إلى المسيحيين الإغريق: 'أولاد الإغريق .١.١('‏ 
7). على كل حال: يعزو سقوط القسطنطينية إلى 

... الحكومة الضعيفة: والقواتين المراوغة, 
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عامة مشاغية. ونبلاء مترفون. 

وكل أمراض الحكومات المنهارة. 

1.0 لومم 

ويعتفد جونسون أن انتصار 'ذتاب تركيا" على "أولاد الإغريق ' .حصل 
لأن عقوبة سماوية. و الطريقة من التفكير يقتفي جونسون أحد أفكار 
القرون الوسطى الشائعة بأن الله يستخدم عرق الوحوش لها رؤوس 
الكلاب (المسلمين) كوسيلة لعقوبة المسيحيين. ومن ثمء سلطتهم محدودة 
ولفترة محددة. "يجب علسى السماء أن ترسل رسل الضوء .١١١('‏ 
)والحديث بشكل بلاغي: الإسلام: بالنسبة لجونسون. نوع من 
الطغيان؛ والذيء يشبه "الليلة المفتصبة". يمكن أن تسود ل الليل ولكنها 
ستختفي عند الفجر. ولكن بما أن سلطتهم قد منحتها السماء المقداسة 
ويمكن أيضأ أن تزول بالقدرة الإلهية ذاتها أو عبر 'بلاء "آخر. 

بعض القوة غير مرثية: من السماء أو جهنم: 

تقود جيوشها وتؤكد حقوقها وأسبابها 

0 

ولذلك: إن إرهاب المسلمين سيحصل عاجلاً أو آجلاً. وبفض النظر 
عن تفسيراتنا لهذه الفكرة؛ فإن الهدف الرئيس هنا هو الحصول على 
استجابة من الجمهور الإنكليزي / المسيحي عبر إشارته إلى المسلمين: 
وجونسون يريد أيضاً أن يعتقد جمهور جونسون بأن يد اللّه وراء خراب 
الإغريق. وك الحقيقة: إن فكرة "سوط الله 'هي فكرة من القرون 
الوسطى؛ ولكن جونسون يبعثها من جديد ليجعل من المسلمين أناساً 
مذنبين وفظيعين. وأخيراًء سيدمرهم اللّه. أيضاً: مثل كل المذنبين. وهذا 
المفهوم مفيدء ‏ تبرير معاناة المسيحيين الإغريق على أيدي المسلمين. 
وخلال المسرحية؛ المسلمون عموماًء والساطان محمد خصوصاً؛ ينجز 
العمل المطلوب من خلال دورهم ك سياط الله" . 
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وصور غزو المسلمين بأنه الوسيلة الوحيدة التي استطاع فيها 
المسلمون الحفاظ على المناطق التي افتتحوها وتوسيعها : "بحد السيف". 
وان :فتها با الأهكداء'الرفب الاغريفين :يتحملوق العاناة مشحافة. 
ويسبيون التدمير 4# اليونان وك كل مكان: مع التركيز على حرق 
الكنائس. وعلاوة على ذلك. المسلمون الوحوش الذين: من أجل إحماد 
تعطشهم للانتقام: يعمدون إلى سلب معظم المواد المقدسة للكنائس 
المسيحية. ويحرضهم على أعمال النهب والسلب حماسهم المتعصب من 
أجل وضع الهلال قوق الصليب. 

أخرب المدينة 

وأبكي. أَشَيلٌ الآثارٌ الجليلة: 

وبخصات صامتة أشاهد القباب الممزقة 

مقدسةٌ للصلاة: أتجول # الشوارع؛ 

0 ينه 

يجلس منتصرا فوق أبراجنا المحطّمة: 

الشرافة: والحيل :الفط 

يغتصب معابدنا. وينتهك حرمة مذابع كناتسنا , 

195. قت 

وفيما يتعلق بوصف الإسلام الخرافة والجهلء والخطأ. "يكشف 
جونسون عن جهله أو تحامله أو كليهما # أيرينه؛ 

يسود العديد من التصورات الخاطئة عن الإسلام والنبى محمد. 
فالإسلام دين عقلاني ويقف معارضاً لعبادة الألغاز والعقائد الغامضة 
والذي يتطلب قبولها عموماً الانحياز للدين الأعمى. والحديث عن 
سلبية الخرافة والتأكيد على العقل # الإسلام. كما يكتب غودذيري 
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لا ماءَ مقدساً ولا أثر مقدساً؛ ولا تمثال. ولا صورة؛ ولا أم للرب تطرد 
دينَ [محمد]. ولا عقائد مشابهة مثل قوة تأثير الدين من دون أعمالء أو 
التوبة على فراش الموت, والغفران الكامل؛ والغضران أو الاعتراف السري, 
والذي يعمل أولاً على الإفساد؛ ثم يوجه أتباعه إلى الدخول 2# سلطة 
الكهنوت. والذين يكونون بالطبع دائماً أكثر فساداً وانحطاطاً من أنفسهم. 
كلا حقاً! إن عبادة رب واححد: من دون أم: أو لغزء أو معجزة زائفة, 
والاقتارات با نه ويه در رسال جين خكل او برسفلة لف 01 القانة الراحه 
الأحد؛ شكلت الجزء العقائدي البسيط لدين العرب الموحد ,!"") 

واستخدم الكثَّابُ الإنكليزٌ قصصاً مختلقة أو حكايات يعتبيرها 
المسلمون أنفسهم مفبركةٌ أو ضعيفة. وشوّهت الحقائق عبر ادعائها بأن 
المسلمين تبنوا مواضيع ونظريات لم يفعلوها. أو صوروا عادات مارسها 
عدن لتجلمين ععيحه لحيل وكانها السيور” العلديف © للا سساح . كينا 41د 
نورمان دانيال ث كتابه الإسلام والغرب. واستخدام الدليل المزيف 
للهجوم على الإسلام كان شاملاً تقريياً”” ". 

وعلاوة على ذلك: ركز تقليد العصور الوسطى بشكل حصري تقريباً 
على النبي محمد وحياته الشخصية 2# تأسيس الإسلام. ويكرس 
جونسون ثه أيرينه العديد من الأبيات على دور وشخصية النبي محمد . 
وتشير التعليقات خلال المسرحية بشكل واضح إلى أن اهتمام جونسون 
كان منصباً على تقديم محمد كمبتدع: ومؤسس الانشقاق. لا يرى؛ ولم 
ير أن الإسلام دين جديد. لأنه جاء بعد اليهودية والمسيحية, 
وبالضرورة؛ كما يفعل: نشأ مسن الاثنين. وجونسون مثله مشل كل 
الملسيحيين المتعصبينء الذين اعتقدوا أنهم يمتلكون الدين الحقيقي 
الوحيد وأبلغوا أن محمداً كان دجالاً. وشريراًء وعدواً للمسيح.: ويعتبر 
جونسون بشكل طبيعي الإسلامٌ كدين مزيف و'خاطئ"؛ ليس كدين 
جديد فقط ولكنه كانشقاق جديد , وعزي إليه النزوات الشيطانية. 


ان 


وأكثر من ذلك؛ كتب جونسون ب مسودة أيرينه "هناك دين واحد 
حقيقي فقط".!' '' وبالتأكيد ليس الإسلام. وجونسون ليس مغبرك عن 
غود كان سك معلرها قنامون الوقانق ابلإويلية انق | درفنا جدمرة 
بالتصديق. وأيضاً؛ كل ما صرح به جونسون عن الإسلام ونبيه تكرّر ب 
المسرحيات الشرقية الشائعة. 

كان كتاب العصور الوسطى المسيحيون متشغلين بمحمد كرجل. 
والمؤسس البشري المضلّل للدين الجديد . وجونسون. من جهة أخرى. 
كان منشغلاً بمحمد الرجل واعتقاده الشخصي. وأتباعه: والمسلمين. 
وأن الأكاذيب التي انتحلها ات العصور الوسطى سبقطت 001701 12110: 
ليس لأن جونسون لم يعر أي اهتمام بمحمد التاريخي. لكن لأنه أراد 
الفضح والسخرية من دين أعداثه: المسلمين. ونضف اسكنافة يكلفات 
أخرى: 4ك أيرينه؛ على الجمهور المسيحي: وليس على المسلمين أو 
مؤسس الإسلام. وحتى 4# تشويهه لدين الإسلام. على كل حال؛ يصور 
جونسون بشكل حقيقي مظهراً مهما للذهن المسيحي © العصور 
الوسطى: دينه الذي لا يهتز وعدم تسامحه مع الآخرين. 

وهنالكا تضوّراك مسيفة صل بالقسوة والشتهوانية «وقيضين الأفعاز 
الخاطئة يدأ بيد مع المسلمين المفترض أنهم منشغلون بالعنف والجنس. 
ويقدم جونسون حجة قويةً لغضب ديمتري نحو الإسلام وتحريضاً 
للانتقام. ولدينا صورة واضحةٌ لرجل مجريح مهنياً: وإن حبيبته 
أسننا نميا كك أسترخ | ْ 

غالباً عندما يعلو صراءٌ الجميلة المغتصبة 

يصعد إلى السماء يطعن قلبي النازف ‏ - 

أشعر بآلامهاء وأرتجف من أجل آسباسيا! 

(191. «#لاسهلم 

أشاهد العدراء البائسة 
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تنظر إلى تحديق الوحوش ونشوتهما البداثية 

شاهدوا كم من الشهوة والسلب يصارع حولها 

١.1.31١‏ لدكم) 

وعلى الرغم من أن الإغريق قد عزوا بسبب شرورهم: لكنهم 
يستطيعون أن يستعيدوا بلدهم وحريتهم: لأن "القوة الجبارة للفضيلة 
المرعبة"؛ وإن العناية الإلهية تحرس الفاضلين . وستكون وطنهم ١١١(‏ 
/-15). ويشاهد جونسون قوة المسيحية بما يسميه 'الإنجاز التام 
للانسانية"9"'! والذي سيهزم كل القوى الأخرى علس الأرض. و4 هذا 
المنطق توصف فوة المسيحية كسلطة غازية. أما السلطة الحقيقية 
(الدين الحقيقي): إذأء فيكمن بوضوح عند الإغريق. 

بيتما القسوة؛ والخداع.: والشهوانية: والجشع: والحيانة هو ما يميز 
المسلمين؛ يجعل د يمترى كالي, الوزير الأول للمسلمين وحليفه. وهكذاء فإن 
الضرورة والحاجة الملحة من أجل الحرية والانتقام يمكنهاء على الأقل 
لفترة قصيرة؛ أن تغير الصورة العامة للمسلمين: وتجعلهم حلفاء مقبولين. 

من كالي باسا : 

الرئيس؛ الذي توجه حكمثة المستشارين الأتراك» 

هو تعب من العيو يك مع أنه العبد الأعلى, 

يتنبا حالاً بحريتنا وحريته؛ 

وفود عنا شكن أ مسو تار هنا 

ويبلغ ديمتري صديقه ليونتس عن الخطة الجديدة التي سوف تعيد 
بلدهم أخيراً: 

الركمن! الفتينهيم اللف 

والذي تقبض على نفاد صيره السريع يدي المترددة. 

ويقودتي على الشاطئ حيث يقفا كالي. 

مستفرق التفكير يستمع إلى الموج الصاخب. 
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بإشارات خفيفة وعيارة غامضة: 

مع طه الكقة لتجرية طويلة. ْ 

وكثيراً مارست الدجلء وك أحوال ضبطت متلّبساً. 

كت سل الحاشكة التموسر تضت روه 

تحت إمرته يجهزون لثقرار السريع 

وعميقاً + الجدول ال ملتف يوجد القادس (سفينة شراعية كبيرة ذات 
مجاديف)ء 

فيه أشجع زملائنا الأسرى, 

الختزية يدناية: محموهة ذوية: 

ترحب وتهتف بك رئيساً . 

(76.1.5 سلا 

ويشير جونسون ضمنياً إلى أن وعدأ بالإصلاح ف الإمبراطورية 
العثمانية تُوحي بها الثورةٌ هو غامض. محرض الثورة كالي؛ يعيّن كرمز 
لشخص مسيحي تقريباً (واعداً ديمتري. على سبيل المشال, بأنه 
سيحررهم كما سيحرر نفسه). لكنه قتل لل النهاية. وهنا يُنقل جونسون 
رسالة زائفة أن الإمبراطورية العثمانية 4 أزمة وبحاجة للإصلاح. 
وذكه انضا سو ديه اخويعن تسوه نك الإتحلاصورواتكيانة. 

ويدل كلام كالي الافتتاحي # المشهذ الثاني من الفصل الأول على 
أنه مسيحي 4# الواقع. ولم يبد منفتحاً على الثقافات الأخرى لكنه بدا 
متعاطفاً مع هؤلاء'المسيحيين الشهيرين "ويشجّع حلفاءه الجدد؛ ل"إيقاظ 
كل قسم. /سياسة الحاشية؛ ورسوخ الحكيم /وحماسة المقاتل» وغيرة 
الوطني "والقتال من أجل "قضية الحرية 'و'قضية الأمم .)1١-١.7.1("‏ 
ومن الصعوبة بمكان التصديق بأن رجلا مثل كالي والوزير الأول 2 
الإمبراطورية الإسلامية القوية التي تهدد كل أوروباء يتآمر مع المسيحيين 
الإغريق ضد الإمبراطور المسلم. وياسا المسلم يصبح مسيحياً 4 العمق 
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يوم تبثّى اللفة. والدينء والقيم. وثقاهة الإغريق. ويسال جونسون 
جمهوره لكي يتخيل لحظة كيف يمكن أن تبدو الثقافةٌ الإنكليزيةٌ من 
الخارج: تنرى الفضيلةً المسيحية كشيء غريب. ليس .#4 اللياس فقط؛ 
والحديث. والعاذ نع ولكن نضا نك أمزحة التفكير والشعور. 

على كل حال؛ يجب أن نتذكر أيضاً أن كالي قد تحرر من عرقه ودينه 
من أجل أن يُظهر خيرّه الداخلي . وحقيقة أن كالي الذي يضاهي 
الأسيحيين الإغريى يؤك آنه امترض تقوق القيع القرنية ؛زازن المتسيحيين 
الإغريق أقوياء ب مقاومة السلطان محمدء وكالي قوي 4# نقل نفسه من 
دينه ورحاله. 

ويطلب جونسون من جمهوره أن يتخيلوا أن هؤلاء المسلمين قادرون 
على فعل الخير وهلّم جرأ من الأعراف التي يمكن فهمها وتبينها والتي 
صورت معتقداتهم الغربية. ويمكن أن يسأل أي منا ماذا يمكن أن يجنيه 
رجلٌ رفيع المقام مثل كالي من تآمرهة وأن "أسباب كالي باسا مختلطة 
بوضوح". ويجادل ماريشال واينفرو "أنه يمكن أن يكون بطل مخلص 
لحرية بلده: ولكنه مهتم أيضاً بأن ينجو بنفسه من عداء المحمديين 
المتراكم'7''. ويعد جدال واينفرو صحيحاً مثل تبرير جونسون. لم يكن 
كالي من عشاق الحرية إلا قليلاً؛ وليس جباناً "ليفر"من بلده. وهو 
برغم كل شيء؛ منتج ثقافته وحضارته ودينه. و'هو الرئيس الذي توجه 
حكمته أعضاءً مجلس الشورى الأتراك "(1.؟7.؟١1).‏ وليس عجيباً أن 
يطرح ليونتس أسئلةٌ منطقيةٌ: 'لماذا على كالي أن يفرة" و"كيف يمكن أن 
يعيد فراإر كالي بلدنا؟ وبالفعل لم يعط كالي أي خصائص تريطه 
بالإحساس والحضارة الغرييين؛ وهو ليس مناضلاً من أجل الحرية ولم 
يدفعه شرف الفروسية. 

علاوة على ذلك؛ أن تكون مسلماً من عرق؛ وثقافة؛ ودين غريب؛ مثل 
كالي الذي يظهر مخاطباً النظارة الإنكليز؛ يمكن استخدامه 000 


4 


غرضين. أن الجمهور الإنكليزي مهتم خيالياً بالثقافة الأجنبية؛ التي 
جسدها كالي على المسرح:؛ وتؤكّد كل من هويتها وتفوقها . كما أوضح 
ديفيد بلاين. وإن الغرض من استخدام الكثّاب المسيحيين لأديان أخرى 
'لتعزيز الثقة بتفوق المسيحية عبر تركيز الانتياه كم تتعارض عقائدها 
مع عقائد الأديان الأخرى. وأن دونية الأخيرة ملحوظة كشاهد على 
بجع ]نا رن ١01:‏ ركاب الورير لأ را مقت متكريته سه النداا” 
الاستبدادية؛ /روقوانين جامحة: تقفبض على سيف العدالة . وتمدح يلد 
ديمتري (البلدان الغربية)؛ 

حيثٌ القوانينٌ العرفيةٌ تقيْد الملك والرعية 

والأرض السهيدة حيث السلطة المتداولة 

تجري من خلال كل عضو من أعضاء الد ولة: 

بالقاعيده تحريمها انفنا بذ الألوية 

ويشع أبناؤها الممتنون مع كل عمل خير؛ 

وغير ملطخة بالرغبة بالتجديد: 

والجميع بالتأكيد يدعمون فريقّ الحكم. 

متواصلة مثل سلسلة الطبيعة المقدسة 

قصل أخزاء الفخار بسلام. 

)0:-ه5.5.1١(‎ 

ويبدو حديث كالي ساحرأ لأنه يجسد العديد من الصور النمطية عن 
المسلمين. وعلى عكس الملك الإنكليزي؛ لدى الحاكم المسلم سلطةٌ مطلقة 
ويعاقب تعسفياً . وجونسون: هناء يستخدم نظام الإسلام السياسي 
لتدكير جمهوره الإتكليزي حول مزايا وفضائل نظامهم السياسي 
الخاصء والملكيةٌ محدودة بالقانون وئيس السلطة المطلقة و"السلطة 
الاستبدادية" . ويمدح كالي: بوضوح التفوق الإنكليزي عند الحديث عن 
الأخلاق والقيم. وعلاوة على ذلك لا يؤكد كالي على القيم الغربية 
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فقط ولكنه يُعجب بهاء أيضاً. وعندما يقوم عبد الله مدفوعاً بالغيرة 
وحب الإنتقامء بالتهديد لقتل ديمتري. يدافع كالي عن الأخير عبر الرجاء 
من عبد اللّه "أن يصفح عن الإغريقي الشجاع؛ ومن خلاله نخسر 
/الفنون السياسية؛ وشعلة البطل" (4 . ؛4ن3؟-7؟). يمثّل ديمترى 
الشجاعة؛ والبسالة. وكل فضائل المسيحية العظيمة. ويبلغ كالي أيضاً 
الجمهور الإنكليزي بأن إمبراطوره منفصل عن جنوده وشؤون الدولة؛ 
ويضيع وقته "جمال أسيرة" (؟١٠57.1).‏ وتحول كالي © الإخلاص يرمز 
إليه على السطح كحدث حوار إلى المسيحية. وجاء اندماجه وإخلاصه 
مع الإغريق المسيحيين من أجل أن يخطّنٌّ القيم الزائفة والسيئة لديته 
وثقافته. وعلاوة على ذلك. 4 هذا المشهد» كاليء. المسلم: يخاطب 
مباشرةٌ صورة المسلم نفسه - القيم التي لا تصداق - سابقاً - عن هؤلاء 
ملعي نش الطلافى طون لقي | السكعية لفكتلا ,ران اند وهف ها 
هذا المشهد هو أن مسلماً يعرض الخيانة المرفوضة للمسلمين. ومن 
الوزير الأول. وهكذا,؛ إن الغرور والتحامل يكمن خلف مشهد التفوق 
ويعوق جونسون عن مقاربة أي ثقافة أو دين آخر. 

الوقت الذي تشع العذراء بسحرها المميز # سراي السلطان. 
تصور آسياسيا كسيدة مسيحية مهددة يفقدان'دينها" و"عفتها' . وإن 
مخاوف ديمتري على حبيبته آسباسيا مشروعةٌ ومبررة. والإسلام: برغم 
كل شيء معروف تقليدياً بالشبق والردة. أوضح ديمتري. وهو قلق على 
معميوها شهني العا راواس كيين اك /ردحصا مدتفقة واتدغنة اتشاية 
/ويد لطيفة كبحت جداول الحياة. /واختطفتها © حينه من نهاية 
بلدها .)38-56.1١.1١('‏ وإن استخدام جونسون كلمة "شهيد" ش مستهل 
المسرحية أمرٌ بالغ الدلالة. ويريد أن يؤسّس حقيقة أن الإسلام: على 
عكس المسيحيةء يخاق حالة الخوف من الموت بين الأسرىء هو الخوف 
نفسه الذي أفنع أيرينه بالتحول إلى الإسلام. ويؤكّد خلال المسرحية: 
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على فكرة الشهادة عير إعطاء آسياسيا وأيرينه "الخيار الحرابين الموت 
والتحول إلى الإسلام؟. 

ويشير دانيال إلى أهمية "فكرة الشهادة "8 أعمال الكثّاب المسيحيين 
عندما ترتبط بالتحول إلى الإسلام. ويلاحظ بآن "استخدام كلمة شهيد 
وفكرة الشهادة مهمة. ولاهوتياً. تتطلّب الشهادة خياراً حرأ بين الموت 
والردة. وهذا المطلب أوجد تعريفاً للشهيد 2 الإنكليزية واللفات 
الأوروبية الأخرى وهو الشخص الذي يقاسي من أجل قضية"!"". 
وبصوت مرتجف. يسأل ديمتري كالي ليأخذه إلى قصر محمد من أجل 
أن لد ا د ويرسخ هذا المشهد صورةٌ للمسيحي لي ثقافة أجنبية 
كنموذج لقيم الشجاعة:؛ واليسالة, والإخلاص: والشهامة. لكن كالي 
وواكه ,ناكد انه أن "القن راء الققية "اندب نميا شيل مسركى ماد 
'الارتداد عن دينهاء لتصبح ملكة تركيا '؛ و"ألقت الرشوة اللامعة '(؟. 
.)٠١5-1٠٠١. ١‏ ومن ثمء هددها محمد ب التعذيب. والموت والاغتصاب 
'(1.؟50؟1١١1).‏ ولكسن كيحت السماء الطاغية )١١0.7.1('‏ وأنقدذت 
آسباسبا. "وتماماً 4 لحظة وقوع الحدث؛ /سارق آخر جلب الجميلة 
أيرينه؛ /رجمالهما متساو. لكن طلتها أوسم., /الخوف 4 عينيهسا: 
والخضوع على لسائها ١(‏ ما .)٠١-١‏ أبلغ السلطان كالي؛ ديمتري: 
أنه قد وقع ب حب أيرينه: إنه يقدم لها التاج الدين. وعلى الرغم من 
أنها مترددة: يتنبأ كالي بأنها "تشجم آماله '(95.71؟17). 

وسوء فهم آخر عن المسلمين هو الصورة الشائعة بآن المسلمين 
شهوانيون: ولا يعرفون الحب الحقيقي. ويُصورون على أنهم غير قادرين 
على العواطف الحقيقية؛ ولكنهم ينتقلون من نزوة إلى أخرى. ولذلك 
حب محمد لآسياسيا لم يدم طويلاً لأن غرضه هو إشباع رغياته 
الجنسية المفرطة: ومع ذلك. يستطيع محمد أن ينجز أغراضه عبر 
الإغراءات الدنيوية وضعف الآخرين. وك هذا المعلى يصبح محمداً 
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الشيطان نفسه. وتمثل أيرينه أي مسيحي دينه ضعيف وعليه الخيار 
بين الشر والخير. ويعبارات أخرى: عليها الخيار بين محمد /المسلم وبين 
المسيحية. ولدينا فتاتان إ]غريقيتان وجدتا نفسيهما وقعتا 2ه شرك 
ثقافة أجنبية, وتدور الحبكة الدرامية حول خيارهما . وتعرضت كلتاهما 
للإغراءات ا معنوية والمادية لمحصد . ترفض آسباسيا عرض آسرها 
امعمن) وعصمون عنحها"طنوال اكسترحية عن البرهم سن الحاولاك 
العديدة لإغوائها . وعلى الرغم من كل شيءء "يدعم هافن النية الحسنة" 
(مقدمة لقصة البرولوج: 8). 

وعلى كل حالء آأسباسياء رمز الجمال والفضيلة:؛ واليونان: رمز الحرية 
والقيم الغربية. كلاهما ل قبضة 'إرهاب ملوك العالم .)7١١4.1('‏ ويما 
أن آسباسيا ترفض الخضوع لرغبة الطاغيةء على اليونان أن تنهض 
وتقاتل من أجل استرداد حريتها. وك تقليد الدعاية المناهضة للإاسلام 
يستخدم جونسون محمدأء لتمثيل دين زائف وضعيف. وهكذا؛ يكمن الدين 
والسلطة الحقيقيان بوضوح إلى 55 السيسيين الإغريق. ويمكن أن 
يهدد محمد عدوهء لكنّه يضعف تدريجياً باستعباده للوحشية وفسوقه. 

لم يستطع محمد أن يقاوم جمال آسباسياء لكنه فشل 2# إغوائها 
لأنها تمثل الدين الحقيقي. وهكذاء يصبح محمد؛ والإسلام: تهديدا 
للمسيحي الضعيف. ومن أجل هدفه الأخير يي مسرحيته. يحتاج 
جونسون إلى مسييحي ضعيفء مثل أيرينه؛ التي خضعت بالتدريج إلى 
إغراءات محمد . ويصرخ دانيال: "يتوقع المسيحي المأسور أن يرشى أولاً, 
ثم يتلقى التهديدء'7"' بينما المسلمون المأسورون الذين "لا يؤمنون ياللّه' 
يقتلون. "قم واقطع كل رؤوسهم.: إذا رفضوا التعميد7"". 

ومن المشهد الثالث وحتى موتهاء يكف جونسون الصراع الداخلي 2 
ذهن أيرينه وتقوم المسرحية على خيارها وصراعاته. وعندما سأل كالي 
فيما إذا كانت أيرينه "ستقبل دين مكةة" (1. :.)١١.5‏ ومن غير الملاكم: 
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أن نتجاهل نفمة التوبيخ لسؤال كالي وحقيقة أن التوبيخ المعبّر عنه 
موجه نحو دين كالي (الإسلام). وبالتأكيد؛ إن سمو المسيحية على 
الإسلام يتحقق فقط على حساب اعتبار الإسلام ديناً أدنى؛ ويشكل 
خاص من المسلم. على كل حال؛: يجيب مصطفى بأن ‏ الخوف والعلفوم. 
حثراها على الخطنوع" (1 © )»لعن “ديتها يشدها عتن افتناق دين 
آخر '(1.؟120). وتنباً كالي باكرا أنها ستغير دينها لحب السعادة 
والخوف من العقوبة: 

وحالاً سينشب النزاع غير المتكافئ: إسماوي] 

والأماكن غير واضحة لأنها بعيدةٌ» يضرب ضعيقفاً . 

كل متعة [دنيوية] تشع عند مقاريتها. 

وكل خطر يصدم برعب مضاعف. 

5.01 1-14؟) 

4 نهاية المسرحية؛ حتى محمد يتوافق # الرأي: 

أعطيث الطموحٌ لجيوشي فقطء 

لم أقتنع بالعقل ولم أربح بالحب. 

)٠١-ك‎ 7. 

على كل حال. 4 كتابه الإسلام ي بريطانيا : 1180-10804: يعن 
بول مطرزان "اكاب الإنكليز أدركوا أن المسلمين لم يجبروا المسيحيين 
على طغيير دينهم' : ولم يجبروا أي رجل؛ كما أعلسن جورج ساندي .ف 
٠‏ 'ولم ينفن الأتراك حكم الموت من أجل الدين': كما صرح 
بلونت 1" وحتى قبل قبول عرض محمد. من المثير بما فيه الكفاية أنتا 
رأينا شخصيتين مسلمتين لهما رأياين مختلفان حول ولاء أيرينه فبشكل 
خاص دينها الجديد . جونسون: هنا وخلال كامل المسرحية؛ يؤكد أن 
المسلمين (محمدء وكالي: وعبد اللّه) يميزون بين "المسيحي الذي تحول 
إلى الإسلام مقتنعاً وبين ذلك الذي أسلم من أجل إنقاذ حياته.!*) على 
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سبيل المثال؛ يوبخها مصطفي ويطلق عليها لقب "المرتدة"؛ ويتنبأء بأن 
"آسياسيا [سوف] تشع فوقها!(1. 5.؟55-77). وبالفعل يعتبر دينها 
الجديد كخطيئة ند السماء: 

مشعفة انيما ساب ادر 

زالق تعب التفظهمة د وليين الحفيقة رولك نشب 

وق ما ْ 

ويكوله سم لانيات يكنكى بميعملى عب دنه الاسام بتكدود 
ريدم داوم على هعلو 8 الكنم سي ويا كينا كه لنشواذ8امصطفى رلا 
يعتقد كالي نفسه أن أيرينه "ستؤمن بقانون نبينا"(١١‏ . ". 0؟). 

علاوة على ذلك؛ يريد جونسون أن يعرف جمهوره بشكل عام "لا يفير 
المسيحيون دينهم إلى الإسلام بسبب فناعة دينية"؛ وهو أمر حيوي 
لجونسون أن يظهر "بأن المسيحية لا ينقصها اللاهوت ولا يشكل 
الإسلام طريق الحقيقة للخلاص” *! ومع ذلك. لم نقابل محمد بشكل 
مباشر. وقام جونسون 4# المشاهد الثلاثة الأولى بإطلاق العناصر 
الرئيسة للصراع. ويشار إلى محمد 5ك 'طاغية أو 'مضطهد للجتس 
البشري . انيرا إلى العداوة العميقة للمتحدايث. 00 اه ديمترىي 
'"الطاغية" ,)55.7.1١(‏ الدال الأول على دينة؛ ويدعوه كالي "محمد 
المستهتر' (51.7.1). ويتحدث عنه ليون بعبارة؛ الشهواني - "هل وبخ 
محمد فضيلة [آسباسيا] أو مدحها؟(1.؟.8١٠).:‏ وهنا يقدم أولاً 
موضوع الجنسانية. 

جونسونء. على كل حال. يستخدم مصطلح 'طاغية" تسع مرات 
خلال المسرحية. ولصطلح "الطاغية" معان مختلفة مميزة بالنسبة 
للمسرحيين البريطانيين؛: وشكل خاص خلال القرن الثشامن عشر. 
ويكشف قاموس أكسفورد الإنكليزي العديد من الأبواب؛ ويمكن أن 
يستخدم المصطلح بالمعنى الكلاسيكي الحيادي أخلاقياً "الحاكم المطلق' 
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و'المضطهد". لكنه من خلال العداوة الملتصقة 'بالحاكم القاسي أو غير 
التادلن" د واعيانا بف الواشو نوكن الثلاقة على السالافلةة السلفية 
الذين صصوروا كمعذبين. ومضطهدين لناسهم والأجانب (المسيحيين). 
وق افك اط انطع لخااضية بك | تروت جو سوق اناق يكز مله 
الأخلاق ومعجميء دقيق بشكل ملحوظ 2 تعريفه وتمييزه. 

ويك تصويره لمحمد كطاغية. مسعى جونسون الأساسي خفضح 
إلجا كه | لسلالم ركذلاك مها بن التسمب البريظا فلي قوفي نم شنو اللاي 
المسلم. 4 كتابه اللامع؛ المور ب مسرح عصر النهضة الإنكليزي؛ جاك 
دي آميكو الذي أوضح بأنه كان الحاكم الإسلامي؛ على كل حال: قد 
أظهر كأنه معاكس لأي شيء جيد يتصف به الأمير المسيحي؛ وخلطه مع 
صورة الطاغية الشرقي النمطي 

الذي لاا حدود لسلطته. وش السياسة؛ وكما # الدينء ليس بحاجة 
لإظهار أي قيود 0" 

علاوة على ذلك؛ يعتقد جونسون أن المسلمين مذنبون: ومسن ثم 
يستحقون أن يحكمهم طاغية. وتتساوق هذه الفكرة: بالطبع؛ مع تلك 
الفكرة التي تقول أن الملك الشرير بلاء يستخدمه اللّهُ لعقاب الشعب 
المذئب. ومن أجل معاقبة شعب كهذاء يقوم الله باستبدال الحاكم الجيد 
بآخر سيئّ. وهذا حاصل تماماً 4 حالة محمد وشعبه. إن الموت المفاجئُ 
"لأبينا السلطان اموراث العظيم "(1.؟. 1 ) عبر التدخل الإلهي هو 
.المثال النموذجي لاستبدال حاكم صالح بآخرّ طاغية؛ من وجهة نظر 
موجهو برك يذ الى معس ده شوظ الله والبااعه يد فون 
ويسحقون بعضهم البعض. ولذلك. يمكن الهجوم عليهم بشكل مشروع, 
إما علانية أو سراً. وهذا المبدأ المهم معبر عنه بوضوح ك أيرينه. 

ومع ذلكء يعتقد جونسون بقوة أن الحاكم الجيد يجب أن يتقيد 
نقوزانين الله اول الخططيكة مفاكل قوانين الله وا لكدلك ةاون اكيت 
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محميةٌ 2 أيرينه . وأخطاء جونسون ضد كليهما . ومن ثم؛. سلوك محمد 
موب عن تاك البريطنانى: را اتمعسى يطلتة زوششررقه وهيورة. 
وجونسون: على كل حال»؛ يشدد مقارنته عبر وضعها على أسس دينية. 
ل أيرينه؛ يُظهر حقدّه ضد كل الرجال؛ ويقيم حكمه المطلق. 

ووكلاله اللسهنة ال بخ الماتعكاير ١‏ الى هن محيعي االملظان! اسه 
وكما هو دارج # الأدب الإنكليزي؛ يصور الحاكم المسلم بشكل مناقض 
تماماً لكل صفات الحاكم المسيحي؛: وليس لسلطته الما لي 
الجنسي من حدود . وجونسون,؛ 4 تصويره لمحمد. ليس استتثناء. محمد 
هو المثال الحي للاستبداد؛ والوحشية:؛ والبذخ. ويفتتح المشهد الرايع 
وكالي يحيي محمدأ. ويظهر جانياً آخر من شخصية كالي: النفاق. ومع 
أنه يتصرف كمسلم مخلص ويظهر ولاءه لسيده السلطان محمد» يتآمر 
كالى مع العدو ضده. وليس هذا المشهد فريداً؛ فهو سيناريو تقليدي 
يصور فيه المسلم كخاثن ومخادع. والشيء المهم بك تحية كالي ليس 
خيانته ونفاقه. بل تعرية محمد من خلال العداوة والخيانة من أقرب 
المقربين له. على كل حال؛ يسمي كالي محمداً "مروع ملوك العالم' .١(‏ 
غ. ٠‏ "). وعندما يتحدث محمد وحديثه مملوء بالإشارات إلى والدم. 
وإلى الإسلام. ونبيه. ويبلغنا محمد كيف يتخلى عن كل المسائل 2 
إمبراطوريته ويقضي وقته بين "أجمل العذراوات" بك قصره: 

مشيت مرفوع القامة. خلال بريق الأسحار. 

مدحت بدون طرب. وتركت دون اعتذار. 

لاذا أطوف الآن: وعندما أخلو من عيوبي؛ 

من العزلة إلى الاكتظاظ؛ ومن الاكتظاظل إلى العزلةق 

ما أزال غير مستقر. حتى أضم حبيبتي العذراء: 

وأريح روحي المثقلة على صد رها © 

(4:1. ادمع 


وملاحقة السلطان للمتع أكثر من الإمبراطورية موضوع شائع ‏ 
المسرحيات الإنكليزية السابقة. ومن خلال حديث كالي عن السلطة 
المستبدة وحديث محمد عن "أجمل العذراوات": يعرض جونسون الصورة 
النمطية عن الحاكم المسلم: والصورة النمطية هي أن الحاكم المسلم 
أفسده البذخ والسلطة المطلقة. ومن ثم؛: يجب أن يسير فسق محمد إلى 
جانئب قسوته. وإن رغبته بالقسوة تكتمل بحقيقة أنه يمثل السلطة 
الدينية. وقبل كل شيء هو أمير المؤمنين. وهذا مثال تقليدي عن الفساد 
الديني. وهكذاء عندما مصطفي يتساءل عن المصير النهائي لمينودورس 
/المستشار الإغريقى» "ويأمر محمد. من دون تردد: مصطفى "ليذيقه 
الموت .5.١('‏ 0؟). وإدخال جونسون لمحمد # المسرحية بهذه الطريقة 
يدل على المصير الذي سيلافيه أي شخص يصبح عدوه. 

ويسمي محمد؛ # الفصل الخامس أيرينه؛ "كنزأ روحياً '(0.1.؟). 
وأمر كالي أن يحرسها وسمح أن ترافقها اسياسيا. والنساء الجميلات 
بالنسبة لمحمد كنرٌ ثمين يحب امتلاكه. وعلى الرغم من معرفة محمد بأن 
كالي متآمر و'وغد" ويعتمد عليه ب حماية 'كنز روحه". أيرينه ولأن كالي 
بالنسبة لمحمد هو مجرد "عامل مشبط (طفل) لديه سستون معسكراً 
شتائياً": ولم يجرب الحب ولا الاستمتاع بفتن النسماء". (6.1. 1-0) 
وكالي. كالوزير الأول» يخدم السلطان ويبدو أنه من دون هيبة؛ وكشيخص 
يقوم بالتهديد لكنه عاجرٌ جنسياً. ومن أجل أن يكمل دوره كمتآمر, يبتلع 
كالي إهانة محمد ويحاول أن يسوغ سلوكه وإبلاغ محمد أن "تلك السئوات 
'جعلتني ناضجاأ بما فيه الكفاية للتفكير 'بالرغبة أكشر من الطهارة 
واهتمامات أخرى غير الحب" .)8.0.١(‏ ثم يطلب الأذن من محمد ليجعله 
'يخمد أعمال الشغب # المخيم المضطرب» وأن يزور قبر النبي ؛ و أدعو 
صلواتي من أجل حكمك الناجح': ولذلك؛ يستطيع "أن يطمئن من 
جانبي .)١١-9.0.1('‏ وإن حديثه البلاغي, بدأ كالي يفكر # طريق نجاة 


لنفسه؛ مدركاً كم يحترم محمد الدينّ وزيارةٌ مكة. ولكنّ محمداً يوبخه 
ويسأله كيف يتجرأ ويتحدث عن السلام بينما المتعجرف اسكاند ربرج 

نشوان بالغزو: ب جبال وطنه. 

متلصصاً على غنائم متري الدم التركي؟ 

بينما الوديان الهنغارية الجميلة 

تنشر فرفها العسكرية: والدانوب الهادر 

يتمايل ويحجب صراخ المعسكرات هدير طوفانه؟ 

(0.1. لما 

لكن كالي يذكره بأن "هذه رحلة الحج أمر بها رب العالمين", ومع ذلك 
آجاب محمد بأن الحرب "مهمة مقدسة" أكثر من الحج وأدعى 'بأن نبينا 
الحربي يحب الدين الفعال... ويزدري تقوى الناس الكسالى .١(‏ 0. 
118-4). وهكذا يرفض محمد أن يسمح لكالي بزيارة "قير النبي' 
حتى "تتوقف شباك المعركة, (44.65.1). وعندما "لحترم كل أمة 
القرآن» / وكل متضرع يمُم عينيه صوب مكة"'(١.‏ 5. 37؟). 

ومحمد هو الطاغية الإسلاميء الذي يحكم بسلطة مطلقة. وينصح 
كالي من أجل أن يشن حرباً ضروساً مثل "حرب نبينا". وهنا تلميح إلى 
استخدام النبي محمد للسيف 4# نشر الإسلام. وهي شكوى عامة بين 
العديد من الكثّاب المسيحيين ولولا ذلك لما استطاع الإسلام أن 
يستقطب الملايين 2# أنحاء العالم لو لم ينشر بالقوة. وعلى العكسء أن 
قوة الحقيقة, والمنطقء والعقل هي وراء الانتشار السريع للإنسلام. 
ويشهد الكثير من الكثاب المسيحيين حقيقة أن الإسلام يتسامح مع 
المسيحيين واليهود ويعتبر أديانهم محترمة. وقبل كل شيء.: لهم كتبهم 
المقدسة الخاصة؛ ولقد أطلق عليهم لقب "أهل الكتاب" . إضافة إلى 
ذلك. فإن الكتاب المقدسء القرآن؛ 4 ١:01؟,‏ يحظر استخدام القوة 
لدخول غير المسلمين دين الإسلام ويصون حماية غير المسلمين. وك 38 : 


3 و5١5:0:1:‏ يوسع القرآن رحمة الله لتشمل "أهلّ الكتاب". ومن ثم: 
يتبع حكام المسلمين التعاليم الإسلامية عند التعامل مع غير المسلمين. 
وأن الوجه الأكثر إثارة به هذا الفصل هو التصوير السليى للنبي محمد 
ولشعائر الإسلام. والهدف هنا هو إظهار الإسلام كعدو. وبالنتيجة. كان 
يجب أن تفند معتقدات المسلمين وآن يسخر منهاء وإن سلوك الطقس 
الإسلامي مشوه وسييء السمعة. ولسوء الحظ؛ هناك جو من التفوق 
المسيحي 4 هذا المشهدء ولكن ما يلاحظه القارئ أن وجهات نظر 
جونسون عن النبي محمد والإسلام فرضها عليه تحامله الخاص 
والتحامل القديم الذي ورثه من خلال قراءته. ويستخدم جونسون هذه 
الحادثة؛ الحج إلى مكة؛ ليلمح ضمنياً بأن المسلمين أناس لا جدوى منهم 
ويهتمون بالشيء الخارجي من شعائر الإسلام: والدين ليس إلا موضة 
عامةٌ. وبشكل غير مباشر يقترح ضمنياً أن الشعائر المسيحية, كالحج 
إلى الأرض العيية ماد بينما الشعائر الإسلامية, كالحج إلى مكة 
المكرمة؛ فارغةٌ وتثير السخرية. حيث إن دين محمد الإسلام ليس كافياً 
ليجعل وزيره الأول ينوم بواجبه الديني» ويريد أن يغزو كل الأمم ويحولها 
إلى الإسلام. ويوضح رد محمد إلى الجمهور الإنكليزي الأفضلية المطلقة 
للحرب على الدين يك العالم الإسلامي. وهكذا؛ الإسلام. حسب تصوير 
موسو 2ك الم انيد وله رين احا : 

لضاف كيدا موقن عرسيو امبيع مقدل موجدا والفدن 
للمسيحيين الجهلة. ومن أجل الهدف النهائي للمسرحية؛: يحتاج 
جونسون إلى شخص لا يعرف بالمسيحية جيداً. مثل أيرينه. التي وقعت 
ضحية إغراءات محمد . ولذلك؛ فقط المسيحي الجاهلء الذي ليست 
لديه ثقافة دينية. سيتحول إلى الإسلام. ويؤكد بتيس أن العديد من 
"الأرواح الجاهلة الفقيرة التي انتقلت إلى المحمدية؛ ما كانت لتقدم على 
ما فعلته. لو أنها تعلمت بما فيه الكفاية!"') ومن أجل مسرحية أيريته؛ 
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يخلق جونسون شخصيةً جديدة - دينها راسخ - والتي لم تظهر اذ 
النسخة الأصلية من أيرينه. والشخصية الجديدة هي آسباسياء 
وظيفتها الأساسية تقديم شخصية مسيحية مثقفة دينياً ولا تخضع 
لإغراءات محمد وتحافظ على صورة المسيحي. 

لقد أصبح واضحاًء على الأقل منن بداية المشهد الأول من الفصل 
الثاني؛ أن أيرينه على وشك الانتقال إلى الإسلام ليس بسبب الوحي 
الديني ولكن بسبب "بريق غرور العظمة الفارغة .)1.١١.5(‏ ولذلكء. 
تسآل صديقتها آسياسيا كيف "ترد على غرام السلطان .١١57('‏ ؟), 
وهي تدرك أن أيرينه على وشك الخضوع لإغراءات محمد؛ آسباسياء 2 
السطر الأول من الفصل الثاني؛ ا حصيئةٌ ضد أي نوع من 
أنواع الإغراءات. "ولندع أنبل الآمال وأضعف المخاوف تنجح )1.١.7('‏ 
وتشجع أيرينهء على "التفكير بالازدراء المهين. وبالالام المفاجئة" 
وتحذرها من "معاناة المستقبل التي تنتظر المرتد '(7. 57 
وتذكّرها أيضاًء "بالضعف الذي نندب؛ والذي تخلقه نفوسنا ... والجبن 
المعتاد الذى يفتصب الروح (51.1.57, 7). وتعترف أيرينه بضعفها 
وتسوغه لكونها امرأة "جلدها ناعم' (7.١.4؟):‏ وتقر بأن النساء "ليس 
جميعهن مثلك ويمكنها أن تواجه مصيرهاء /روحك القوية بطبيعتها, 
ومعرفتها الواسعة", .)580-54.1١.5(‏ وهنا لا يتحدث جونسون عن 
القوة البدنية بمقدار ما يتحددث عن قوة الدين بين المسيحيين. 

المشهد التالي؛ المشهد الثاني:؛ يعلّم كالى عبد الله كيف 'يهدئ 
الشك' عبر التملّق لمحمد أمام '"سلطان المستقبل" - و- خليلته؛ أيرينه 
.)0-١07.5(‏ ومتبعاً نصيحة كالي: يشجع عبد الله أيرينه أن تستقبل 
'السلطان نافذ الصبر بين الأحضان" وسوف تتلقين "ذرية المملكة '(؟. 
15-5 ). ويبشكل واضح. لم تستطع أيرينه أن تتصدق ما سمعته 
أذنيها بأن "روحاً مثل روحي؛ / "سوف تصبح ملكة'(6.7.1١1-1١1).‏ 


ويؤكد لها كالي أنه "ليس هناك مهرجان لاختيار ملكة جمال مزخرف 
بألقاب مؤقتة". إذاً؛ السلطان "ولد ليأمر": وأن عظمتها تشتق من" 
عظمته" وانظري كم من "أمة بعد أخرى تسقط أماصه" .)50-١.7.7(‏ 
ودين الكل إبخافتها أكتر,وتضوون جحيدن. كذ حية لبحو ونه ميف لل 
أيرينه أن مجرد ذكر اسم محمد 'تهتز له الجبال البعيدة (518.7.5). 
4 هذه الأثناء يدرك عبد اللّه بأن كلا من ديمتري وليونتس "يقتريان... 
نحو الحديقة": وتنفيذاً لأمر كاليء الذي يحرس "هاتين الملكتين 
[آسباسيا وأيرينه] إلى القصر". وأطلق عليهما كالي "جمال رباني شكل 
من أجل العشقء. /مفخرة المملكة, وهدية الغسزو '(؟15-55.7.5)., 
وبالفعل هما جوائز غغزو محمد . ويخدم هذا المشهد هدفين. ومع أن 
الأحاديث المنمقة والمتملقة "من أجل تهدثة الشك'؛ وكذلك من أجل رسم 
صورة غير محيبة عن الحاكم المسلم. وخصوصاً عندما تصدر عن 
أشخاص من أهل البيت أمثال كالي وعيد اللّه. إضافة إلى ذلك؛ يؤكد 
جونسون على الموضوع التقليدي أن المسلمين يقدمون الرشوة ويهددون 
كحاقز للا رتداد . 

وك واكاحاكنة لذ نشي النالنهم يلمت كال كيت سيم عمقل 
العناية الإلهية أن يشكل "مصير الأمم 'و'يوبخ عجرفة البشر '(7. -١.7‏ 
؟). ولو لم يكن حظ عيد الله والذي "كشف الإغريقيين [ديمتري 
وليونتس]... ربما "مرت الساعة المهمة دون أن يستمع للنصيحة أحد"' 
وإلى "وشوشات العشاق": ريما قد تغير تاريخ اليونان كله. وبشكل واضح 
فإن هدف مناجاة كالي لنفسه عن تدخل العناية الإلهية ليظهر أن السماء 
إلى جانب المسيحيين الإغريق. وأيضاً كوسيلة لإطالة أحداث المسرحية. 

وعلاوة على ذلك, لأنها مسرحيةٌ تاريخيةٌ تعتمد بشدة على كتاب 
ريتشارد نويليز التاريخ العام للأتراك: رأى جونسون الأحداث كه 
التاريخ أيرينه؛ “وكأنها تتم وفق إرادة الله تماماً كما كان يرى المؤرخون 


المسيحيون # العصور الوسطى". وتماماً مثل الفكرة "سوط اللّه". فكل 
الأحداث # مسرحية أيرينه تجري وفق خطة اللّه. وكأخلافيء: ومن 
خلال حديث كالي؛ يبلغ جونسون جمهوره الإتكليزي أن عليهم أن يقبلوا 
إرادة الله وأن يخضعوا إليها بفض النظر عن أي شيء ولأن من واجب 
المسيحي الجيد أن يصبح منفنا لمشيئة اللّه. 

و الفصل الثالث: نعلم بأن عبد الله أبلغ ديمتري وليونس حول 
فشل محاولة كالي 4 الحصول على إذن محمد لزيارة "قبر النبي'؛ ولقد 
أبلغهم أيضاً حول 'المصير القاسي لمينودورس قليل الحظ' (5.7. 4). 
ونعلم من كالي أن مصيره مسدود. أيضاً. '"مصيري المحتوم يؤمنّس 
غرضي" (؟. 4 . )٠١‏ و"يلاحق غضب لاستيداد حياة كالي' (37. 4 . 13). 
ومرة أخرى: يؤكد هذا المشهد على موضوع القسوة والسلطة المطلقة 
للسلطان محمد . لا أحد آمناً؛ ولا حتى وزيره الأول كالي. 

وعلاوة على ذلك: محمد ؛ "طاغية طائش" ويقضي وقت فراغه 2 
القتل. يقترح ديمتري التحرك بسرعة وقتل محمد : 

بسرعة دعونا نتحرك إلى الطاغية الطائش 

وألا نمطيه وقتأ آخر لارتكاب جريمة أخرى. 

لكيه 

4 هذا المشهد نرى كالي أيضاً بوضوح كشخص منافق (مسلم) 
والذي يعرف جيداً كيف يتعامل مع منافق آخر مسلم (مصطفى). 
ويطلب كالي من ديمتري وليونتس أن يختيئوا من مصطفى: 

يعتزل الخدمة بسرعة: بينما أجهز نفسي للقائه 

وامكبا فا كسا وقوه اقة وتيا : 

042 

المشهد الخامسء القصير جداً: يدمج كالي بين "ابتسامته 
المصطتعة" مع الحوار الاصطناعي. وكمتظاهر كبير. يبدو كالي مهتماً 


١ كرء‎ 


بسعادة مصطفى”؛ "أرى الغم باديأ على جبينك". وخصوصاً 2 هذه 
الأيام السعيدة "من الحب والسعادة' .)5-١.0.7(‏ : أجاب مصطفى 
عن ذلك كيف يمكن أن يكون سعيداً "تحت عبء العمل؛ والسنين' (7. 
500765 وإن السبب الحقيقي وراء حزن مصطفى ليس "عبء العمل , 
ولكن خيانة كالي. وعلى كل حال؛: استمر كالي بتظاهره عبر فوله [إنه 
سعيد وسعادته آتية من فرح السلطان: 

مازال قلبي يضرب مستجيباً للسلطان؛ 

أشاركه: بالفطرة السرية؛ كل أفراحه: 

ولا أشعر بأي حزن عندما يبتسم ملكي. 

(8.0.5-19؟) 

وينتهي الفصل بتحذير مصطقى لكالي: "يأتي السلطان: نافد الصبر 
إلى حبيبته": ولن يدع كالي 'التطفل الوقح “ريضايق هذه النزهات'؛ لأن 
'هذه الساعات قد خُصصتث من أجل السعادة وأيرينه" (؟. ه. 10-11). 
وأن "التطفل الوقح لا يعني حرفياً مقاطعة سعادة السلطان # هذه 
اللحظة كإشارة واضحة إلى كالي وخطة المتآمرين المسيحيين. مرة أخرى, 
هنا تعليق آخر من مصطفى: ولكن كالي, لأنه منشفل جدأ ا خطته؛ ولا 
يستطيع تفسير رسالة مصطفى. علاوة على أن كالى مسلم مخادع 
وماكر؛ يؤكد هذا المشهد واقع محمد الحاكم المسلم الكسول والشهواني. 

ونكشقف لنا المشهن الشسادسن أن كلا من محم ومصظفى تعزفان 
ماذا يجري حولهما؛ بشكل مناقض لا يعتقد كالي والمسيحيون الإ غريق: 
وأن محمد مَتهمك يسعادتة ولا يمير انتيافنا تشؤون الدولنة وان حدر 
من غدر كالي. ويأمر محمد مصطفى ليكون المسؤول عن الأمر لكي 
'يتعقب حكاية رعبك" .)١.5.5(‏ 

ويكشف محمد أيضاً بأن والده قبل وفاته دعاه وكالي و"وضع يد كالي 
بيدي ونصحه أن يحافظ على كالي "كمستشار مخلص"' .)5.1.8.1١١(‏ 


م 


وبوضوح. يخرق كالي العهد ويستحق "ضربة عدالة السماء (0.5. 
"). ويأسف كالىي حقيقة أن 'معروفه قد أنفقه على حقير .)١.1.12(‏ 
ما هو هذا التصريح 'ضربة عدالة السماء المفترض أن يعنيه ي هذا 
السياق؟ فرر محمد للتو أن يقتل كالي: وما هو أسوا بعد أن معرفته أنه 
مخول أخلاقياً بقتل كالي قدّم له العزاء بي لحظة انفعاله. ماذا يمكن أن 
يعتقد المتفرج الإنكليزي عن موقع محمد 8 هذه الحالة؟ هو السلطان 
الشرعي 2# الإمبراطورية؛ . إن وزيره الأول يعمل مع الأعداء الإغريقيين 
من أجل اغتياله. مهما اعتقد جونسون أو الجمهور الغربي؛ أخلاقياً 
ومنطقياً أن محمداً مخولٌ بقتل كالي. والآن وبما أن محمداً منشفل 
بمتعه. كيف استطاع ومصطفى أن يعلما ما يحيكه المتآمرون 
وخططهم5 جاء الجواب على لسان مصطفى. والذي يبلغ محمد من 
أجل بث الرعب # نفوس الجمهور أن مينودوروس يعترف وك آخر 
عذاباته الجبان اللاهث؛ /, وسط عذابات الفولاذ المشتعل" -١1.7-.7(‏ 
06) ويظهر مصطفى محمد "رسائل كالي إلى أعداءنا الإغريق! /ريده! 
وختمه! أسرار روحي (18.1.5 - 15). 

من جهة أولى: تنقل هذه الآبيات فكرة أن المسلمين يستخد مون بشكل 
عام العنفء والتعذيب: ضد الأسرى المسيحيين. ومن جهة أخرى. يقتل 
الملسيحيين 4# أرض للإسلام من دون رحمة لأنهم العدو. و4 لحظة 
انفعال: يأمر محمد؛ مصطفى. "اذهب وألق القبض عليه. وقيده 
بالستلاسل" ولجبروعنئ الأضتراف وكا نكه "انام اتحتدوة اللستكيفية 
وليكشف عن جرائمه" (7. 4.5 ؟-0؟). ويظهر: هناء جونسون مصطفى 
كقوة شر وكمثال واضح أيضناأً على السلطة الاستبدادية العارية. ‏ 
حديشه. محمد مجنون تماماً. مظهراً مزاجاً عصبياً ورجل يفتقد 
للحكمة. لم يعد كائناً بشرياً. وخلال يرهة وجيزة. أصبح شريراًء وأن 
غريزته الفطرية هي القتل. وإذا كانت أيرينه تعرف المسيحية باللطف 
والمسامحة؛ فإنه يعرف بالتأكيد الإسلام بالوحشية والعنف. 
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ويفضئل مصطفي. على كل حال سياقاً آخر: آخذأ بالحسبان إخلاص 
الجنود لكالي ومهارته الخطابية أيضاً. ولذلك. يقترح مصطفى على 
محمد ألا يهينوا كالي علانية لأن "لسانه السليط" و"الجنود الذين 
يعبدونه (57.7.١غ1-١غ2)‏ يمكن أن يسببوا مشكلة. ويبلغ محمد 
مصطفى بأن كالي قد حاول إقناعه 'لزيارة قبر مكة", لكنه غير رأي 
كالى وأمره بالانشغال و"التفرغ لأعمال أرفع'؛ (7.7. 11-45 ). وهناء 
يريد جونسون أن يظهر لجمهوره الإنكليزي / المسيحي بأن المسلمين 
يهتمون بأمور الحرب أكثر من اهتمامهم بالواجبات الدينية؛ كالحج 
مثلاً. و الوقت ذاته. يكشف جونسون وجهاً آخر من شخصية محمد - 
وبالتحديدء عدم تدينه . وعلاوة على ذلك». يك ما يخص كاليء؛ اتخد 
محمد أمره. وقرر أن يقتل الخائن كالى. 

دعه الآأن يذهب. يتعقبه الغضب الصامت. 

ويصادف © طريقه خناجر غير متوقعة 

ويموت بش أرض بعيدة بشكل غامض 

(5.41-49.؟) ْ | 

ويريد جونسون هنا أن يذكر جمهوره الإنكليزي بمزايا إطاعة 
نظامهم السياسي عبر إظهار الحاكم المسلم كمثال سلبي لنظام سياسي 
استبدادي. وتظهر خطة محمد كيف يتعامل الحاكم المسلم مع العدو. 
وبدل أن يسلم الخائن إلى المحكمة؛ سيواجه كالي "ختاجر غير متوفعة . 
وأن مفهوم السلطة الاستبدادية التي يستخدمها ضد كل رعيته؛ بغنض 
النظر عن المرتبة. واضح هنا . 

مستغلاً غضب محمد؛ يحرض مصطفى محمداً ضد كالي قبل أن 
يتمكن الأخير من "استخدام ثروته التى لا حدود لهاء غنائم آسيا /والتي 
جمعها من أعطيات والدك له". لشراء ولاء "الفرق العريية الجوالة: 
الأبناء السريعين ويمتنعون عن انتقامك (1.5. .)0-0٠‏ ويدل كلام 


١١١ 


مصطفى إلى الجمهور الإنكليزي بأنه لا حدود لثروة الحاكم العربي 
وامتلاكه السلطة المطلقة 4 توزيعه دون أي رقابة لأحد . ويكشف كذلك 
حديث مصطفي عن أن ثروة كالي قد جمعها من غنائم أسيا بالقوة 
عبر الحروب.: وهي أموال غير شرعية. وعلى المستوى الشخصي يعطي 
مصطفى انطباعاً إلى أنه حسود وانتهازي. ويلعب مصطفى على وتر 
خافن ايسا .هو يفلم اق معدا ركره كالن وعول عود ا تعره لذن كان 
هو الرجل الذي أقنع والده "آماروث العظيم": والد محمدء لاستعادة 
العرش المترنئح / من يدي محمد الطائش غير الجدير (55 -5.44؟. 
١‏ ). ولذلك؛ يقتنص محمد الفرصة للتخلص من كالي. ويؤكد محمد 
لمصطفى أنه ليس هناك أي مكان يهرب منه كالي. "لأن جنودي' سوف 
'يجرونه إلى التعذيب؛ / إلى أي مكان يذهب المذنب, يلاحقه الانتقاء' 
(3.354-50.؟). ثم. فجأة غير محمد رأيه: يبلغ ممصطفى أن هذا 
الرجل البائس (كالي) "لا يستحق' وقته الثمين. ويأمر محمد "أن يعلق 
تنفين حكم (كالي) آنذاك لأن لديه أشياء أهم عليه القيام بها. وما 
يشغفل بال محمد الآنء أيرينه؛ وسوف يعالج موضوع كالي لاحقاًء 
"سأحطمه # وقت فراغي" .)7١.7.5(‏ ونعلم أيضاً أن محمد يعذب 
الناس ك أوقات فراغه. ونرى هنا صورة نمطية أخرى عن المسلمين. 
حيث يصور المسلمين على أنهم ينتقلون ب لحظة من موقف إلى آخر 
نقيضه. ويكشف هذا أيضأ جانباً من شخصية محمد المنحدرة. ولأنه 
سلطان الإمبراطورية؛ عليه أن يتجاهل رغباته الشهوانية ويركّز فقط 
على المؤامرة. مع أن رغبات محمد الخاصة (شهواته) تأتي #4 مقدمة 
أولوياته وقبل الإمبراطورية. وعلى الرغم من أن "روح محمد" مقسمة" بين 
"الإمبراطورية وأيرينه": "يلقي جائياً" واجبه العام. من "أجل الساعات 
الكسولة" (191- ١7.7.؟)‏ ونتذكر دائماً أن وجهات النظلر هذه 
مصد رها الشخصيات المسلمة: وليست المسيحية - أهل البيت الدين 
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يعرفون ثقافتهم أفضل؛ وحقاً, تخلق وجهات النظر هذه انطباعاً سلبياً 
4 ذهن المتفرج البريطاني. على كل حال. لا ينيه مصطفى محمداً إلى 
خطر كالي فقط - "المؤامرة السوداء" - ولكنه يبلْفه عن شركاء كالي 
أيضياً. "رأيت باسا" مع "رجلين غير معروفين". ولكنهم عندما روا 
مصطفى "انسحبوا / بكل سرعة المرعوب والمذنب' (47-/,. 7. 7). 
وسط هذا النقاشء. يرى محمد أيرينه مع كالي: وينسى تمامأ كل 
شيء يخص المؤامرة. 'عند اقترابها كل هبة تفكير وقحةٌ / تفوص مثل 
رؤية عاصفة مرت» / والريح العاتية من المشاعر اللطرمة تهدئّ صدري” 
.)5١2 51-59‏ وييلفنا هذا المشهد أيضاً أنه على الرغم من معرفة 
محمد بالخطر الذي يهدد عرشه: فلا يدع 'المسألة البائسة وغير 
الجديرة" أن "تختلط مع أهتماماته النبيلة". وتحديداً أيرينه وشهواته. 
وان أولوياته ليست يك الترتيب الصحيح. بالنسبة لمحمدء الإمبراطور 
المسلمء والتركيز هنا على خياراته الطوعية التي فرضها شبقه الجنسي. 
ويضع طيشه وأهواءه ضوق شؤون الإمبراطورية وحتى ضوق حياته 
الخاصة. ويؤكد جونسون حقيقة أن محمداً رجل منافق ويتجاهل واجبه 
العام كقائد لأتباعه المؤمنين. وإلى هذا الحدء يصور محمد كحاكم 
قأس. ومنافق جنسي ومثير للحرب. ْ 
ويعتبر ملاحقة السلطان للعنف والانتقام أكثر من التزامه بالقانون 
لأغراض شخصية أمرا مماثلاً لملاحقته متعه الشخصية أكثر من شؤون 
دولته. بي بداية المشهد السابع: مشهد الرشوة والتهديد؛ يعرض محمد 
التاح على أيرينه. ويظهر مشهد الغزل والتودد هناء حيث يتودد محمد 
إلى أيرينه واعداً إياها أن تصبح ملكة وأن يلبي كل رغباتها . بالنسبة 
لمحمدء النساء الجميلات كنوز ينبفي اقتناؤها؛ وبالنسبة لأيرينه. فإن 
جمالها وعفتها هي كنوز تطارد السلطة والحرية. ويزخر مشهد الحب 
الأول بين محمد وأيرينه بأيقونات الجواهر والكنوز. ولا يشير فقط إلى 
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الكنوز التي وعد محمد أيرينه بهاء بل إلى أيرينه الكنز 2 عيون محمد . 
وتحاول شراء السلطة والحرية بجمالها؛ © الوقت الذي يحاول فيه أن 
تكرس نفسها 4 مستقبله؛ وأن تغامر بقيمتها على أمل أن تصبح ملكة. 
كك مسساومته يعرض بسخاء - السلطة., والحرية؛. والجواهر. ثم 
الخطوبة. كمال للمساومة. 

هذا الحقون وكين “ا لخبي والامورا ماووية كدي كل هلوقل 
الشيطان # مسرحية ميلتون الفردوس المفقود: يبدأ محمد بالحديث 
الحلو الذي يتملقها أولاً. مثل الشيطان. أيضاً. يعرض عليها هدية. 
ومثل إيف. تقبلهاء رغم النتائج القاتلة. ويسميها محمد "الفتاة الجميلة 
المكتملة' . وتعني كلمة "مكتملة ' هنا المسيحية. وهو يعلم أنها سليلة "دين 
تام" ولكنه يطلب منها أن 'توقف الأحزان الجارية " حول دينها وأن تبدأ 
حياة جديدة ملأى "بالحب والإمبراطورية"؛ و"الجواهر والذهب". والأكثر 
أهمية؛ "عشق العرشء وسيادة الوقار ' (١١-١7١؟).‏ ويدل جواب 
أيرينه على أنها مترددة بعض الشيء 4 قبول عرضه. وك البداية تسأل 
عن الأسباب الكامنة وراء عروضه السخية من السلطة والجاه: لماذا كل 
هذا الإطراء المفرط؛ 

لتزيين الحالة المذنبة بأبهى الألوان 

7.11-1.؟) 

وتريد أن تعرف أيضاً ثمن قبولها العرض "التيجان الخالدة والبهجة 
التامة". "أمن أجل هذه الأشياء يجب أتخلى عن رجاء السماء" -١4(‏ 
(١‏ وبدلاً من الإجابة عن أسثلتهاء يشرح محمد رأيه حول دور 
النساء ل الأرض بشكل عام وتجاه أيرينه بشكل خاص. 

كل هذه الإطراءات بلا جدوبى - لطبيعتك غير الدونية 

. والتي تشكلت من أجل اليهجة؛ وتصبح أجمل بالبهجة 

لذ تحتففل الها م يحقة الممستما: 


0 


ولكنها تعرض عليك دروب السعادة؛ والآمان 

من الموت المطلق والاهمال من الآن قصاعداً؛ 

بيتها وزنر السهاء الأعان سسا حب الكثاب الشديع 

يستعرض لهوكء بنظرة ساهية. 

ويترك مبدد المال الجميل دون أي اعتبار 

(-0 7.1 ؟) 

وبالفعل؛ يمثل حديث محمد تصوراً غربياً شائعاً عن الإسلام عندما 
يتعلق الموضوع بالموقف من المرأة. ويظهر ذلك التصور الإسلام عدوانياً 
تجاه المرأة. وبعد هذا الحديث المهين؛ شدافع أيرينه عن "الطبيعة 
الدونية" لجنسها. إلا أن "طاغية العالم هذا /يتوسل بسمتنا ويرتجف 
عند أقدامنا" (0غ9.55-4١")‏ ومرة أخرى يعود محمد للاطراء؛ 
ويسميها "العذراء الخيالية وجمالها الذي يضاهي روحها المكتملة. 
العدذراء الخيالية. عجائب جديدة علقتني هناك 

جمال روحك يضاهي جمال وجهك. 

(56-ؤهة.7.؟) 

ومرة أخرىء يرشيها بكل شيء إذا أذعنت وتزوجته. 

لتشع الالهة وتصفق لها الأمم: 

تنشرين السعادة وكل شيء حولك. 

وتودعين الأسر وتنهضين للحياة. 

وتشاهدين مدنا جديدة تحت إمرتك. 

07.381١‏ ؟) 

ومثل إيف 4 مسرحية ميلثون الففردوس المفقود, تستمتع أيرينه 
للتصفيق وتريد أن تسمع منه المزيد : '"هادكة جدأ لتسمع أصوات 


التصفيق" 5 8 7 ). ومثل الشيطان؛ يعد محمد أيرينه إذا وافقت 
على عرضه: فلن تكون فادرة على وقض مهعائاة زملائها المسيحيين فط 
ولكن على إيقاف سلب ونهب القصور الإغريقية. 
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تومىْ برأسها أيرينه 

وتنئهي آلام المسيحيين وأنذينهم؛ 

وبلاد الإغريق؛ الجميلة آمنة. 

ولن مُسلب قصورها بعد ذلك. 

(4/ا-ولا, /0. ؟5) 

ويدل ردها على أنها تعرف ثمن هذه السلطة الدنيوية والثروة الهائلة: 
"امتنع - لا تحرضني على خراب نفسي! (5/ا-. ؟). لأنها تعرف أن 
قبول العرض يعني تحولها إلى الإسلام: الارتداد ونظراأ لترددها؛ يفدّد 
محمد حجتها بإعلانه أن هدفه ليس تدميرها ولكن لرفعتها؛ ويحثها 
لكي تصبح ملكة. 'إلى السلطة والقوة أدعوك. وليس إلى الخراب"؛ 
ويقبواها العرضء. ستصيح قادرةٌ على "قيادة الكون" وتمتلك "الأمن', 
و"الحب". و'العظمة"؛ و"السعادة" (4- ١9.8١‏ ؟). 

ويقدام لنا المشهد السابع رؤية أيرينه المنهارة قبل العقدة: موتهاء بعد 
ألا يكون هناك أي شيء يدل على أنها يمكن أن تنقذ . ويؤكد جونسون 
على إغراء المجد الدنيوي؛ وكذلك يركز على حرية الاختيار عبر عرضه 
أيرينه كشخص حر عليه أن يتخن قراراً فيما إذا كانت ستعتنق الإسلام 
من أجل اكتساب سلطتها الدنيوية؛! عندما تصبح ملكة تركيا . وحسب 
جونسون, باعت أيرينه روحها لمحمدء ومحمد يتبع ديناً زائفاً؛ ولذلك: لم 
تعد أيرينه مسيحية. وجاءت المحادثة بين جونسون والمرتعد ماري نويالز 
على خلفية الأخبار أن صديقه جني هاري قد تحول من الأنكليكانية إلى 
الدين الصاحبي الدي يعير عن امتعاضه من الارتداد . اها يغضب .: 
قال: مدام؛ إنها مومس كريهةٌ. لم يكن لديها أي إيمان: من واجبها أن 
تغير دينهاء وهو الاهم من كل شيء.؛ وينبغي أن يدرس يعناية؛ وكل المعونة 
التي يمكن الحصول عليها . ولم تكن تعرف الكثير عن الكنيسة التي 
تركتهاء والفرق بين أنظمة الكوبرنيكية والبتوليمياك !"ا 
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وعلاوة على ذلك. صرح جونسون بوضوح, 

ينبغي ألا نهجر. من دون إيمان قوي, الدين الذي تريينا عليه. يعني 
الدين الذي ولدنا فيه؛ وربما اختارته لنا السماء. وإذا عشت وفقاً لم 
يمليه عليك ذلك الدين: يمكن أن تكون آمناأ . 

إلا أن الخطأ قائلٌ حقاًء عندما تخطي وتختار ديناً لنفسك !!؟) 

ذا هو الوقق من سيد مسبحية تعولك]] لى خا تق سيد 
أخرى. وتخيل ماذا سيكون موقفه من سيدة تركت دينها ايع 
واعتنقت دين الإسلام. الذي سماه يوماً إنه دين زائف. ويمكن أن نجد 
الجواب تعليق تشابين التالى: 

الارتداد مسألة خطرة جدأء والموقف الذى سجله جونسون #2 حالة 
الانتقال من طائفة مسيحية إلى أخرى سجل موقفاً أشد ‏ حالة 
الأرقن امن السيحية إلى الدين الراك تقد بعوتسون انمق 
المحتمل 2# معظم الحالات أن التحول من طائفة إلى أخرى؛ على أسوأ 
تقدير, هو تحول من نسخة 'نقية"”. وأكثر "عقلانية" من الحقيقة 
المسيحية إلى نسخة أقل نقاء وعقلانيةٌ. وهو سيئ تماماًء لكن المسيحي 
الذي يتحول إلى الإسلام أو إلى أي دين آخر غير المسيحية يبدل 
الحقيقة بالكناذل: وهو أمر أشك إهاذة 19 

ويجعل جونسون الأمر واضحاً منذ البداية بأن ليس لأيرينه أي 
فرصة لعرض حججها من أجل كسب تأييد وتعاطف الجمهور. على 
سبيل المثال؛ لم يعتبرها جونسون السيدة المسيحية الأولى التي تتعرض 
ل أرض أجنبية لتغيير دينها تحت التهديد والوعيد؛ إنه قدرها المشؤوم 
حسب وجهة نظر جونسون. ويريد جونسون أن يظهر العقوية الفظيعة 
التي أعدها الله للمسيحي الذي يغيّر دينه إلى الإسلام. مثله مثل غيره 
من المسرحيين قيله. جونسون "استعار من اللاهوتيين العقوبة الأخلاقية 
للمرتد عن دينه: لكنه قخيرك مصير المرتد: اس تخدم كل التأثيرات 
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الشعرية تحت أمره من أحصل تصوير الثمن المأ سي الني سيد فعه 
المسيحي لتركه دينه ودخوله دين الإسلام.! '' وعبر تأكيده على هذا 
العامل. يظهر جونسون أن أيرينه لن تتحول إلى الإسلام بسيب إيمان به: 
لذلك. من المهم بالنسبة لجونسون وللجمهور الانكليزي أن "المسيحية 
ليست ناقصة لاهوتياً ولا يشكل الإسلام طريق خلاص””*!. وعلاوة 
على ذلك؛ يستخدم جونسون محمداً لتقديم دين مزيف. عاجز لا 
يستطيع أن يفعل شيئاً سوى أن يسجن الأسيولمتيحن: تمايا مثل 
محمد الذي لا يستطيع مقاومة جمال أيرينه: وكذلك أيرينه: الملسيحي 
شيك ل مضل مقا وق الا بر يانه الدسوية تعد الأمير ا لور" 
والحب'. وحقاً. أيرينه سيدة مسيحية ممزقة بين "الإمبراطورية والحب" 
من جهة والارتداد من جهة أخرى. على عكس آسياسياء كما سنراها 
لاحقا لا تستطيع أيرينه الحفاظ على عفتها وروحها من خلال إيمان 
قوي بالمسيحية وعشيق مسيحي . وهي ليس لديها الاثنين. وعلاوة على 
تلك أفميه الاسام متشكل خطراً على المسيحي الذي لديه إيمان 
طعيف فقهل: وبشكل واضح. إن إيمان أيرينه بالمسيحية ليس قوياً بما 
فيه الفا يه لحني ننها مجلا عر زانها للافيوية: 

0 افتتاحية المشهد الثانث. مثل بقية المشاهد الأحد عشر # هذا 
الفصلء 2# ما يتعلق بالانحرافات الضئيلة والتطور # الحبكة. وإن 
لتكاثر المشاهد القصيرة 4 المسرحية وظيفة كبيرةً ب المسرحية؛ على 
الرغم من أن الجمهور غير مدرك لها : وتقدم لها إحساساً بمرور الوقت. 
وهة تاق المشتاقق التتسكة. رضن جونسون تنوع المواقع والحالات 
ويد رك الجمهور. بشكل غير مقصود ؛ مور أرقف 

ويجري يذ المشهد الأول حوار عميق بين كالي وعبد اللّه. ويبدو كالي 
منزعجاً لتأخر عبد الله؛ ويخاطبه كالي ساخرأ 'بالمتآمر الشرس"؛ ويلوم 
عبد الله لتأخره: وبشكل خاص 2# هذه اللحظة العصيبة و"الساعات 
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الثقيلة"؛ وعندما يتوقّف "مستقبل مصير الأمم 'عليها .)41-١.١.5(‏ 
ويبرر عبد الله غيابه واقع الأمر "أن أشياء مهمة أخرتني عن نصائحك' 
(؟.١1.1).‏ ثم أبلغ عبد الله كالي أنه على علاقة حب مع آسباسيا . 

عندما يغزو الحب الروح: 

وتتلمى بكل ملكاتها يده 

أو إنها تصارع لتصبح أكثر استعياداً؟ 

آسباسيا! من يستطيع أن ينظر إلى جمالك؟ 

ومن يستمع لكلامك. ولا يترك عقله؟ 

ا 0 

ثم؛ يبدو كاليء مقتنعاً أن عبد الله واقع بل حب آسباسيا بشكل 
واضح, رأى كالي الأمر ضربا من المحال:؛ لكنه يريد أن يعرف ما إذا 
كانت آسياسيا تبادله الحب: "كيف قابلت آسباسيا حبك5 ,)57١.1١.5(‏ 
رد كالي "لقد أشارت إلى عيني اللامعتين: وصدري الذي يعلو ويهبط'"/: 
وابتسمت وهي مدركة مدى سحرها؛ وانسحبت؟"؛ (1.78-59. ؟). 2 
هذه اللحظة وقبل نهاية المشهد يدخل كل من ديمتري وليونتيس. 
وجا را كال ان يقت هين الللةان يترك نس لامر السكيت وينم أن 
'يكون هادثاً" وألا 'يعرف ديمتري كي لا ينافسه" .)١١1١.5(‏ وينتهي 
المشهد بتحذير: "عدم الموافقة يعني الدمار" (7.١.؟77).‏ يستخدم 
كونستون هننذ! النوع من الحيلة كلافتة للنظّارة. و الجوهرء تقدم 
الشاخصة 2# نهاية المشهد فكرة للبحث عن شيء مهم. 

على كل حال؛ إن إعلان عبد الله الحبّ لآسباسا ف هذا المشهد 
قري | لسترحية هنا ؛ وينتظر الجمهور ليرى بأي طريقة سيكون قادرأ 
عن التهير عل إلا سر وكا بدن مقاطل د لاسن عن ا نعف م ساو وها 
قدمة المشهد الأول ميخ قضة حنى عبن الله لآسياسيا .:وحتى هده 
النقطة؛ اعتبرت المسرحية بشكل أساسي تدور حول قصة حب محمد 


١1 


لأيرينه والمتآمرين. وهنا نرى جونسون يضع الصراعات العائلية جنبأ 
إلى جنب مع الصراعات السياسية؛ يبدو أنهما عالمان مختلفان جداً, 
وعند المعاينة الدقيقة؛ لديهما الكثير من الأشياء المشتركة. وف العديد 
من الطرق؛ إن المجال المنزلي؛ الذي يشرح خلال بقية المسرحية. هو 2 
الجوهر عالم مصثْرٌء يعكس بالمقياس الأصغر العديد من الصراعات 
ذاتها التي تواجهها الإمبراطورية . وعلى الرغم من أن المؤاخرة المسيوحهنة 
قد بدأت لك بداية المسرحية ولن تنتهي إلا ش الفصل الخامسء المسائل 
التي عرضها المتامرون - من أجل الننة والتكتيكات العلنية, وكمائنهم 
السرية - تنذر خلال المجال المنزلي 4 الفصول التالية. كما سنرى 
الأحدادث التي تنتقل من المستوى الدولي إلى المستوى الشخصي . 

ويك المشهد الثاني. يريد ديمتري أن يعرف زمن البدء بتتئفين الخطة 
لقتل السلطان من أجل مقابلة آسيباسيا .)1-١.7.5(‏ وكالي: على كل 
حال. يعده بأن "القرار باليد". لأن "الطاغية التركي / منغمس بمتعه", 
وهو 'يثق... بعشيقته وحياته" لكالي نفسه (؟.”. .)٠١-‏ وعند هذه 
النقطة. يصرح عبد الله أنه لا يثق بالإغريق؛ ويسألء "هل على أولاد 
اليونان المحتلين / أن يقودونتا إلى خطرء ويريكوا المنتتصرين 
عليهم5ورفض سيوفنا. خبث الغزو .5.1١-1406(‏ ؟). 

مشهد الفصل التالي المعصير (الثالث): (ديمتري 1010611105): من 
أجل أن يغير الموضوع. يطلب من كالي أن "يمنح أذناً" مع أسباسيا "قبل 
اقتراب الساعة" (5-7. ”. ؟). ومع ذلكء لم يوافق كالي. وأن هذا الضوء 
الأخضر لديمتري كي يقابل آسباسيا يعرّز الكره والغيرة ب قلب عبد 
الله وكذلك قام تحد بين كالي وعبد الله. ونشاهد ذلك واضحاً د 
الفصل الرابع؛ هذا الفصل. مع أنه قصير ويقود بلطف إلى المواجهة بين 
كالي وعبد الله ويكشف وجهاً مهمأ لعلاقتهما ومفهوم عبد اللّه عن 
الحب. وك بدايته. يحتج عبد الله من سلوك كالي تجاه ديمتري عبر 
إضاع الح لوؤي مما | 


هذه هي مكافأتي - أن أحترق؛ وأن أضنى؛ 

وأهذى ولا أحد يصغي لي؛ بينما الإغريقي السعيد 

يلقي ذراعيه حول عنق اسباسيا 

ويمص شفاههاء ويتأوه على صد رها 

(؟.4) 

وعبد الله ليس غاضبأً من كالي فقط؛ لكنه يتخيل اللقاء مع ديمترى 
بعبارات جنسية. وتكشف هذه الأبيات الشعريةٌ موقف عبد الله من 
الحبُ الذي هو ليس سوى الشهوة. ومما يقوله عبد اللّهء فإن فهمه 
للحب: ريماء ليس كما ينبغي أن يكون. وعلى الرغم من وجود الشك 
بحب عبد الله لآسباسياء فإن ذلك الحب مختلفُ. ونرى هنا جونسون 
يضع جنب إلى جنب حديث ديمتري وطلبه لرؤية آسباسيا © المشهد 
السابق وحديث عبد الله وتخيله 2 هذه الأبيات. وعندما يفتح ديمتري 
قلبه تكالي؛ على كل حال: هوء أو جونسون يلعب بشكل غير مقصود على 
اختلافات أعراقهم وتقافتهم . ويريد ديمتري أن يرى آسباسيا لأسياب 
مختلفة. ولذلك؛: فإن مفهومه للحب لا علاقة له بالشبق. 

إذا شاهدت مرةٌ سحر آسباسيا المشرقة 

وسمعت الدرر من لسانها الجميل. 

(1.8.5-/م 

مرة أخرى يستخدم جونسون الصورةٌ النمطية العرقية - الثقافية - 
الدينية لشرح فورة العاطفة التركية (المسلمة). ويشارك جونسون 
الجمهسور بوض وح ل ما يتعلق بالافتراض الأساسي أن المنظومة 
البريطانية هي معيار الفضيلة والخير والحب. ويظهر هذا الافتراض 
بشكل أوضح يْ مفهوم الحبء الذي يتبنّاه كل من ديمتري وعبد اللّه. 
ويقدم هذا المشهد الكثيرٌ لتطوير الصراعات التي تنشأ عندما تلتقي 


يطلب جونسون من جمهوره أن يتخيلوا للحظة واحدة كيف سيكون 
الأمر لو رأينا الثقافة الإنكليزية من الخارجء ونرى الفضيلة المسيحية 
شيأ غريباً - ليس فقط ف اللباس؛ والحديث. والعادات» ولكن أيضأ ب 
أساليب التفكير والإحساس. هناك بعض الأشياء المفهومة حول ديمترى؛ 
ويرى كالي 4 شجاعته مزية نبيلة مشتركة ف كلتا الثقافتين. لأن 
التناقض بين الرجولة والعاطفة التي يكشفها ديمتري تربكه. ويعلم أن 
الثقافة والدين تجعل الإنكليزي ميالاً ليراه أكثر من كونه نبيلاًء ويجب 
على ديمتري أن يثبت بنفسه أنه رجل شجاع وعاطفي أيضاً. وبعد أن 
كشف ديمتري سبب حبه: تماطف كالي مع مشاعره نحو آسباسيا. وبدأ 
الغضب يجتاح عيد الله لأن عليه الاستسلام لديمتري. ويقدم لنا عبد 
الله بعضّ التلميحات عن طبعه الحاد. ونرى ذلك بفض النظر عن 
تحذيرات كالي؛ عندما لا تجري الأمور كما فرعب :زتعا سزيها وتنات 
عواطفه على عقله. ويرى نفسه سيداً على هؤلاء الأسرى المسيحيين, 
وأنه يملك كامل الحق ليفعل بهم ما يشاء. "هل هو كاف إن إديمتري] 
تعيكن يكبا هلنا: اواك و كليتة أن مموال البعيم ا اكه لع ف[ 1 
7-). وكالي؛ على كل حال؛ يوبّخ عبد الله ويسأل عن حقه بآسباسيا: 
ما الادعاء الذي تدافم 5 (5.غ.8). كان زدة القوة . ثم يحدر كالي 
ألا يعترض طريقه عندما يتعكر مزاجهه. 

هل يستطيع القاتلٌ أن يترك هذه اليد الفادرة 

ضد ملكه ويبكيء تذكر العدالة؟ 

تقتضي العدالة خسارةً حياة كالى: 

وتفتضي العدالةٌ أن أكشف جرائمك: 

على عكس رغباتي؛ وتذكّر العدالة. 

)10-11.4.5( 
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مدركاً أن عبد الله عارفاً بالسر جملة وتفصيلاً. يدور نحو عبد اللّه 
محاولاً الاستفادة ما أمكن من الوضع السينْ. وقبل أن يطرده. أبلغ كالي 
عبد الله أنّه يرى الخيانة على وجهه؛ "الاضطراب على وجهك' (5.؛. 
). والسخرية واضحة هنا؛ كالي. الود يصرح علانيةٌ أن عبد الله 
زميلٌ غير مخلص دون أدنى شك؛ وبوضوح. ويتجاهل ولو للحظة واحدة 
بأثة نقضسية خائن لنلطاتة..ويها ول حوتصون أن يذكن حقيقة أن الخيانة 
والغدر صفات شائعة عند المسلمين. 

إن المشهد القصير التالي (الخامس) بين محمد وكالي؛ يتعامل مع 
مفهوم الفزل. يحيي كالي محمداً بشكل متملّقٍ ومثير للاشمئزاز: 
"حماستي إشارة بهجة تطل على خديك" (7. 0. ؟) ويبلغ محمد كالي 
بأنه يحاول أن يخطب أيرينه. لكنها لم تستسلم يك المعركة بعد. ثم 
يشجع كالي محمداً أن يرشوها 'بالوعود التي لا حدود لها" وابسلطة 
الحب. والسعادة: وبالأضواء' (5. 6. ١٠51؟١).‏ 

وك المشهد السادس, تكشف مناجاة كالي الصراع بين السلطة 
والإرادة الشخصية؛ وينكشف الصراع بين كالي وعبد الله أمامناء مع 
أنه. ليس شيئاً منفصلاً. وسعي كالي إلى الإنتقام. ب الجوهرء هو 
رغبته بالنصر على عدو معروف. وعلى نحو مماثل؛ إن رغبة عبد الله 
بالعدالة ستتيح له النصر على كالي:؛ تماماً كما يحلم الإغريقيون 
بالنصر على القسطنطينية. وإن المعارك التي تثور 4# المشاهد التالية 
تقتضي حذراً شبيهاً بالعسكري. باختصارء أن رجلاً مثل كالي: ماهرٌ 3 
الحروب. عليه أن يكون قادراً ليرى الهجوم الذي يجهزه عبد الله ضده. 

وعلى كل حال. فضى كالي شترة زمنية ضخمة وهو يبني لنفسه 
صورة يريد أن يراها السلطان: وبتواضع شديد يبدو فيه خادماً مخلصاً 
لمكيدة. :وا ضنافة الى جو التواضع (الملاكم ع الحديث أمام السلطان: 
الذي يملك سلطة وضع حد لحياته متى شاء)؛ يعرف كالي الفروق بينه 


ا 


وبين محمد : "مصالحنا البعيدة, وعواطفنا المختلفة" (3؟5.5. ؟). ومن 
خلال كلمات كالي. تعرف المزيد عن شخصيته. يقدم نفسه كمحارب, 
الرجل الذي وجد نفسه © معارك دائمة منذ نعومة أظفاره. 

والحديث بلاغي. بدأ كالي يوجد طريق نجاة لتفسه. مدركاً حجم 
المعلومات التى يمتلكها عبد الله عن المؤامرة. ويدرك كذلك تهديد "عيد 
الله الأحمق النزق'؛ وقرر أنه عندما "يعتلي العرش أن يموت عيد الله" 
لأنه 'شرس جداً. وغادر ولا يؤمّن جانيه ولا ثقة يه", (5. .)١4-11.7‏ 

وك المشهد السابع؛ يثني كالي على أيرينه أمام أسباسيا؛ ويطري على 
جمالها وعلى خيار السلطان: 

وسط فتنة الجمال المحيط 

والأبهة العالية تدعوها ملكة 

والطبيعة تبارك خيار ملكنا . 

8.07.1 

لكن أيرينه تتظاهر بأنها لا تستحق هذا "التكريم': وتطلب من كالي 
أن يؤجل هذا الكلام "إلى جميلة أخرى" وألا "'يحرضها" على تدمير 
نفسها (”. 0-4.7). وقبل خروجه: يطلب كالي من أيرينه أن تتخذ 
قرارها حالاً من أجل "أن تحكم العالم المستعد" (؟. 7. 1). 

ويتناول المشهد الثامن النقاش بين أيرينه وآسباسيا . تحاول فيه 
أسباسيا أن تؤثر 2 قرار أيرينه . وضع جونسون نموذجين مختلفين من 
النساء: المرأة المهذبة؛ والنبيلة؛ والذكية والمفيدة صاحبة الإيمان الراسخ 
بالدين المسيحي مقابل المرأة الأنانية: الغبية. وإيمانها ضعيف بالدين 
المسيحي. ويبرر هذا المشهد والذي يليه بشكل أساس أنها تقدام فرصة 
لمراقبة سقوط أيرينه قبل نهايتها؛ بعد أن أصبح من الصعب تخيّل أى 
إمكانية لإنقاذها . 


ومن أجل التأكيد على حرية خيار آيرينه يقدم جونسون آسباسيا؛ 
على هيثة ملاك. لإنقاذها من الموقف الصعب واللعنة الأبدية. وكالناطق 
الرسمى باسم جونسون: تعرض اسياسيا حججها ضد الارتداد؛ ومثل 
5008 تمامأء تعتقد أن الارتداد "جريمة شنيعة"؛ ونلذلك تحاول 
آأسياسيا # بداية المشهد أن تنصح أيرينه "أن تسمع صوت الحقيقة... 
وأن تلقي السلطنة وتيجانها جانباً” ( 21.8.5 68). وتلخص أسباسيا أهم 
موضوع #ك آيرينه: الارتداد . 

نكن اورجه د له سا سهان رودن من قزل ملس لحرا وها رلا 
4. ؟1١)‏ مع أن آسباسيا تستمر # نصيحتها وذلك بإبلاغها أن "الجريمة 
اليشعة" مثل الارتداد تقود إلى "الدتاءة والتدمير" (7. 8. 10و١7).‏ ومرة 
أخرى تحاجج أيرينه براهين آسياسياء وغضبت عند زعمهاء ورفضها 
الاعتقاد أنها قادرة على القيام بمثل هذا العمل. ويدل رد أيرينه على 
الغضب والإحباط. ولا تقول لوصفها “بالخبث المفذلك" لأنني "لست 
ملكة. ولست مرتدة(8.51-77. ”) وهي المرةٌ الأولى التي يشير فيها 
جونسون إلى جوهر الموضوع ويستخدم كلمة "الإرتداد". وتعني كلمة 
انان" بوضوع: قراف السيرد” موكتلى كل هنا لدشوارافا ا دروقة كقعة انين 
تعانى فتراعاً داخلياً بين الموت وإخلاصها لديثها. واكتشفت لك هدين 
الوضعين أن نجاحها كملكة محمد تتطلّب منها التضحية والمعاناة, 
وللحظة شكت .2 حكمة قرارها . 

ولكن هل علي أن أخطأً على أمل الغفران 

عنيها يجن الفين أن ارشفرو ا 0" 

رهبةٌ الموت المباشر تعقد لساني. 

8-50 4 ؟) 

على كل حال, أسباسيا تستمر بثك نفاشها لإفتاع أ يرينه باتباع صوت 
"العقل" وأن الفاية لا فقوو الونسلة تق الهياة قجةنا هن انهعوانها 


١*0 


فقظ /اليسن عن أجلها:مقاظ كل سق أجل الآحرة؟ لان "الفقل يفتكي 
أن يرمي الأقل” : 

هكذ! الحياة. مع خسارة الثروة؛ تصان 

ونان اللطافاة رخيضا مع مدان التسياة 

24*10 ؟) ْ ْ 

ولشرح 'العقل" بالقدر المختصر والممكنء. ورث جونسون بوضوح من 
الفلسفة الكلاسيكية الأخلاقية للعصور الوسطى الاعتقاد أن العقل كان, 
ولاستخدام كذلك لغة عصر شكسبيرء "ملكة قوى الروح” . العقل الذي 
وه كل هذم القوى؛ ولن يخطى أبدأ طالما أنه يقيد نفسه ضصمن حدود 
الأمر الذى تعرضه الطبيعة. 
تُعلُمُ المسيحيةٌ بأن الله خلق الإنسان ووهبه العقل ليساعده 4 ضبط 
رغباته الحيوانية الخاصة. العقل وحده يكشف له الفرق بين الخير 
والصر واذا استعدم عقله بشكل صحيح سيختار الخيرء ويرتفع على 
سلم الخلق نحو اللّه وملائكته؛ وإذا استخدم الانسان عقله بشكل سيئ 
لإرضاء نزواته؛ يمكن أن 5-56 انسرم مو العمدران ريسوت بحس 
الشيطان. وما هو أثمن من هبة العقل هي هبة الروح الخالدة. والعمل 
الأساسي للانسان على الأرض تطهيرٌ روحه من دنس الدنيا لأن روحه 
يمكن أن تبعث إلى باريها بعد الموت بك الجنة. وأبلغ يسوع أنه من 
الصهب الجمع بين الجنة والشروة (ماثيو 55:14).: لأن حب المال 
والأشياء الدنيوية تتصارع مع رغبة الروح 4 القرب من اللّه. "لا يمكنك 
أن تجمع بين اللّه والشروة معاً” (لوقا 17:15). تشكّل هذه الأفكار 
المسيحية أساس مسرحية أيرينه. 

إلا أن جونسون كان يعلم أن هذه المعايير قد تغيرت بعمق ‏ عصره. 
واف جوهوها الشيهة التتوين كان إغادة ولادة امام الإ وي زقماذ 
إمكانياته ل هذا العالم:؛ ولم يعد يقيم حياته فقط 2# تجهيز نفسه 
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للخلود . والعقل لا يمكن حصره على تعليم الإنسان ليعيش بشكل صائح 
وينقذ روحه فقط.؛ بل يطبق ل كل أنواع الفن والعلوم. 

علاوة على ذلك: وحسب المعتقد المسيحي؛ العقل وحده ليس كفيلاً 
بضمان نهاية لاتقة ونبيلة للإنسان. ورحمة الله وحدها تهدي عقله 
وتقدم الأسباب للتصرف وفق مشيئة اللّه. وهكذا عمل /وخيار 
المسيحي ليس من صنعه أو صنعهاء. إنما إرادة اللّه. وما خلقه الله لا 
يغسره سواه . ويستطيع تفييرٌ شخصية الإنسان بنعمته وحسب هذا 
المبدأً. لم يظهر خيار أيرينه لأنها اختارته: ولكنها بيساطة؛ وهي تتبع 
تصرفاتها العمياء؛ لم تنمن ما يُرضي الله . ولذلك, انيت اكرين» أكثر 
من رمز سلبي من الجمال ومن طبيعته أن يتبع إرادة السلطان. ولا أحد 
بع 1 0١‏ يعيدها عن ذلك الخيار سنوى الله بنعمته الإلهية . ومثئل 
ذلك. محمد الذي يعد "سوط الله'. الطاغية الذي أرسله الله لمعاقبة 
المخطئين. ويبدو فعل أيرينه منسجماً مع خطة اللّه. وهكذاء إن الدرس 
الأخلاقي 4 المسرحية. حسب جونسون؛ أن على المسيحي أن يراعي 
إرادة اللّه؛ ويقبلهاء وأن يتعلّم الخضوع لها . 

والعقل كما تصرح آسباسيا؛ جعل الأمر ممكناً لأيرينه كي تهدئٌ 
"فرصة السلطة" (8.5. 0): انفعالّها؛ وطموحاتها الشخصيةً. على 
عكس وجهة النظر الأرثوذكسية؛ أيرينه رضعت الإرادة: أو الرغبة؛ وق 
العقل: ويك الوافع؛ تجادل أن جسدي هو حديقتي. وروحي هي البستاني 
فيها؛ وهكذاء هي ترفض النتيجة التي توصلت إليها آسباسيا. ولكن 
أيرينه ترد سلبياً. وعندما ممئلت ما إذا كانت ستصبح مسلمةٌ؛ أجابت 
أيرينه عن السؤال: بسؤال. 

ناذا غنتيها :ذا ر] لبشوات بو حورا نا 

ناذا هريت النظللة الكبارة من الشركة 

ثم لماذا هذه المرآةٌ الطويلةٌ المقائلة؟ ‏ 
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تشترك 2 الحرب؛ وتشع وسط المقاتلين؟ 

) 2١-4 .7 .7( 

ومن هذه الأبيات وما بعدء نرى أيرينه شخصية مختلفة. تبدو صلبة 
وتدرك الطريق الذي تسلكه. وتضج بحيوية الشباب ومنزعجة ومحبطة 
بسبب أسرها . ورغبتها بالحياة عارمة وصادقة؛ وهي حيوية وتناضل 
من أجل تحقيق أهدافهاء وليست امرأة عفيفة وسلبيةً مثل آسباسيا . 
وببدو أن أيرينه تعتقد أن الفضيلة شسيء يكتسب أكثر من أنها موروثة؛ 
والجمال وَجِدّ لكي يستخدم. ولذلك» إن المصير يشكل أكثر من أنه 
محتوم . وأذرت هذه المشاعر ب خيارها بشكل كبير. وتقدم أيرينه إشارة 
على طبيعتها . ويتضح من أيرينه؛ أنها لن تخلص إلى دينها إذا كان الثمن 
مجزياً. وسواء أكان موقفها ذلك حدث نجأة بسبب ظروفها التعيسة 
وهو أمر غير واضع. ولكن الشيء المؤكد أنها لا تتصرف تحت ضغط 
الحب الرومانسي وليست خارج حسابات الربح والخسارة. وك رأيهاء 
التضحية البسيطة مفهومة. من أجل الثمن المجزي. وآسباسياء من جهة 
آخرى. هادئة ورصينة: تتقدم لتعرض تبريرا لموقفها المبني على إصرارها 
بان النساء مخلوقات ناعمة "لا يناسبهن الشقاء"ولكنها تستطيع 
مساعدة بلدها بالصلوات 'لتحميه القدرة الالهية" (4.7. 600-455). 
ويستحق التنويه هنا بأن مناشدة الله على المساعدة؛ والتي تظهرها 
آسياسيا 4 هذه الأبيات, غائبة بشكلٍ لاافت للانتياه ك حديث آسياسيا 
لك هذا النقاش الأخير. وَث هذه النقطة, تحاول أيريته أن تسوغ 
تضحيتها بنفسها من أجل الحرية ورجال بلدها الأسرى ويلدها أيضاً. 

أوه! هل تتألق أيرينه ملكة على تركيا . 

وليس على الإ غريق أن يلوموا صلواتهم المرقوضة. 

ومرة أخرى سيبرق الذهب يك مدنها: 

ومرةٌ أخرى ستنهض قصورها الساجدةٌ, 
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ولم يعد الخطر داهماً؛ ولا الحزن مرغوياً 

الأرامل المبتسمة؛ واليتامى المصانون. 

09/-0١(‏ 4 ؟) 

ويدأت تظهر إشارات الإذعان:, كشفت رغبتها بالعيش "فاضلة إلى 
أن تصبح ملكة تركيا وسيلة لذلك. لكن آسباسياء ال مرأة التي تعرف 
الكثير عن المسيحية؛ ترفض علانية تبرير أيرينه 

النهايات الفاضلةٌ تحتاج إلى وسائل مشروعة: 

ولا كملق أن اليدق يعاس العدة 700 

(9ه-مهة 24 ؟5) 

وبشكل واضع.؛ تنطلق آسباسيا من نظام أخلاقي مختلف» ومازالت 
شابةٌ جاهلةٌ بأمور الدين. وبموقفها ذلك: تتبع أسباسها مبدأ جونسون 
عندما يمدح موقف سومي جينز "'وصف جوهر الشر والخير '؛ ويصرح 
جونسون: 
نتائج أعمال البشر تبدو غير مؤّكّدة أحياناً: وبعضها بعيدء وليس 
مستحيلاً. 2# العديد من الحالات: لمعظم الرجال. وليس 4 كل 
الحالات. لأي رجل؛ أن يقرر ما الأعمال الثي تدم السعادة 4 النهاية, 
ولك كان هن السعديه انيضر البح فزهل ةلاقا عوانر جلا عقا 
معارضة للمظاهر. وك كل تغيير للظروف؛ الذي يمكن أن نكون متأكدين 
فق فمووز السناذة العامة وهد ل بون الإغراء النقطن للقيا م اعمال 
شريرة لا يمكن أن تأتي بالخير !"ا 

تعتقد أيرينه أنها تستطيع أن تحقق النهايات الفاضلة بوسائل "أقل"؛ 
ويبلغها منطقها بأن الارتداد هو خطأً دنيوي. ولكن إذا كان الشخص 
يلتقي العالم لمشاركته الخاصة: فإن الارتداد بذلك خطأ 4# عالم واحد, 
وإذا امتلتك لمحن السالب مكنيه أن مو نانس وري 
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وبسرعة يجعل الأشياء صحيحة. وتضيف. على كل حالء "2# اللف 
الزاكد على الحجة", بإلقاء اللوم على فقدان آسباسيا الطموح: 

استمر. مضنية ‏ غموض باهت' 

زولك البهورة عظليغيا المتفاخرة. 

(58-59 1. ؟) 

وتعترف أنها تتبع طموحها : 

الطموحٌ هو دمغةٌ تطبعها السماء 

لتشير للعقول النبيلة» بحرارة الإيمان 

صحية انهه يضلون إلى على رسسلظة 

نكف عندها امن ويحلق سعيا تللإميراطورية؛ 

بينما الأرواح السوقية فقي على اغتيافا ها 

تحدق بارتفاعها وترتجف عند الخطر. 
(3للللممام 1 

لكن آسباسيا مرةً أخرى تدحض حجة أيرينه بقولها : إنها لا تتناول 
المكانة - أن تصبح ملكة - ولكنها تدين طريقة الحصول عليها : "لا ألوم 
السلطة؛ ولكنني ألوم جريمة الوصول إليها ولأن العظمة الملائكية هي 
فضيلة ملائكية .)20-١595:48.5(‏ وبشكل واضع:؛ فإن "دين" محمد 
الجديد ينظر إليه بشكل مختلف والأمر يتوقف على الشخص الناظر. 
بالهفية” لآسباسيا ؛ دين أيرينه الجديد إثم. ليس ضد بلدها فقطء. ولكن 
كيك ا لله يها يضاً . وبالطبع: جونسون: لأنه مسيحي: إلى حاتب اسياسيا. 
ومن رأيهاء وتقاطع أيرينه حوارها كعاطفة مزيّفة» دافعها الطموحات 
اللشتهيرة: هتى 5ل ها نينف ماه "نعم عرادركة فا يناة اككن مه 
النصر", يؤكّد جيمس غراي؛ 

إذاًء كان الأمر 4# القرن العشرين. الذي كانت فيه حجج أيرينه أكثر 
إقناعاً من حجج آسباسيا: 105 قصد جونسون المخادع منها أن 
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تكون. وهذا يظهر إلى أى مدى استطيهنا أن نعزل الفضيلة عن السلطة 
السياسية. وعلى تلطيف تأنيب الضمير مع سياط ووقاحة الوافعية ('1) 

المشهد التاسع؛ تدخل الخادمة لتعلن قدوم 'تركي غريب - 
ديمتري يرتدي ثياباً تركية - ويريد أن يرى آسباسيا . ب هذه اللحظة,: 
تأمر أيرينه الخادمة أن "تدخله بسرعة" وأن تُظهر له سروراً بموعظة من 
أسباسيا (5. .)0-١.9‏ ويشير جوابها إلى أنها اتخمت من حجج آسباسيا 
ولقد أتخذت قرارها . وما هو أكثر من ذلك. إنه ليس هناك أي شيء 
يمكن أن يحرفها عن سياق فعلها الذي وضعته الطبيعة: اعتناق الإسلام. 
وعلى كل حال. يه حديثها 4# المشهدين التاليين (8 و9). تظهر درجة 
كير بين الفظد: والبصيرة الشفهية (المدركة كسمات ذكورية دون ريب) 
وهي أيضاً قادرة على الصمود ببراعة. ويبدو أنها مدركة بأن آسباسيا 
مزاودة: وأن هدفها يتعارض مع رغبة أيرينه الخاصة لكي تصبح ملكة؛ 
وخرجت من جدالها مع آسباسيا بتصور جديد حول مستقبلها . 

وقبل نهاية المشهد. آسباسياء تفكر بأنها لن ترى أيرينه مرة أخرى, 
وتعرض على أيرينه آخر نصيحة كي تكون 'فاضلة" : 

عندما أذهب تذكريء أواه! تذكري 

أنْ لا أشياء عظيمة. أو سعيدة: إلا الفضيلة. 

(5.5./-م) 

وبتقديم هذا الحوار (ك المشهدين 8 وذ) وك هذه النقطة من حدث 
المسرحية. ينجز جونسون أشياء عديدة. أولاً. يحافظ على استمرار 
موضوع الارتداد بقوة؛ مخافة أن نعيد توجيه تركيزنا. ونحن على كل 
حال: لا نرى آسياسيا وأيرينه يناقشان ما إذا كان الارتداد مبرراً أبداً 
وكذلك نرى أيرينه # الحدثء تدافع عن موقفهاء وبذلك تنحاز أيرينه 
إلى الارتداد بشكل لا ليس فيه. وتالياً. تساعد هذه المشاهد ليتاء 
الرصيف العاطفي المناسب والضروري من أجل أن يكون الفصل الأخير 
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ناجحاً. ودون هذه الفصول؛ يمكن أن نظل مهتمين بأيرينه. ولكننا 
سننفصل عنها بشكل غريب. وذلك يجعل من الصعوبة بمكان تصديق 
الفصل الأخير. وعند مقارنة موقف أيرينه الدنيوي وموقف آسباسيا 
المتشدد من الارتدادء تخرج وكانها أكقن 'دنااضيا" و"إشراقا" وا" من 
قبل. وعلى عكس أيرينه؛ آسباسيا هي نموذج الفاضلة. إنها حساسة, 
وهادثة. وذكية. وتناصر تقريياً كل شيء لا تؤمن به أيرينه. وتقتضي 
شجاعتها خلال أسرها الهدوء والثقة بالنفس لأنها مسألة حياة أو 
موت. وتماماً كما نجح جوئسون 2 جعل الجمهور يتعاطف مع آسباسياء 
يجعلنا نعجب بها أيضاً. ربما جونسون معجب بمثل هذه الصفات 2 
السيدة المسيحية. 4 هذه الأثناء., إن براءة أيرينه وحبها الأعمى 
ل“الإمبراطورية والساطة" معروضة .4 هذه الحلقة: ولأننا لن نحزن 
لموتها 4ك المشهد الأخير. 

وجونسون. الذي يعيش ل عصر يتمسك بضراوة بوجهات النظر 
المسيحية. من الطبيعي أن يفكر أن التحول إلى الإسلام خيار سسيء 
بالنسبة للمسيحي؛ وإنها جريمة نكراء. وحسب جونسون هناك ثلاثة 
أسمان ؤرام راد انوقف ارلا كركن: انها حاشلة بوينها موا فلن لاون 
شعبي يهلك لقلة معرفته" (هوسي ‏ : 1). إذا كان الناس يجهلون 
المسيحية. يظلون عرضة طوال حياتهم للخطيئة وعرضة للفضيحة. 
ثانياًء ترتد بسبب الاضطهاد . أيرينه "لا تدافع بقوة عن دينها" (جود ؟) 
بسبب مضايقة الطاغية محمد؛ وييدو أن جونسون يؤمن أنه إذا كنا 
مهتمين بالكنيسة حقاً علينا أن نتحمل المضايقة بدلا من إنكار ديننا؛ 
لأن المسيح أحب الكنيسة ومات لأجلهاء إذأ نستطيع أن تحبها إلى درجة 
الموت لأجلها. ثالثاً. ترتد أيرينه لكي تصبح ملكة تركيا . ولذلك؛: جهلها 
لدينهاء وخوفها وطموحهاء؛ واقتناعها بالإسلام؛ هي الأسباب الرئيسة 
وراء ارتداد أيرينه. 
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ويبسدو أن جونسون يلمع إلى أن "الخوف". و"الطموح" و'الجهل 
بالدين". والمذكورة كثيراً # المسرحية. وهي الأسباب الحقيقية وراء 
ارتدادها. ويستخد مها جونسون كاستعارات روحية. ويجلب الإنسان 
الأوكنو و #لتقعية عمس عووله ا لقواعس |السيهعة التمحة الروسينة: 
وهكذاء تتظاهر أيرينه على أنها امرأة طموحةٌ كرمز ملائم لحالتها 
الرويكية كته عب لروكناك ووه بتتح هن انزاك ار الايتي ا فونه 
وأن عليها أن تفكر بوضع روحها . 

يمكن أن نشعر بالأسى على أيرينه: إلا أن جونسون يستخدمها كرمز 
للقيم الشادة للبشر. وهكذا. لا يعرض الارتداد كسوء حظ ولكنه كخطأً 
اعلدقبي ومفاً لموتسون ]ة الطرين النادينة للحياة فى الطرييق 
الصحيحة للعيش - وهي الطريق التي علّمنا الله إياها. وي هذا المعنى, 
تعد أيرينه شاذة عندما تعبد "الإميراطورية والسلطة " بدلا من الله. وتجد 
ارتياحأ وقناعة بخيارها الشخصي أكثر من حيها وإيمانها بالمسيحية. 

ويتناول الفصل العاشر اللقاء الجديد بين آسباسيا وديمتري. وأخيراً 
يصل ديمتري؛ وعند دخوله يخاطب ديمتري آسياسيا على أنها "أمله" 
وأسعادته". وكحبه" وأنهما متساويان بالشجاعة. وعلى الرغم من أنها لم 
تخض حرباأً؛ تحملّت عناء البقاء دون ديمتري. والذي يعد: بتقديره, 
مساوياً للشجاعة. أسرعت آسباسيا لإلقاء نفسها بين ذراعي ديمتري. 
وركّز ديمتري اهتمامه عليها آنذاك؛ وحتى لو مات 2 هذه اللحظة 
فسيموت سعيداًء لأنه لم يسبق أن خاض فرحاً وسعادةٌ 4 حياته وكما 
هو الآن مع آسياسيا . ويعد حنان ديمتري وعواطفه الجياشة نحو 
آسباسياء "ملاكه الأفضل " واحدأ من أكثر مشاهد المسرحية التي لا 
تنسى. وكما واضح أن حبهما قوي. وعميق؛ ومنسجم. 

ولم يستمر هذا اللقاء طويلاً؛ لأن عبد الله قاطعهما؛ وجاء لفصلهما 
عن بعضء وهو موضوع آخر مشهد ع الفصل الثالث. ولذلك: يفتتح 
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المشهد ١١‏ مع عبد اللّه. مدفوعاً بالغيرة: وطالباً منهما الانفصال عن 
بعضهما البعض ضوراً. لأن "غياب آسباسيا سوف يثير الشكوك", 
وتقتضي منه الصداقة أن يبعد آسياسيا عن ديمتري .)7:06.1١.5(‏ 
ويدل جواب ديمتري على الغضب والإحباط: "أبعدها! دنّسها بلمستك. 
ولّتمت " .)8.١١.”(‏ ونشاهد غضب وإصرار ديمتري على البقاء أطول 
مع آسباسياء وعبد الله. الرجل الداهية: يغيّر نغمته وموقفه وبدأ يناشد 
وطنية ديمتري ': من أجل الإغريق؛ من أجل الحرية دعها تذهب. / وإن 
حبك المهمل يخون وطنك (5. 9. .)١١-4‏ وبمقدار عدم حبنا لعيد الله 
علينا أن نقدر ونحترم دهاءه. وبالطبع. لدى عبد الله سببٌ خفي: انه 
واقع #: حب آسباسيا . 

ونحن ننتقل إلى الفصل الرابع؛ يصبح الحدث مضطرياً أكثر فأكثر 
4 سرعته؛ مع أن المشاهد أقصر من سابقاتها . ولقد وقع المتأمر كالي 
تمامأ .4 ضخ محمد ويقترب أكثر وأكثر نحو حتفه. وحيث تتجه 
المسرحية نحو عقدنها 2 الفصل الخامس.ء نأمل الانقلاب حيث يبدو 
أن الحدث 4# ذروته. ونرغب أن ينجح الأسرى / والمتآمرون ‏ خطتهم. 
ولكن مع افتتاح المشهد الأول يبدو تضاؤل النجاح أكشر وأكثر. وتعرض 
الأبيات الأولى من المشهد الأول ديمتري وآسباسيا وسط حوارهما . 

ويقفز ديمتري من موضوع إلى آخر: غاغلاً تماماً عن الجميع إلا 
اسبياسيا؛ وآسباسيا.ء 00 تبلفة عن حب عيد الله لها . ثم: 
تحذر آسياسيا ديمترى اقيق نفيك الموالان:" الشتوى فظنا بر نض 
الصداقة الغدارة - عبد اللّه": وتكشف له من أن عبد الله واقع ةك حبهاء 
وحتى لو أنني "نجوت من غضب السلطان”: فإن كالي لن يعفوّ عني (1 . 
٠-54.‏ ) 

هذا الصديق الصريح: وهذا البطل المستقيم 


بصدجيجه الكاذب أبعدنى عن ذراعيك 
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ليصدمٌ عفتي بقصة حب. 

)40-58.1-5( 

ربما إنه ليس هتاك أي شك الآن. بأن ديمتري مخدوع تماماً 
ب"صديقه" عبد الله 

ولا وضع جونسون عبد الله إلى جانب ديمتري استطعنا معرفة 
الشعور المميز لعدم قدرة ديستري على محاكمة طبيعة الرجل الذي 
يتعامل معه. وتظهر الطبيعة المختافة بين عبد الله وديمتري ب المقارنة 
بينهما 4 هذا الفصل والتي تعمل على ترسيخ فكرة تفوق الغفرب على 
الشرق # الثقافة والقيم. وعلينا أن نتذكر حقيقة أن المسألة هناء على 
كل حال؛ ليست محاكمة ضعيفة من جانب ديمتري. أكثر. من أنها رغبةٌ 
جونسون بإظهار الاختلاف بين هاتين الثقافتين عندما يتعلق الأمر 
بمسائل الثقة؛ والإخلاصء؛ والحب. وتصور الشخيانة على أنها صفات 
عامة 2# الإسلام. وشخصيتان. يقدمان نفسيهما مخلصتين وجديرتين 
بالثقة - على سبيل المثال كالي وعبد الله - ومختلفان بالعمق تماماً؛ 
ولقد خانا أسيادهما. يخون كالي سلطانه؛ ويخون عبد الله سيده كالي. 
لذلك. خيانة عبد الله متوقعة. ومن الجهة الأخرى من الممر شخصية 
ديمتري المسيحية لا تفكر ولا تعمل 4 مثل هذه الحالة؛ وهو مخلص 
لأصدقائته وجدير بالتقة # تعامله مع الآخرين:. وأخيراً. يعرض حب 
ديمتري المخلص لآسباسيا مناقضأ لحب عبد الله المفتعل لها. 

علاوة على ذلك, إن معايير الفضيلة التي دافعت عنها آسبايبا سامية 
جداًء وتعلن تسشيلا سي ليفنفستون # مقالتها "جونسون والمرأة 
المستقلة: قراءة © أيرينه'؛: بأن "جونسون قد وضع المرأة [أسباسيا] ب 
برج عأجي. وتبعدها قيمها المطلقة من الفضيلة عن الإنسانية: إنها 
مثالية" .!'*! وهي ترى تورط ديمتري 2 مؤامرة كالي كهمل شرير وغير 
أخلافي وتحذره من نتائج فعله: 


أ 


فكر كيف أن وسيط حكام الممالك 

يبغض الإشارات السوداء لزميلك المزيم. 

ويستهجن الحنث باليمين؛ والانتقام: والقتل. 

متى ستعرض السماء غضيها المنتفخ 

وتشير إلى مساهمة الوطني وإلى خطر المتآمرة 

أوه هل تستطيمٌ يُدكَ لوحدّكَ تحريرٌ البلاد. 

وذ ارلاق تناد يفو سيت العا 11 7 

(55-ده ١1.غ4)‏ 

ومرة أخرى يستخدم ديمتري وأسباسيا الوسائل والغايات 4# جدالهما 
مع أيرينه. وبشكل واضح ك كلتا المنأسبتين, لاا تقبل آسباسيا الفكرة التي 
تقول إن الغايات المثلى يمكن إنجازها بوسائل شريرة. وعلى كل حال 
هناك تناقض هنا؛ تتغاضى آسباسيا عن فعل ديمتريء. مع أنها تدين 
أيرينه بشدة. ويمكننا أن نتفهم أن فعل أيرينه لا يمكن غفرانه. مع أن 
فعل ديمتري هو الخيانة. وحسب جونسونء الخيانة مساوية للارتداد. 
وإن مفهوم الخيانة ليس محصوراً بالمسائل السياسية والعسكرية؛ وله 
أيضأ بعد ثقاليك وأخلاقي. وك النظام الديني المقدّس, يحثل الله ثم 
الكنيسة/الإنجيل أرفع المقامات. وإن العقوبة التي وصفتها آسباسيا 
لارتداد أيرينه اللعنة الأبدية. أما بالنسبة لفعل ديمتري. أشمثزت من 
مخالطته ' إشاوات سوداء 

مع أن؛ جواب ديمتري لا يبدو أنه قد أصفى للتحذير؛ وعلى عكس 
أسياسياء لسن فشئولا بالمسالة الأتخلافيية «ويخير اناسنا أنه عن 
الرغم من أن السماء لم توح بهاء لكنها تسمح "أن تقسَص الخيانات 
الناجحة من الملوك غير الأتقياء' .)11-3140.1١.15(‏ بالنسبة لديمتري, لا 
يربطهم أي التزام أخلاقفي 4 التعامل مع محمد . مع أنه بالنسبة 
لأسباسياء لا يتم تحرير الإغريقيين إلا بوسائل مشروعة. ولذلك, 
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جونسون لا يخاطب بشكل منصف وموضوعي الفضيلة بين ديمتري/ 
الذكر وأسباسيا/ الأنثى. وكما أشار ليفنفستون. ومعه الحق أيضاء 
'يطبّق جونسون معياراً مزدوجأً ليس للتمييز بين العدالة البشرية 
والسماوية فقط ولكن أيضاً للفصل بين الفضيلة الذكرية والأنثوية "؛ 
وبالتالي. فإن أيرينه يجب أن نهلك لأنها انتهكت "النظام الاجتماعي: 
واختارت التصرفء؛ مغتصبة ميزة الآفضلية الذكورية "(1*1, 

المشهد الثاني؛ ينضم كالي إلى الزوج ويتحدث بلاغياً ويبلفهم أن 
'ساعات الظلمة” هي ساعات جيدة للخدعة والموت"؛ وهذا يقودنا إلى 
'الضوء' (5.؟١١-5).‏ وأن السبب الذي يعرضه كالي يك هذه الأبيات 
القضيرة هو المقارنة مين "الظلمة" و"الثوب"؛ ويذكر الظلام والتووو ها 
اللا در والأسود. والبراءة والشر التي تتردد خلال المسرحية. 

حقبة الظلمة؛ والتي تمثل حكم محمدء والتي سترول مع الخيوط الأولى 

للفجر القادم. ولي هذه الآثناء ديمتري. ل من بأن 
صديقه - كالي - ليس حقاً الزميل الذي ادعاه لنفسه. ويبلغ كالي أن: 

فجرٌ الغد سيظهر الملكَ التركي 

فوووا د اكشسيوى ‏ القا نا اذ تكردا على عرق 

ا فهر لفسا يدر كالي الجيا ْ 

يهزاً دالاشقيد ان اث هيدا للأمم. 

)4.5 5-10 

ديمتري؛ كقائد للإغريقيينء؛ يجب عليه أن يتجاهل رغباته الشخصية 
وأن يركز انتباهه علسى المشروع المناهض للإاغريق. والمفارقة المثيرة 
للسخرية هناء هي أن كالي نفسه؛ الذي يحث محمداً على تجاهل رغباته 
الشخصية وتركيز انتباهه على الإمبراطورية. يفعل الشيء ذاته مع 
ديمتري. ومع ذلك؛ وكإشارة أخرى على شخصيته الرفيعة؛ يدرك شور 
بأن الواجب العام يأتي أولاً وقبل المصالح والرغبات الخاصة؛ هكذا تربى 


٠ ١١ لا‎ 


كمسيحي. وكما هو واضح أن كالي ليس شخصاً مثقفاً. وليس واضحاً. 
مع ذلك ما إذا كان راغباً أو ربما غير قادر على فهم ما يقوله له ديمترى. 

الأبيات التي ينتهي فيها المشهد (5.؟. 57 :.)١6-‏ يعلن كالي فيها 
نهاية حياة محمد والتي تشمل بقية الحدث. ويتنباً كالي بآخر يوم 
لمحمد؛ يقول بآن السلطان قد أشبع رغباته بكل أنواع المتع والجمال. 
ويأمل من عينيه "أن ترمقه بلطف ولا يبهره بنظراته الماكرة . وهكذا. 
يختتم كالي المشهد بنبوءته الشيطانية. وتدلنا هذه الأبيات شيئاً ما على 
مشاعر كالي الداخلية. وببساطة لا يرى نفسه "هازئاً بالاستبداد": كما 
اقترحت آسباسيا # المشهد السابق. ويالأحرى: يرى نفسه كعنصر 
حاسم خطة المؤامرة» وتدلنا إشاراته المعبرة على أنه مدفوع بالخوف. 
ولديه العلم أن محمداً خطط لقتله بسيب إقناعه "آمروث العظيم”: والد 
محمد ؛ من أجل استعادة العرش ‏ من محمد الطائش وعديم الخيرة ' .١(‏ 
. 81-147 ): وكالي سيدعم "سيد الأمم". وبالتسبة للمتفرجين لدى كالي 
طبيعة مزدوجة. وكما أوضم كالي سابقاً دأ سيكون الامتحان: 
وسيعرف كل من الجمهور وديمتري الحقيقة. 

ويتناول المشهد " المتآمرين الأربعة (ديمتري: وكالي. وليونتس؛ وعبد 
اللّه) وهم يناقشون التحضيرات النهائية لخطتهم. ويبلفهم ليونتس بأن 
'الفرفة الإغريقية ' على آهبة الاستعداد تنتظر على "طول الشاطىٌ 
الرملي": "بتوق للقاء العدو" (0-. ؟.غ). وعلى كل حالء عبد الله 
يفترض أن الطبيعة معهم لأن الريح معنا وتساعدنا 4ك خطتنا '(35. ؟. 
؛). وكقائد للمجمومة:؛ اشترح كالي أن يعود ليونتس إلى جنوده لآأن 
'الجنود الإغريق يتخبطون بغياب قائدهم " ٠١(‏ ؟5.7). وسبب اقتراحه 
موجات غضب لليونتس. يشجب فيها ديمتري وكالي. ويريد أن" يدمر 
مضطهد الجنس البشري": ولكن ديمتري يريد أيضأ أن يحصل على 
ذلك الشرف. ولأن كالي قائد المتآمرين» يضع حداً للنقاش باتخاذه 
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القرار أن يكون ديمتري منفذ العمل ديمتري يدافع عن عنوان مزدوج. / 
اهتمام العاشق يساعد 2# ادعائه الوطنية " (10-514 5. 4). 

المشهد 0: يبلغ محمد كالي. مصطفى؛ وعبد الله بأن أيرينه أخيراً 
قبلت عرضه. "وأخيراً أسعدتني الجميلةٌ بقبولها '(".4.5). خلال 
المسرحية. يقضي كالي وقتأ طويلاً نسبياً وهو يخطّط بطريقة ما أن يرى 
محمداًء وهنا فرصة أخرى له للقيام بذلك. وكالي. من أجل أن يرضي 
محمداً يختار كلماته بعناية ويقدم نفسه على أنه من أكثر جنوده إخلاصاً. 

أيها الحاكم السعيد؛ الذي عينّته السماء المتسامحة 

والآن أفراح الجنة والإمبراطورية 

تدعوك للانضمام لشعبك. وصلوات كالي. 

(4س1 6.؛) 

على أي حال؛ يدرك محمد طبيمة كالي الشبيهة بالحرياء. ويل 
محمد كالي بلهجة ساخرة, بأنه يعرف 'إخلاص كالي الطويل له " .1١(‏ 
5 . لكن كالي لم يدرك مدى وضعه. وحدر بما فيه الكفاية إلى أنه 
ليس مرغوباً به من محمد. ويحاول أن يؤكد لمحمد أنه مخلص وأن 
'إخلاصه قوي". [و] نقي جداً (0.1.غ8). هذه اللحظة يتدخل؛ 
مصطفي. الذي يعرف خطة كالي لقتل محمدء ويغير الموضوع ويحذ رهما 
من خطر الجنود الحقيقي؛ ويبلغهما. "أن الجنود الإنكشارية الجائعة 
تحرق من أجل السلب. / ويتذمر من سيفه الكسول '(77- 7١‏ 1.0). 
ثم يأمر محمد كلا من كالي وعبد اللّه للذهاب وإبلاغ الجنود للجاهزية 
من أجل غزو رودسء والبندقية؛ وبودا. وإيطاليا . (80؟-"؟ 6 . غ), 

بإضافة إلى ذلك عندما يعرض جونسون شرور الأتراك / المسلمين. 
يقدمها غالباً عبر عرضه واحدا من أهل البيت مثل محمدء وكالي؛ وعبد 
الله ومصطفى. و هذه المناسية؛ يقوم محمد بالعمل لمصلحة 
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جونسون. ويفصح جوئسون: من خلال محمد.ء أكثر التلميحات سخافة 
عن الإسلام والمسلمين: 

أبناؤها الحقودون سيعفو عنهم برحمته؛ 

من أجل تشكيل أساطيرٌ جديدة: يقدس جرائم جديدة: 

بن الكل ويد ا رقيو الكراعة 

ويملاً العالمَ بالحماقات والدجل 

وحن لكطاطة ايها د من اد 02 

وتغمرها اعون بق شر جلمها: 1 

لعزم ه. 4) 1 

ومن أجل تشديد الكره تجاه الإسلام بين الجمهور البريطاني؛ وإدامة 
سوء الفهم بأن الإسلام دين مزيف؛ كان على جونسون أن يمنح بعض 
التحريف. وعليه أن يقول أمام محمد حديثاً سخيفاً ضد الإسلام . ويتبرأ 
محمد من ديتقه ويشجب عرقه ويصفهم ب عبيد الخرافة "ويسدو أن 
جونسون يشير إلى أنه حيث تصل حدود الإمبراطورية الإسلامية» "يملا 
المسلمون العالم بالحماقات والخداع". وكذلك بالخرافة. وعلاوة على 
ذلك. آراء جونسون بالنبي محمد والإسلام أملتها عليه الأحكام المسبقة 
التي ورثها من خلال قراءته. وعلى مر التاريخ تقد كّرهِ العرب لعدد من 
الأسباص, والأققر كاكرا نيتها أنانبيا عزيها كسايهيوا ‏ الاشاد ذين 
مزيف. ومقتفياً بذلك التاريخ؛ اعتبر جونسون محمدأً دجالاً؛ ودينه 
زاكف. وأتباعه دجالون وعبدة للخرافة. وكما أوضح برنارد لويس: أظهر 
الأوروبيون 2 العديد من أجزاء القارة نفوراً غريباً من نداء المسلمين 
بأي اسم له إيحاء ديني» مفضلين مخاطبتهم بالأسماء الأثنية: وله غاية 
محددة للنيل من مكانتهم وأهميتهم وإرجاعهم إلى شيء محلي أو حتى 
قبلي. وك العديد من الأماكن: أطلق الأوروييون على المسلمين لقب 
السراسنة؛ والمور. والأتراك. أو التتار وذلك حسب الناس الذين 
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صادفوهم!”*) ومهما يكن؛ يعتقد جونسون أن سلطة المسلمين: كسياط 
الله. محدودةٌ ولفترة قصيرة. ويشير بحذر إلى أنه بما أن سلطة المسلمين 
قدمتها العناية الإلهية؛ يمكن أن تسحب منهم أيضاً: 'وحتى تقرر السماء 
تدميرهم,: / وتفمرهم الحرب 2# حلمهم الشرير . ولذلك. فإن رعب 
المسلمين محدود. عاجلاً أم آجلاً. ويشير فيتكوز إلى الفكرة القائلة بأن 
المسلمين سياط اللّه. 

وهي الحجة النموذجية من الكثّاب المسيحيين الذين كانوا بحاجة أن 
يشرحوا بطريقة ما النجاح الباهر للفاتحين المسلمين. ولم ترق لهم فكرة 
النصر القادم من الله وبدلاً من ذلك مسرت نهضة الإمسلام واتساغ 
الاميراطورية العثمانية كتأديب إلهي أو سوط معاقبة المسيحيين المرتدين. 

ولقد انك هنذا التقييه اوزيمة اسع على اين توواقنة وشيطة 
أن فسير الأنبياء اليهود المعاناةً والهزائم لبني إسرائيل كعقاب إلهى 
لخرقهم عهدهم مع الله(" ْ 

وك المشهد .١‏ يقف محمد وعبد الله وحيدين على خشبة المسرح. 
وعندما أفشى ما يك أعماقه من أسرار لمصطفي» لم ثعرف أشياء عن 
طبيعة محمد فقط بل عن مصطفى أيضاً. وعلمنا أن محمداً يعلم بأن وزيره 
الأول ليس الشخص الذي قدم نفسه به؛ ويد عو كالي بالمتملق الوغد" 

مازال كالي حياً؛ ويجب أن يبقى حياً حتى الصباح؟ 

تهاني ذلك المتملّق الوغد الاضطرارية 

اطي اتقعا راقنم وستصية للك الكو : 

)4.5 1-0 

ويبدو أن محمدأ وليس كالي هو المطّلع جيدأ على الظروف الجارية. 
السياسية والأهلية. وتشير هذه الأبيات أيضاً إلى أن محمداً يثق بمصطفى 
حتى على حياته. وعلى كل حالء يبلّغ مصطفى محمداً أن "قائدين 
مخلصين: حسن وكارازر يتابعانه ' # متاهات الخيائة " (16- 9 1.؛). 
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ويتناول المشهد / مناجاة محمد لنفسه. ويكشف فيها محمد حالته 
الذهنية؛ على الرغم من آنه ناجح "2# الحب والحرب". ليس سعيداً "بخ 
نصره المزدوج” لأن وزيره الأول “خائن” و"عشيقته [أيرينه] خشنة” (7-غ 


7غ ). وتحن نعلم من بداية المسرحية آ ن كالي يتنبا بيأن آيرينه ستهتئق 


الإسلام من أجل الحب ا 

ستيداً حالاً المباراة غيرٌ المتكافئة 

زالقوقيات العا مضنة نر ان وقما مكنونا على اليعن.. 
وكل متعة تُشرق عند اقترابها. 

وكل خطر يضرب برعب مضاعف. 

(591 2م 1.5) 

مصطفى يوافقٌ محمداً تنبته 

ذلك الطغيان القوي لصدر الأنثى 

الشوف والحب يدهماتها على القيول: 

كا 0 

هذه المرحلة الحاسمة صن المسرحية؛ ييصلٌ محم ! إلى النتيجة 


ذاتها؛ يبعتفمد أن ار شه كش ريا تعننية تعتنق الإسلام ليس حباً به ولا 


"المنطق " هو الذي أقنعها للقيام بذلك. 
الطموح وحده هو الذي رماها بين دراعي: 
لم يقنعها المنطق. ولم أكسبها بالحب 
الطموح كان جريمتهاء لكن الحماقةً الخبيثة 
دضعتني كارها فقوو أن افون 
وأعيد الارتداد الذى أمقته. 
(10-10 090 غ) 

ومن المصادفات العجيبة هنا أن يحتقر محمد أيرينه لارتدادها؛ 2 
الوقت الذي نعرف فيه أنه كان يشجعها على القيام به ووعدها 
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2 


١ 


ب"الإمبراطورية والحب . ثم يقر أن السعادة الحقيقية هي مع آسياسياء 
"أواه السعادة! أنها حقاً مع آسباسيا "(4١.7غ).‏ ويقدم حديث محمد 
نقطتين رئيستين. الأولى؛ الجميع وحتى المسلمين يشجيون ارتداد 
أيرينه. والثانية. السعادة هي دائماً مع امرأة فاضلة - آسباسيا - حتى 
بين الأعداء. ومهما يكنء فإن السؤال الذي يسأل نفسه: ماذا حدث بين 
المشهد 5, "الجميلة التي لا نظير لها أسعدتني بقبولهاء / ولتدع كل لسان 
يردد ثناء أيرينه " (5-4): والمشهد السادس الذي يجعل جونسون يغير 
رأيه؟ ويحاول جيمس غراي أن يبرر هذا التغير عبر تأكيده؛ "هذا مفاجن 
ووريما مفاجيٌ جدأًء ونقطة تحول 4 مشاعر محمد نحو أيرينه والذي 
حصل مباشرة بعد ابتهاجه لنجاحه معها 0" 

ولا أواشق تبرير غراي لأنه لا شىء حصل ليسبب هذا التغير 
'المفاجئ' والحقيقة أن جونسون يريد أن يظهر لجمهوره أنه حتى المسلم 
يستطيع التمييز بين المسيحي الذي أسلم قناعة وذلك الذي أسلم خوفاً 
أو بسبب الطموح الشخصي. 

و المشهدب 4. يبلغ القائدان حسن وكارازا ' محمد ومصطفى 
نشاطات كالي؛ وأضافا بأن عبد اللّه مع كالي (4-؟ 4.8) ولم يصدق 
مصطفى أن عيد اللّه واحد من المتامرين :غير أن محسد ا لين متد هفشا 
لهذا الاكتشاف الجديد؛ وفقاً له إن عبد اللّه قد انضم إلى المتآمرين 
بسبب "سخطه " لكونه "أنكر على الحكومة خدمة المقاطعة 5-1١١('‏ 4. 
؛). مع أنه أمر حسن وكارازا أن يضعاه 4 السجن وأن يذيقاه مشاعر 
الموت الممل (0؟). 

وب المشهد 4: المشهد الأخير 4 الفصل الرابع: يكشف كارازا سرأ عن 
ماضيه؛ يخبر حسنّ أنه وقع أسيراً عند "الإغريق الجبناء" "وحكموا علية 
بالموت ؛ لكن 'ديمتري الشجاع' أنقذه. وسأله حسن ما إذا كان "سيرد 
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الجميل" ثم ذكر حسن كارازاء "لا تدع الشك الضعيف يكبح اليد الكريمة, 
/ لأن السلطة عند ما تكون رحيمة لا جدوى منهاة (؟5 -7؟ 1.5 ), 

وحيدة على المسرح؛ آسياسيا تفتتح المشهد :١‏ من الفصل الخامس: 
بدعاء "للفضيلة الفعالة" من أجل أن "تمنحها التأثير المقدس" (5 ,)0.١‏ 
لك تقرير "مستقبل ثروة بلادها (5 ,)6.١‏ 

ة تلك اللحظة تد خل أيريئنه. 

ويبداً المشهد الثاني بمشادة كلامية بين آسباسيا وأيرينه. ويظهر 
الجدال # هذا المشهد اعتداد أيرينه بنفسهاء لأنها متهمة:؛ وأبقت 
موضوع الارتداد مستمرأ 4 المسرحية؛ على مستوى آخر مختلف. أيرينه. 
التي شجعتها سلطتها الجديدة: تبلغ آسباسيا أن الله ليس غاضباً من 
فعلهاء وتبرره الطييعة (ه-١.؟.‏ 6)؛ واتهمت أسياسيا لكونها "تحسدها 
على عظمتها (؟١0.51):‏ وتسخر من 'تعجرفها وفضيلتها الخيالية 
"(0١1-؟.‏ 0). وتدرك آسياسيا أنها لم تعد تناقش امرأةٌ مسيحية؛ وتشير 
إلى أيرينه ك 'شر" لأنها "ذهبت ابعد من اللوم "(55-78 ”7. 0). وتذكرها 
أنه عندما "يهين الشر الوقح العدالة الإلهية " لا يسمح اللّه يمروره من 
دون عقاب. و"سيتعامل معها جند الله بعقاب من عنده خالاً؛ وسوف 
'يختطفون المسمار المضطرم بيد سريعة " (580؟-255 0.75). 

وك لكيه م ميت ديدي إلى | مسرو ور ٠‏ شين افياناً 
آسباسيا (ومن ثم الجمهور) كيف كشف عبد اللّه الخطة وأسماء 
المتآمرين إلى محمد ؛ وهكذا "يعيش الطاغية الفني. /مصاناً من أجل 
أراضيناء سوط السماء '(4-0 ". 0). وقبل أن تفادر المسرح تستمع 
أيرينه. لهذه الأخبار السيئة: وترى فرصتها الذهبية للتخلص من 
أسباسيا وديمتري ١5(‏ 0.5). وعتدما تسأله آسباسيا ماذا حصل؛ 
يبلفها ديمتري بأنه "ونحن ننتظر قرب القصر". عبد الله "عرض كأس 
الحب [السم]. /ولما وصلت إلى شفتي تمامأ صرخ /ودفعني إلى أن 
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أرميها". وفجأة, يبتعد عنا عبد اللّه ويمود حالاً ومعه جتود؛ يلقي 
القبض على كالي ويدعه يهرب إما 'رغبة أو بسبب الإهمال " (١0-1؟‏ 
". 6). وبشكل واضح. هروب ديمتري إشارة بأن كارازا شد وفى بقسمه 
فانقد حياة ديمترى. 

وتتتاول الأبيات الأولى من المشهد + مطالبة عبد الله يآسياسياء 
معتقدأ أن ديمتري قد انتهى وكالي قد أصبح #ْ السجن؛ ويستخلص 
عبد اللّه أن أسبامسيا أصبيحت له.: 'وأخيراً الجائزة لي" .1.1١(‏ 5). 
ويفاجأً؛ أن ديمتري يطلبه للمنازلة؛ " تقدم؛ ومث بتفاخرك المهتاج '(/,. 
. 0). ومع ذلك؛ تطلب آسباسيا من ديمتري أن " يغمد سيفه". وتشجعه 
على الهروب. ولمعرفتها أنه لا يمتلك القوة ولا الشجاعة لمواجهة ديمتري, 
وآخذأ بنصيحة آسباسياء ينسحب عبد اللّه؛ وهو. على كل حال؛ يحدر 
ديمتري. ' تنتظر السلطة ل تركيا نداثي'. (5.54. 0).: ويأمره ديمترى 
أن يقادر من دون آسباسيا . 

وك المشهد 0 تتابع أيرينه خطتها للتخلص من ديمتري وآسباسيا؛ 
وتأمر ميرزا أن "يدع السلطان /يرسل حراسه لإيقاف الخونة " (5-؟ 0. 
وتعترف بأنانية فعلها الذي "سيسعد السلطان". ويقوي "ثقته" بهاء 
و'يثيّت حبه" لها (0-17 0. 0). 4 هذه الأثناء. يطلب ديمتري من آسباسيا 
' استغلال... اللحظة السعيدة ' لتهرب معه:؛ وألا ' تظل تصارع مع 
الإرادة الأبدية ' (0.0..811). وعلسى كل حال: تحاول أيرينه أن 
تؤخّر رحيل ديمتري وآسباسيا من أن أجل أن تُمكن جند السلطان من 
إلقاء القبض عليهما. ولذلك؛ توبّحٌ ديمتري لحثه آسباسيا على الهروب 
معه.: وتدعي أن آسباسيا أجين من أن تهرب. وتحثاج إلى مزيد من 
الوقت "لتستجمع قواها'(05؟. 7٠١-‏ 0. 0). وتوافق آسباسيا على الهروب 
مع ديمتري؛ وليس لديها أي أمل بإقناع أيرينه على الهروب معهماء ولكنها 
تطلب من أيرينه أن "تترك العبودية: والإثم: والعار خلفها"(١؟.6.6).‏ 
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لكن أيرينه وصلت إلى نقطة العودة. وتبلغ آسباسيا بأن "روحها تصغي 
إلى صوت " طموحها الشخصيء وأن الفضيلة عندها قد اختفضت (77. 
6.). وك هذه اللحظة يحاول ديمتري أن يقنع أيرينه بالهروب معهما 
عبر تذكيرها بأنها ما زالت تمتلك حرية الخيار بين "السلام والعذاب" 
وأالشرف والملامية".: وبين الجنة والثار (58- لا" 6. 6). ولذلك. 
يشجعها على اتخاذ قرارها لأن الوقت لإنقاذ روحها لم يفت بعد : 

قم بخيارك. لأن إمكانية الخيار ما زالت ممكنة 

وتتيعرك النجو اللمليفة موه حل اوم 

تُمسك بيدها كي تعيدك إلى الحقيقة. 

)6 5-47 

أيرينة: لديها شيء ما شرير 4# ذهنها: تحاول إقناعهم البقاء أطول 
حتى يصل جنود السلطان لإلقاء القبض عليهم. 

ابقّوا لحظة أخرى: وتسودٌ الحقيقةٌ العامة 

ستلقي ضوءاً لا يقاوم على روحي. 

(25-490 ه.ه) 

وي هذه اللحظة؛ ديمتري؛: الذي يبدو أنه منقن للأسرى. يمسك بيد 
أيرينه ويحاول أخذها معهم بالقوة. ومازال ديمتري وآسباسسيا يعتبرانها 
مسيحية. متبعاً تعاليمه المسيحية أن "تمنع السماء الإسراف 4# الحياة: / 
ودع نوعاً من الرغبة الجامحة تنهي المنافسة"؛ ويطلب ديمتري من السيدتين 
أن تلحقاه: " وأنتم أيها الأسرىء اتبعوني إلى الحرية " -91١(‏ 45 0.6). 

وعلى الرغم من حضور ديمتري المختصر 4 هذا المشهد. لكنه 
حاسم. وإدخال ديمتري 4# الحدث عند هذه اللحظة؛ سمح لجونسون 
إنجاز العديد من النقاط. أولاً. مكنت جونسون من تطوير جداله ليثبت 
أن لدى أيرينه حرية الاختيان مثل آسياسيا وديمتري الذي نفذاها. 
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وثانياً. تظهر صعوبة "الأسرى المسيحيين' . ثالثأً. مكنت جونسون من 
تجريد أيرينه من تعاطف الجمهور الوجداني معها. ولذلك؛ وضعت 
أيرينه ب موقف مثير للشفقة. وهنا يبدو أن جونسون يوحي أن الارتداد 
يقتضى رفضاً عاماً للمسيحية دون أي ضغوط ومع إدراكه ما يتضمنه 
0-7 تمدريفة نوو كذ اال رمواده الى دي ونا :نوين بحباتة مهد 
الله ولكنه خيانة ضد الجمهور المسيحي؛ أيضاً. 

و أيرينه؛ تتصرف ك"املكة تركيا"تطلب الاحترام وغاضبة من سلوك 
ديمتري الفج: وتأمر عبيدها أن يدعوا السلطان لإنقاذها . وك نهاية 
المشهد يتوصل ديمتري وآسياسيا إلى النتيجة أن أيرينه قد اختارت 
الدين الآخر. وآسباسيا على كل حال؛ وقبل أن تغادر مع ديمتري: ترغب 
أن تتوب أيرينه عن ذنوبها : 

وعندء سلطة الإميراطورية الحقيرة 

سيطارد المرضٌ أشباح الطموح. 

يكن أن تسد القوية إلى مسريراءة الجوين: 

قشل ضلواتك الأخيرة إلى السماء الرحيية. 

ْ 1 0 05-17( 

ومن الواضح أن أيرينه قد تركت زملاءها المسيحيين؛ وبلدهاء وأخيرأ 
دينها . 

ويتناول المشهد 5: مناجاة أيرينه لنفسها؛ ويبدو أنها تعاني إحساسأ 
بالعار لضعفها وتشكّك بحكمة خيارها . ويبدو أنها نادمة على قسوتها 
مع آسباسيا وديمتري. وييدو أنها تحسدهها. ولكنها خرجت مسن 
مناجاتها بحلم جديد : 'متع جديدة # القصر . وذلك لا يشير إلى أن 
أيرينه قد تأبت: 

مقابل الرأس الذي تحميه البراءة: 

اليك الاكر برسي مهام هين 
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أرجعتّها للوراء أنفاس السماء 
وريبما حتى الآن العشاق معلا ددن 
يقفزون فوق الموج المتألق. اذهب أيها النباح السعيد. 
وسكد كولاف المقد هه القفة سيد 
والسماءٌ المبتهجةٌ ستيث كل أشعتها 
ينما أزال غير اليفة مع جراكمي 
ومنقلبة على أفكاري, وأرتجف وحيدة. 
كيت تفيرت 5 وكيف كيرا قاميت أبريدة 
صضحجرت ملع ممارسة أالجنس؛ 
سعيدة لتفتشَّ عن كنوز الذكرى, 
وتنفق لحظات حياتها البريئة بأخرى جديدة! 
هيا ليععث د ملع جد يدة 3 القصر, 
حكن يدغونا :الا جهاد الناع كن لمق 


(0.51-14) 
يدان التتبير اك يإأنم موقت محمد © الفضصل 4: المشهد 7: تفير 
أيرينه مما حم أد ينا . ويشكل ب وأضح ويجعل جونسون أيرينه و بهده 


الكلمات. كمرتدة: وتشعر بتأنيب الضمير لأعمالها الشريرة. ويمكن أن 
شيا لله قدمها . لكنها ما زالت مستمرة كك العقوية اللستى وصقها 
جونسون بسيب ارتدادها © هذا العالم. 

يمثل المشهد ‏ نقطة التحول 4ك حياة أيرينه. ويكلمات أخرى؛ تعرض 
نتيجة اكتشاف المؤامرة مطولاً بينما يتحرك الحدث نحو موث أيرينه. 
واغتاظت أيرينه بشدة على الادعاء: راقضة الاعتقاد أن يكون شخص ما 
قادراً على هذه الأكاذيب. ويطلق مصطفى على أيرينه لقب "الكذية 
الجميلة . وتتصرف أيرينه وتتحدث كملكة المسلمين: وتدعوه بالعيد - 
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'"لقد لقن عبدى لغة الأوامر - وتحذره من التصرف لأن هناك الآنْ 
'أمل بعفو ثان '(4-” 7. 6). ويريد جونسون أن يظهر بأن الإسلام أولأ 
وقبل أي شسيء هو قوة عسكرية والذي يعطي أيرينه فرصة لإبراز 
سلطتها. والذي تُحقَقّ من خلالها الاحترام والخوف من الجنود والخدم 
المسلمين. وبالنتيجة: الإسلام يتجسد ‏ السلطة تقريباًء والذي يميزها 
عن زملائها الإغريق. ومهما يكنء يرفض أن يراها إلا خائنة تورطت 2ه 
مؤامرة لاغتيال السلطان. ومصطفىء على كل حالء يرد الإهانة بإهانة 
مثلها؛ ويتهم أيرينه لأنها متورطةٌ بمؤامرة ضد محمد: 

الذي ينهم بالإثمة 

يطلب من قلبك؛ أن يصغي إلى صوت الضمير 

المتهمٌ المجرمٌ يجلسُ مغتاظا متباهياً ‏ ' 

وذلك يورد .خدودكء. ويرقّي مظهرك. 

ولا تنتهك على هذه الصورة كرامة الفضيلة. 

(10-/ا.لاه) ْ ْ 

أيرينه واثقة من براءتها من أي خيانة ضد محمد. وتعرف أن 
السلطان مسسيطلق سراحها؛ وجدت العزاء 4 الاعتقاد أن السلطان 
سيصدقها إذا عرف الحقيقة: " السلطان هو قاضي .9/-1١7("‏ 1 0). مع 
أن مصطفى يبلغها أن " أملك أصبح من الماضي" وسادت العدالة ' لأنك 
تعرفين كل من كالي وديمتري. ومرة أخرى؛ تدعوه أيرينه بالعبدء وتقر 
اليا :كنرف كلا لقا موي بوا لدزاقف ان لتقلا درف مس ار 
7.1١1-15(‏ 0). ويبلغ مصطفى أيرينه بتهكم أن السلطان يعرفها : 

ويغرف كيف يقوذ الارتداد إلى الحيائة - 

ولكنني لست القاضي - 

أترقع عن ذلك وأغادرك. 

.لامع 
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ويسمع الجمهور صوت جونسون يتردد صداه مه تصريح مصطفى 
لأيرينه. حيث يعتبر جونسون الارتداد مساوياً للخيانة. و الجوهر. كل 
من كالي وأيرينه مرتدان؛ الخطيئة الأولى ضد الدولة» والخطيئة الثانية 
ضد الدين. ولذلك. يستحق كلاهما العقوبة. ولقد أوضح ليفينفستون 
بأن " كالي وآيرينه يظهران الارتداد. على الدين والدولة والذي لا 
يتسامح بهما جونسون"٠**!‏ بالنسبة لجونسون. إن مفهوم الخيانة غير 
محدود بالقضايا العسكرية أو السياسية: وله أيضاً بعد ثقَالك وروحي» 
إنه شكل من الخيانة - الطريقة نفسها رفض مفتوح للمعتقدات 
الأساسية للمسيحية من المسيحي وهو سلوك خيانة. 

والمشهد 8 هو لحظة "الإرادة الأبدية", كما تنب ديمترى ك المشهد 0. 
يدخل حسن وكارازا مع بكماء ويلقون حبلاً فوق رأس أيرينه ويأمرون 
مرافقتها بالمغادرة لكى ينفدوا حكم الإعدام الذي أصدره السلطان 
بنفسه. ويطلب من أيرينه بأدب أن "تجهز نفسها للموت" . ولكن أيرينه؛ 
حتى هذه اللحظة تمتقد أنها لا تتحمل أي شيء بخصوص الموّامرة, 
وتأمر حسن أن يغرب عن وجهها غوراً (1- 8.5. 0). وتتحدث بشكل 
غير رسمي؛ مستخدمة ألقاباً. لهات عنصرية؛ وصور مسبقة أكثر من 
كونها إشارات مباشرة إلى مصطفى وحسن. ومن خلال أيريته؛ يشير 
جونسون إلى هؤلاء المسلمين كحيوانات ووحوش: 

حبلٌ حدادك: وكلاب موتك 

اغريوا بسرعة عن ناظري أيتها الوحوش المشؤومة. 

(48.6-1.ه) 

ونعلم أن التخيل يجعل الفكرة أكثر قوة ويمكن أن تفذي غضب 
الجمهور. ونجد أمثلة تخيلية ب كل فصل من مسرحية أيرينه تقريباً. 
ويستخدم جونسون صوراً للحيوانات: والوحوش والبهائم بالتوافق مع 
الصورة السلبية للمسلمين من القرون الوسسطى وإلى الآن. وصور 
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جونسون عن المسلمين كحيوانات. و كلاب ؛ ووحوش. تتطابق مع 
الفكرة الشائعة 2 القرون الوسطى. وهناء بوضوح يستخدم أيرينه لنقل 
هذه الصور النمطية المسبمة. وثقابل مصطفى وحسن. من خلال 
مسيحى غاضب ومدان. وتراكمت وصمات العار على المسلمين لتشويه 
تصورنا . وأيرينه وسيلة لخلق صور يك أذهان الجمهور. بالنسبة 
للجمهور المسيحي. المسلمون كلاب ينبغي احتقارها وازدراؤها . وأنهم 
فود شريرةٌ؛ ولذلك؛ لم يعودوا بشراً ينبغي احترامها . 

ثم يبلغ حسن وكارازا آيرينه أتهما دا من أجل أن "يعاقبوا. وليس 
إصدار الحكم ء وهم ' رسل الموت 'عينهم السلطان ذاته"؛ والذي علم 
بالاعتراف من "غرفة أيرينه؛ / هو المكان الذى حدده سيده من أجل 
تنفيذ حكم الموت '(55-50؟. 8. 0). ثم توسلت إليهم أن يأ خذ وها إلى 
السلطان. ويد خل عبد الله © هذه الالحظة الحرجة. وك هذا المشهد. 
نرى أيرينه وهي 4# الحدث تدافع عن موضعها ومحمد؛ ولذلك تصف 
ننسيها" اللركوة قير العتطلفة. 

ويساعدنا المشهد ‏ التالي على معرقة أعماق عبد الله اللأخلاقية 
ويصرح 2# بداية المشهد عن أسبابه للتخلص من أيرينه بسرعة. ويرى 
عبد الله أنه بغياب أيرينه سيحقق شيئين مباشرة؛ أولاً. سيتخلص من 
الشاهد الوحيد المتبقى على إثمه؛ وثانياً. سيحصل على السلطة. 

لم يفقد كل شيء. عبد الله انظر إلى الملكة, 

انظ زاك الشاه الاخير مين حردان روفاك 

تلبس ثياب الموت ستموتُ وتصبحٌ عظيماً . 

)05.1-7( 

ونور كل تضين: الله شينف يعرف أن عمله شريرء لكنه أناني ولا يهتم 
مطلقاً . وأن موت أيرينه محتوم بالفعل. ويبدو أنه غير مكترث بنفسه ولا 
بمن سيؤذيه على طول. ولذلك. يحث عبد اللّه كارازا أن ينهي العمل 
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بسرعة؛ وإلا إذا تمكنت أيرينه من مقابلة السلطان.: ستغير رأي 
السلطان "ويمكن أن يدمر لسانها المسموم عبد اللّه' (19--0.5.115). 

تدرك أيرينه الآن أنها ما عادت تتعامل مع شخصيات مستقلة. 
والبدء بالبيت ١5؛‏ بدأت أيرينه تتوسل جدياً من أجل حياتها. طالبة أولاً 
فرصة من أجل الاستماع إليها - "اسمعوني فقط. ولا تخافوا مني "- 
ولدى إدراكها بأن موتها بات محتوماً. تتوسل من أجل حياتها : ' دعوني 
أبقّ حية فقط. كدسوا بلاء فوق بلاء علي" أو ضعها "مع القتلة 4 أقبية 
السجون» أو اطردها ' إلى شاطئ لا طريق إليه : أو فقط ' دع العار 
والسمعة السيئة تلاحق ؛ أو 'دع إنهاك العبودية؛ ودع الجوع يعضها " 
(55-5. 8. 0). و4 هذه اللحظة كان شعور عبد اللّه بالانتقام قد بدأء 
وأمر حسن وكارازا أن يسرعاء "بسرعة من أجل إعدام المتهم؛ / اقتل؛ 
واكتشف وقتاً أفضل للشفقة " (5-44؛ . 5. 0). على كل حال؛ تستمر 
أيرينه 4ك توسلها ؛ وتلتمس من أجل ساعة " ثم ' لحظة": لكن كارازا لا 
يعطيها وقتا لتجهيز نفسها للموت: "لا أوافق على منحك الصلاة - ولا 
أتجرأ على الاستماع': وهناء يتبع كارازا اعتقاد جونسون أن الشخص 
المرتد يذهب إلى جهنم. وعدم إعطائها الفرصة 2 تطهير روحهاء يأمل 
جونسون أن تدخل روحها جهنم. وهي مرتدة؛ ومكانها الطبيعي هو 
جهنم . وبدلاً من ذلك. يعدها كارازا أن عذابها قصير وأصبحت أيرينه 
أكثر رعباً (505-49 .5 0). ومع ذلك؛ تعبر أيرينه 4 حديثها الأخير عن 
الحوف من اللشة الأبدية وقدهو السماء أن تسامحهاة 

عذاب لا يوصف! 

الإثم والقنوط! أشباح شاحبة؛ تكشرٌ حولي 

أواهء أسمعٌ صلواتي! واقبلي. كل الشفقة أيتها السماء: 

قد الومى رودلاء الفهنات تق امقر مين الها 

ولا تدعٌ جرائم هذا اليوم المقيت 1 
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يقع عبؤه على روحي. أواه. الرحمة! الرحمة! 

)60.5.15-06( 

يبدأ عبد اللّه المشهد ٠١‏ بمناجاته لنفسه حول مستقبله. ويرى 
نفسه - بعد موت كالي وآيرينه بشكل خاصء وبعد رحيل ديمترى - ' 
كمحبوب السلطان .)0.٠١ ١-4(‏ وذلك الحينء ييدو حسن وكارازا 
أنهما محيطان بسب عملهما؛ ويتساءلان كيف ينقلان خبر موت أيرينه 
إلى السلطان (48-17. .)6.٠١‏ وينصحهم عبد الله أن " يثيرا جرائمها".: 
أظهرا ' طاعتكما له " ولا تذكرا اسمها .)60.٠١.15-10(‏ وعندما 
يسأل كارازا لماذا "يطلب صمتنا يبرر عبد اللّه طلبه: 

ربما أن حماسي ضارٌ جدأ وخان حكمتي؛ 

وربما حماستي زادت على مهمتي؛ 

وريما لن أتنازل عن الدفاع عن قضيتي؛ 

أو أتجادل مع العبد الذي أنقة ديمتري. 

)ه.٠١.5١‎ -59( 

وك نهاية المشهد ٠١‏ يأتي السلطان مع مصطفى. 

وك المشهد .١١‏ ما زال محمد غاضباً؛ ويسأل عن أيرينه. ويدعوها 
"خائنة الأمانة الجميلة ' و" الأذى المبتسم (7- .)0.1١.١‏ وأبلفه 
حسن أن أمره قد نفذء وأن "أيرينه الآن صلصال لا حياة فيه'(5-4. .١١‏ 
4). ويدل أن يبدو سعيداً. جن جئون محمد لكونه لن يستطيع أن يعذبها 
حتى الموت بنفسه. 

حماسك الطائش يسليك الادعاء بالعدالة, 

وأن الانتقامَ المخيب للرجاء يشتعلٌ عبئاً؛. 

حت لمشناعفة العداب بالتأنيب, 

ولأضيف آهوالاً بك وجه الموت 0-٠‏ انة ) 
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ومن العجيب: أن محمداً لا يتوقف لأي وخز ضمير أخلاقي بما ينوي 
القيام به. وبرأيه هو على حق تماماأ. ولم يمنعه جمال أيرينه من إصدار 
حكم الموت عليها . وبالنسية لمحمد إن جمال أيرينه الخارجي هو الذي 
جر كل الويلات ولا يمكن فصله عن كونها ا 

المشهد ١١‏ ينضم ميرزا إلى المجموعة. مسلماً '"رسالة متأخرة من 
أيرينه" والتي يعتبرها محمد "شرك آخر ناعم يغويه إلى التدمير'(2: 7. 7 
١‏ ). ويكتشف محمد يذ هذه اللحظة أن أيرينه كانت بريئة وقتلت 
ظلماً. ويحاول محمد أن يسوغ الوضع المتناول. ويدأ ب إظهار يعض 
إشارات تأنيب الضمير. وبشكل واضح: لقد تجاوز خط غير خفي ودمر 
'براعة السماء ويلوم حسن وكارازا : 

لم تكن مذئبة إذاً! وهل غضبي الطائش 

قد دمر صنيع السماء الأجمل! 

حكمت عليها بالموت من دون شفقة ولم تسمع 

نعل لوسساد»ا لي! 

أنتم عبيد الوحشية: وأنتم أدوات القضب. 

ْ 000 

ويقسم محمد بشكل مهيب علس أن ينفذ خطته. وأن استخدامه 
لكلمات من قبيل "السماء'. و'الجلالة": و"المقدس' يفترض أنه يقدم 
نمسه كقشخص ينفذ العدالة العامة. كسوط للشرء أكثر من كونه 
الشخص الذي يبحث عن الانتقام. وكإشارة على الحزن على موث 
أيرينه. محمد جاهز ' للتخلى عن صولجان السلطان "(17- 17 . 04). 

وك هذه الأثناء. يحاول مصطفى أن يخفف من "الحزن غير المجدي” 
لمحمد وذلك عبر حثه لنسيان كل ما يخص أيرينه والألتفات إلى " الهجوم 
والحرب”؛ و' لتقد جندك الظافرين حول العالم' (45-41.؟0.1). 


وممحمد ؛ الغارق 2 وضعه الذي وجد نفسه فيك يعترف بأنه لم يعد بعل: 
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يتوهج من أجل السمعة أو السيادة؛ 

والتعا- والقرر سير يما كان الآن 

تمي الود عاد 

ْ 0 0217.450 

ويأمر أن يقتّل كل من كارازا وحسن. ولكن قبل تنفيذ الحكم؛ يعلنان 
براءتها ويصر حسن بأنه "سمعها. وتعاطف معهاء وأراد إنقاذها": ولكن " 
عبد الله ساقها / لمصيرها النهائي. وأسرع إلى هلاكها " (75- 71 04. 
0). ورداً على ذلك؛ غضبء محمد؛ لاكتشافه الجديد, وأمر عيد الله 

كن عادلاً أيها العبدء و لتكن عادلاً. كن قاسياً: 

اخترع أدوات تعذيب جديدة؛ تذيق كل الغصات 

وتاك نكل ما تجعحمة الشافة ْ 

والتي قتلت بريئاً والتي اقترفتها 

و لو 1 0) 

ويف الكضون: ازا خسن وستهن. 3 الشبرسة عاو نسصطتي ا 
يكتشف سبب تأخر ميرزا 4 تسليم رسالة أيرينه. وي الجواب؛ يبلغ 
ميرزا مصطفى أنه ألقي القبض عليه من "عصابة من الإغريق»» "أطلق 
سراحه ديمتر ' (١١-١٠.؟!‏ 0). 

وينطقّ مصطفى آخرّ أبيات بي المسرحية. 

غير المؤكد أن سقوط العظمة ارتفعت على الجرائم. 

وهكذا يبت كل عدل السماء المدرك. 

عند ما يتهالَ الإثمٌ المتكيرٌ بالفرح غير التق : 

سيد مر الخطأً. أو الحادث يهدم؛! 

الرجل الضعيف مع الغضب الخاطئ يمكن أن يرمي السهم. 

كن القيها ء منترحمة إلى رقرب الاب 

)0.15.١٠١-1١6( 
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ويحاول مصطفى ع حديثه الأخير أن يوضح العلاقة حول النهايات 
السماوية والنهايات الدنيوية. وحقاًء هذه الأبيات تلخص تاريخ أيرينه. 
مآثرهاء ونجاحهاء وهدفهاء وفشلها. وحسب درس جونسون الأخلاقي: 
القائم على التماليم المسيحية:ء إرادة الإنسان وحدها لا يمكن أن تقوده 
إلى نهايات نبيلة؛ وحدها إرادة الله هي التي تفعل ذلك. ومن شم؛ إن 
قبول الإنسان الله ليس من عقل الإنسان؛ لكن اللّه يهدي عقله وتجعله 
إرادة السماء يفعل. ولذلك. لا تظهر الأحداث 4ك مسرحية أيرينه لأن 
الشخصيات - المسيحية والمسلمة على السواء - قد قررتهاء ولكن 
ببساطة وهم يتبعون إرادتهم الخاصة: لم ينفذوا أبدأ إرادة السماء. كما 
أوضح وايتغرو, 

' الإثم المتكبر". و'الفرح غير التقي " هيء بالطبع؛ من أفعال 

أيرينه. وتشير "الأخطاء". و"الحوادث ' إلى الاتهام الكاذب لها 

بالخيانة لمحمدء والفشل # إيصال رسالتها إلى محمد, والنتيجة 

ويصدق البيتان الأخيران على المفارقة أن العدالة السماوية تستعمل 
الظلم البشري: وك هذا المثال» على الرغم من أن أيرينه غير بريئة 
بالجريمة المتهمة بهاء مذنية بخطأ أكبر: وأن العقوية المعدة لشخص ما 
يمكن أن تخدم الآخر.1'*ا 

وك الخائمة. إن العناصر الشرقية © أيرينه لا تظهر أني اختلاف 2 
التصورات والمعتقدات عن الإسلام؛ ومؤسسه والمسلمين: وثقافتهم 
ونظامهم السياسي منذ الكتابات الشرقية الأولى. واستمر جونسون 
وسلفه كلاهما # اتباع الهجوم العنيف التقليدي والمتحامل على الإسلام 
ومؤسسه. ومازال المسلمون يقدمون 2 أيرينه قساة. وفاسقينء وأعداء 
خطرين؛ والإسلام دين زائف. وان مؤسسه مشهوذ. وِك أيرينه. يمزج 
جونسون بين الأسطورة والواقع 4 تناوله للإسلام والمسلمين. وسواء 
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أكانت الشخصيات المسلمة؛ ومعتقداتها وممارساتها. أم المحيط نفسه. 
لا يبدو أن جونسون قام بمحاولات جدية لإظهار الشرق كما كان 
حقيقة. وحتى لو صدقنا ما صرح به جونسون 4 أكثر من مناسبة أن 
سبب كتابته الوحيد هو كسب المال؛ يجب ألا ننسى؛: حياث أصبح 
جونسون منشغلاً أكثر بكتاباته. وأخذت كتاباته الشرقية تخدم وظيفة 
مهمة أخرى. وقدم صورا منفرة عن الشخصيات الشرفية: والتي لا 
مضي قية :للب "مسصتت | قرا زداب| نيا تنقه] التكتلسة رضلازة عتونة لنت 
يصور جونسون بشكل خاطئ المعتقدات والممارسات الشرقية؛ ويترك 
اختلافه الذي يمنعه عن رؤية الإسلام والمسلمين على حقيقتهم وعالمهم, 
العالم الذي لم يفشل يوما 4 تحريض قوة الخيال. وبالفعل إن العتاصر 
الشرقية وكل شيء يقوله عن الإسلام 2 مسرحية أيرينه ليست من 
مصادرها الآم: ولكنها من إبداع جونسون. 

وعلاوة على ذلك يمكننا القول إن آراء جونسون عن الإسلام 2 
أيرينه ليست جديدة ولم تطور بشكل جيد . ويبدو أنه يتلاعب بالكلمات 
التي لها دلالات شرفية - بريري,. 'الشهوانية". والخيانة: وعديمو 
الرحمة: وكفار. والخرافة". والجهل؛ و"متحجر القلب'. وقساة؛ 
والتدمير ء وأدوني : والاسم المتكرر للمسلم الطاغية - ولكنه بالتأكيد 
لم يبحث المعاني العميقة أو دلالاتهاء لكشف أهميتها ف السياق 
الشرقي. ويعتبر موقف جونسون 2# أيرينه ل أحسن حالاته مبهم 
ومتشظ. وليس مدركاً للإسلام سوى أنه طابع يمكن أن يلازم أيرينه 2 
بيكة شرقية. وأسماء؛ وطاغية مسلم مفترض. 

وك خياره لقصة أيرينه؛ إذأ؛ جونسون كان يستفل السخط العام. ‏ 
أيرينه: يؤكد جونسون على الشخصيات الشرفية والدين أكشر من البيئة 
والعادات الغامضة تماماً. ويقدم جونسون محمداً؛ السلطان القاسي, 


وشفله هو ' اضطهاد الجنس البشري"؛ "أولاد الجشع؛ و"الذئاب 
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التركية . وأعبدة السلطة"؛ والذين أخمدوا 'غضبهم: وملوا رغبة القتل . 
ومن أجل أن يجعل مسرحيته أكثر شعبية: كان على جونسون أن يبتعد 
كثيراً عن التاريخ؛ ولذلك يُصور محمد كمعاد للمسيحية. حيث يعرض 
محمدأ كشخص قاس ف المسرحية: “دوس للد والذي عينته الآلهة 
لمعاقبة أخطاء أعدائه. ولا يوقف حربه حتى يترك كل المسيحيين دينهم 
ويعتنقوا الإسلام: " وأحتى تبجل كل أمة القرآن / ويرفع كل متضرع 
عينه إلى مكة, ' 

ويظهر ضيق أفق جونسون وعدم تسامحه مع الثقاضات والأديان 
الغريبة حقيقة أن رؤيته للشرق تعاني 'إمبريالية الخيال : ويظهر 
جونسون بوضوح العديد من إشارات التمييز الديني العنصري؛: ويعرض 
مشاعر التفوق الثقاك على المسلمين / الشرق. على سبيل المثال» أظهر 
جونسون لجمهوره تفوق المسيحية على الإسلام. وقدم جونسون جدالاً 
لاهوتياً بين أيرينه وآسباسيا قبل حوارها مباشرة والذي عرض فيه 
الإسلام كدين مزيف والمسيحية وحي اللّه الحقيقي. 

يمكن أن يكون موففنا قد تفير 4# القرن الواحد والمشرينء ولكن 2 
عام 1745 الذي كُتبت فيه المسرحية. كان كهذا تمييزاً شائعاً. ولا 
نستطيع لوم جونسون على عكس المواقف السائدة 2# عصره. ولأننا قلنا 
ذلكء. لا يبرأه ذلك تماماً؛ وهناك أمثلة عديدة # أيرينه تظهر عدم 
تعاطفه مع الإسلام والمسلمين. وتصويره للإسلام والمسلمين قائم على 
نحيز شائّع وتجاهل مقصود . 

وعلى الرغم من آنه يجب أن نبذل كل جهد لقراءة أيرينه بعين 
المشاهد م القسرن الشامن عشر. ونحن ملتزمون يريط المسرحية 
بمعتقدات. وقيم. ومواقف عصرنا . وتقدم لنا شخصيات محمد: وكالي, 
وأيرينه. وآسباسياء وآخرين الفرصة الأفضل لكشف الإختلافات بين 
جمهور القرن الثامن عشر والاستجابة العصرية للمسرحية. وأرجو من 
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القارئ أن يتوقف وينظر إلى شخصية محمد والإسلام التي يسخَّر متها . 
كانت الصورة النمطية الساخرة من المسلمين شائعة .ك الأدب البريطاني, 
وبشكل خاص 'المسرح الشرفي ' لأنها عكست وجهة النظر القائلة إن 
الإسلام دين زائف. المسلمون عنيفون. ويركز الانحياز العرقي ك أيرينه 
على محمد لأنه مسلم وعلى أيرينه كمسيحية بيضاء. ولقد سبّب التوتر 
الديني والعرفي التعصب والتفاوت. ولو كتب جونسون مسرحيته أيرينه 
الآنء من المحتمل أن يتهم بالتحريض على الكره العنصري, 
إضافة إلى ذلك. يقدم جونسون 4# أيرينه: لجمهوره صورة يرغبها 

عن الشرق: شرق مملوء بالخيانة: والوحشية. وعقاك مزيفة. شرق دمر 
بقواعده الخاصة ودينه. ويفضح شرور الشرق كالجشع. والرياء. 
والخيانة/الغشء والأكثر أهمية والدين الزائف؛ وحقق ذلك من خلال 
شخصياته المسلمة # المسرحية مثل كالي؛ وعبد اللّه. وبالطبع, محمد. 
ويمكننا الجدال إن هذه الشرور عالمية بطبيعتها. ولكن جونسون لا 
يقدمها كمميزات جوهرية للشخصيات المسلمة بل إنها غير موجودة عند 
المسيحيين. ومن جهة أخرىء؛ يعرض جونسون لجمهوره شخصيات 
مسيحية فاضلة مثل ديمتريء وليونتسء وأسباسياء إلا أيرينه. وتتصف 
هذه الشخصيات بقيم الصداقة: والإخلاصء والشرف. والبسالة, 
والدين الحقيقي. وقيامه بذلك؛ يريد أن يؤكد جونسون أن هذه الشرور 
مرتبطة بالشرق والإسلام: والفضيلة مرتيطة بالغرب والمسيحية. 
وهكذاء. يرى جونسون الصراع اليوناني/ التركي كحرب بين 
لاهن البوير" و7 العلة]ذ" لين" سنيكو سما نه ناا وهوفينة ينقديها فنا" 
مع المسيحيين المتحضرين 'الحكماء'. والمتفوقين". ولذلك» يصبح 
الإغريق مثال الحضارة الغريية المسيحية: والإمبراطورية العثمانية مثال 
الحضارة المسلمة البربرية. ومن ثمء قسم جونسون العالم بين "نحن" 
المتحضرون وغير المتحضرين هم . 
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وي كتاب حياة جونسون: ينقل بوزويل لنا بأن جونسون قال مرة, 
"هناك هدقان للفضول. -العالم المسيحي: والعالم المحمدي. وكل البقية 
يمكن أعتبارها بربرية7"'. وك كتابه الفكرة الدينية عند صموئيل 
جونسون؛ ينساقش تشتر أفء . تشايينء اللاقتباس أعلاه. ويوضح وأن 
'كلمة 'فضول' تلخّص بشكل أكشر دقة موقف جونسون مسن الإسلام, 
وفضول جونسون خال إلى درجة كبيرة من التعصب الأعمى أو التحيز. 
وهو يريد أن يفهم 006 لذ اسه نقاها] اف لمق كو يونا 
ويبدو أن تفسير تشابين ناتج منطقياً عن تعبير جونسون الذي لا لبس 
فيه حول فكرنه عن الإسلام كهدف للفضول. وبالنسبة لتفسير تشابين 
الذي لا أوفقّه بشدة للأسباب التالية. أولاً. ان الأقوال والأحاديث تظهر 
أن هذا أمر مستحيل. وعلى عكس تأكيد تشابين» 2 أيرينه. يقدم 
جونسون الإسلام كتهديد أو خطر على المسيحية؛ كدين عنف؛ وتعصب؛ 
وشبق يدافع عن الحرب العدوانية والتدمير 4 هذا العالم. 2 أيرينه. 
يعرف جونسون المسيحية كمرادف للتسامع: واللطف والانفتاح: بينما 
يعرف الإسلام /المسلمين بعبارات مناقضة. وإذا أخذنا تصريح تشابين: 
' هذه المسرحية [أيرينه] مثل معظم أعماله؛ تعكس فناعته",!'*) ومن ثم 
يبدو من المنطقي أن نستتتج بأن اعتقاده تجاه الإسلام سلبي. وأن هذه 
الصور المنحازة, بكل الوسائل. وثائياًء دليل تشابين لا يثبت أن ما يقونه. 
بالضرورة دقيق. وأن احتواء مكتبة جونسون على العديد من الكتب عن 
الشرق غير كاف ليثبت أن موققه تجاه الإسلام كان 'خالياً من التعصب 
أو المي "ولد للعرانه ضر بسرسيو تهناء الأسااء ميف اند د 
الحقيقة ينظر للنبي محمد كدجال وللدين الإسلامي كدين زاف 
وأتباعه وحوش. والإسلام يشكل تهديداً. وليس "موضوع فضول'. 
وهكذاء أيرينه هي تعليق على الإسلام والمسلمين؛ وليس تعليقاً "على 
الطبيعة اليشرية عموما". كما يداعي تشايين.!''' وعلاوة على ذلك. 
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شاقن ستتدرن الأقتد] من ذانمتموعيها الةسواء أكنا سن تفده امسالة 
ضيق أو سعة أفق؛ نتعرف فيه إلى الرغبة لتقديم دين عظيم منافس 
رانو سورقية نظ شين زرده عماج لاد رول لاحي الخاهة الذر ام 
لإلغاء الأفضلية من جانب اليطلة لدين على آخر!'') 

إضافة إلى ذلك. #4 مسودة أيرينه. يصرح جونسون. "[فقط] دين 
واحد يمكن أن يكون حقيقيا ."7" وإذا قرر الشخص المتدين بأن دينه هو 
'الحقيقي"؛ ماذا بالنسبة لكل أولكك الناس الذين لا يوافقنه الرأي ولا 
تعاليم دينه؟ إن اختيار الصفة ' حقيقي يمكن أن تكون حيلة ذكية 
لوضع شخص ما بك موضع ادعائه بالتفوق والاستقامة وبأنه على حق. 

ومن المؤسف أن شخصاً بارزا ب الأدب الإنكليزي مثل جونسون لم 
يصور الإسلام والمسلمين بطريقة موضوعية. وأسهم © تقديم الإسلام 
الخاطيىٌ كتهديد؛ وفوة عدوانية مصممة على تدمير الحضارة المسيحية. 
وبين كتاب وليام لانغلادد: بييريلومان, (-٠1١-١؟1١)‏ وكتاب سصسموئيل 
جونسون أيرينه هناك الكثير من المعلومات والاكتشافات. وامستطاع 
الكتّاب البريطانيون من الاطلاع المباشر على الإسلام وثقافته إلى حد 
ما. وعلى الرغم من الاحتكاك المتزايد مع المسلمين؛ ظلت الأفكار 
والمفاهيم التقليدية العنيفة هي المصادر الرئيسة لوجهات نظر جونسون 
عن الإسلام والمسلمين. يقود الفضول إلى الحقيقة؛ لكن جونسون اختار 
تأبيد التصورات المسبقة والمتحازة. 

وخلال أيرينه. يصور جونسون الإسلام والمسلمين مستفرقين 
بالغضبء والكره:؛ والشعور بالانتقام: والذي لا يسيئ فهم الإسلام 
والمسلمين فقطء بل يعطي معلومات خاطئة ويضلل الجمهور بالتفكير أن 
المسلمين هم الأعداء الوحيدون للحضارة الغربية. 

وهكذاء أيرينه تقدم مثالا واضحاً على الإصرار على الصور الأحادية 
الجانب والعنيفة عن الإسلام والمسلمين. وإن الاستخدام غير المضصبوط 


كا 


للمواقف المسبقة © أيرينه يجب أن يكون لها تأثير فوي على مرتادي 
المسارح الذين يأتون ليأخذوا فكرة عن الإسلام والمسلمين. والمواقف من 
خلال الأفكار المسبقة والهويات الثابتة تخلق الوهم أن "رؤية شخص 
واحد. تعني رؤيتهم جميما": وأن الجمهور الذي لا يعرف أو المضلل 
يصدق بسرعة الصور الغريبة 4 أيرينه ووجهات نظرها من الإسلام: 
والمسلمين. وثقاهطتهم. وتعزز هذه المقارية صورة الإسلام كدين حرب 
وعنف. ولذلك نظر إلى الإسلام من خلال وجهات النظر المسبقة 
والمواقف المنحازة القديمة؛ التى أصبحت جزءاً من المعرفة العامة حول 
الإسلام والمسلمين خلال القرن الثامن عشر. 
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الفصل الخامس 
صورة الشرق بك راسيلاس 

لم يوقف فشل جونسون # أيرينه اهتمامه بالشرق. وحقيقة؛ كتب 
جونسون بين عام )١1745(‏ تاريخ ظهور أيرينه وعام (1709) تاريخ 
صدور فصته الشرفية الطويلة رأسيلاس. سبع قصص شرقية قصيرة. 
والتي سيعالجها الفصل التالي. وعلى عكس أيرينه: لاقت رأسيالاس 
نجاحاً مباشراًء ويدا تصور جونسون للشرق 2 عمله الأخير ليس سيئاً 
كثيراً. والشرق 2 راسيلاس ليس مكانا تسكنه 'ذثاب تركية". ولكنه 
أرض "المتجولين'؛ وأرض السلام إلى حد ما. ولا يهاجم الاسلام بوضوح 
وأن العرب ليسوا مصاصى دماء. مع أن وجهات نظره عن الشرق عموماً 
ليست إيجابية. كما أن المعرفة الدقيقة للشرق ضرورية لفهم سلوك 
سكان المنطقة؛ وثقافتهم: ودينهم. وأنظمتهم السياسية. ولسوء الحظء 
يتبنى جونسون العديد من التصورات السيئة عن الشرقء والقائمة على 
الأفكار المسيقة أكثر من كونها مبنية على معرفة واقعية مباشرة. وكما 
هو متوقع؛ بعدثذ؛ تشدم راسيلاس الغرب المتنور, والعقلاني. والمتقدم؛ 
وأورويا القوية؛ بينما الشرق المتخلف, والجاهلء والمتوحش: وغير 
اسفن 

وك هذا الفصلء أبرهن أن تقييمات جونسون للثقافة العربية: 
ومعالجته لموضوع المرأة والملكية: والإسلام ذاته # راسيلاس تظهر 
انحيازه الواضح 4 تناوله للشرق: كما هو مفهوم عموماً. فشرقه مبني 
على تقليد أوسع وله تصورات شائعة مع تصورات القرون الوسطى. 
وهكذاء تقدم تصوراته عن الشرق صورةً مشوهة للشرق - كنقيض 
للأمم الغربية. ومن ثم لم يقم تلاميذ جونسون بأي محاولة لتحليل 
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وتعريف الطيف الواسسع لعناصر جونسون الشرفية #ك راسيلاس. 
وهكذا؛ نجدآن الدراسات النقدية والسير الذاتية عن جونسون- وحتى 
عندما يدونون شرقية جونسون أحياناً - لا يعطونها مساحة كافية بين 
أولوياته الثقاضية. وحقأء إن التلاميذ الغربيين الذين كتبوا عن العناصر 
الشرقية 4 راسيلاس لم يسبروا تماماً نصورات وعروض جونسون, 
وتلاعبه بالمادة؛ أو المدى الذي أثرت فيه وجهات النظر هنه!') وهوؤّلاء 
التلاميذ. مثل جونسون. لم تتح لهم فرصة العيش 4# الشرق الأوسطء؛ 
ليعرفوا الثقافة العربية مباشرة: ولد راسة الفكر الإسلاميء أو قراءة 
اللغة العربية والتاريخ من مصاد رهما المياشرة. ومن ثم: كانت وجهات 
نظرهم مثل وجهات نظر الغربيين تجاه الشرق؛ وينظرون لحياة الشرق 
وثقافنه من خلال رؤية المرن الثامن عشر. وتحرى بعض التلاميذ 
مديونته للرحالة والمصادر الشرفية: والتي لونت تصور جونسون عن 
القوق 

وقبسل مناقشة تصورات جونسون للشرق # رأاسيلاس: يجب أن 
تُحدك بعض النقاط. أولاً. لم يستخدم جونسون مصطالح '" مسلم' 3 
راسيلاس؛ " وبالأحرى. استخدم الترك كمصطلح متداخل مع المسلم, 
كما استخدمه أيضاً لتمييز المسلم العثماني ' عن المسلمين العرب 
المصريين!" وثانياً. من أجل مناقشتي لهذا الفصل. كك راسيلاس 
الشرق. # كل من الجفرافيا وك خيال جونسونء؛ يضم تركياء وسورياء 
وفلسطين؛ ومصر. والعراق: والعربية السعودية والخليج العربي؛ 
والفرس. وإثيوبيا. وعلى كل حال؛ المعروف اليوم بالشرق قد صنْف 
تاريخياً "ذا إايست» وأورينت؛ وليفانت. أو الشرق الأدنى' (1) 

أواخر القرن السابع عشر, عرف المستشرق الفرنسي أنتوني 
غالائد مصطلح الشرق ب-0 0023 ع1 5ئاوق <اتتقتمع 3ه ع0 عل 


مكل 


65 125 6112111 ألاع5 05205ذاعتطلوء؛ 5ع] أع 111115 أوع1 عروعمع 111315 
نضوقلز عاقف'! عل كعأممعم 5ع1 1015 علودعرظ اع مهمتيك عصلترك 8[ 4 
1 أك كلهم عله ملتقاع مره راوج" [4) 

وكونانت نفسهاء على كل حال. تعرف "الشرق" ب"تلك البلدان, 
جماعياً؛ والتي تبدأ بالإسلام # شرق المتوسط وتمتد عبر آسيا".!) 
وثالثاًء لم يعرف جونسون الاستشراق؛ الذي يقودنا إلى آخر نقطة: 
مشكلة الجنس 8# راسيلاس. 

إن المصطلح الدقيق للجنس ‏ راسيلاس مشوش نوعاً ما. ‏ 
مقدمته لراسيلاس والحكايات الشرقية الأخرى. يوضح كولب. ف 
نقاشه '"للجنس والعلافات المشابهة من الأعمال الأخرى. 

منذ إصداره الأول. وَظَّفّ المعلقون عدداً من المصطلحات المختلفة من 
أجل الإشارة إلى التصنيف الجنسي 4# راسيلاس. وأطلق المراجعون 
الأواثئل عليه اسم "حكاية أخلاقية"؛ وأرواية" (لا تتطابق مع النموذج 
العادي). و رومانسية (والذي تخالف محتوياته عنوانه)., وأهجاء . 
وأقصة شرقية" (أو"أقصوصة أو 'حكاية"). وأضاف فيما بعد الكتاب 
إلى القائمة بعض العبارات مثل 'محادثة فلسفية”؛ و'رومانسية فلسفية", 
و"رومانسية كلاسيكية", و"خرافة أخلاقية شرقية": و"حكاية فلسفية” !"ا 

يكح قري النتهطك ناي "كانه الاتتروشةاتشرفي ان الحكادة 
الفلسفية الشرقية"'؛ أو "الخرافة الأخلاقية" (إن اختيار أي من هذه 
المصطلحات المتشايهة يبدو مجرد مماحكة لا طائثل منها) بدقة إذا لم 
يكن بالضبط تماماً تصف الجنس الذي تنتمي إليه رامسيلاس.!*ا 
وبالنتيجة: يعتقد كولب أن مصطلح "الحكاية الشرقية" شامل تمامأ وأنه 
يفتقد للصفات المميزة لمؤّف جونسون) ولذلك يقترح ثلاثة 
مصطلحات؛ إحداها "الحكاية الأخلافية الشرقية"؛ لأنها "تشحذ سمات 
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القصة". كما أنها تنقل "شعورأ بعلاقة أساسية بين القص 2# راسيلاس 
والمحتوى التعليمي أو الثقاك للنص".'') ويؤكد كولب أكثر على "المحتوى 
التعليمي أو الثقاك" من الحكاية نفسها . وهذه السمة على كل حال, 
تبدو لي غير دقيقة, لأنها تستبطن العامل "الأخلاقي': أو 'الفلسفي' 
كالعامل الأساسي. وبشكل واضح: إن قصد جونسون © راسيلاس هو 
أن يقدم صورة عن المنطقة وناسهاء كما كان قد أصدر الرحالة 2 
إتكلترا. وخلال راسيلاس. © الحقيقة؛: ليس هناك محاولة لتزيين 
الدرس الأخلاقي. على كل حال: تظهر السمعة الراهنة لراسيلاس. 
والقاتمة على أوصاف الردالة ك4 الشرق: وقد أصبحت معروفة 
كتصوير بارع للمنطقة. أولاً. لقد اعتبرت القصة نموذجاً للحكاية 
الشرقية 4# القفرن الثامن عشر. ولعل أوصاف جونسون, تحت تأثير 
قراءته الواسعة للمصادر الشرقية؛ هي حقيقية ومحددة. على سبيل 
المثال» ‏ وصفه الهرم الكبير تشيبوس "ااستخدم جونسون كلا من 
التفسيرات القديمة للأهرامات. مشل تفسيرات هيرودتسء 23زمعنات 
وبلينيء والتقارير المعاصرة: بما فيها تقارير آرون هيلء وريتشارد 
بوكوك؛ وجون غريفز",!''! ويقول القاص 2# راسيلاس 4# الفصل "١‏ 
إن راسيلاس وجماعته مروا عبر صالات العرضء وألقوا نظرة على 
المدافن الرخامية؛ وتفحصوا الصندوق الذي من المفترض أن يودع جسد 
المؤسس فيه !"') 

وعلاوة على ذلكء 4 مقالته 'مزيد من الضوء على راسيلاس: 
خلفية الحسوادث المصرية . يشير ويتزمان إلى أن كل الإشارات إلى 
المصريين ك راسيلاس 'دفيقة تماماً وتظهر أن جونسون لا بد انه اطلع 
بشكل واسع على أدب الرحالة الأوروبي وعلى الكتب الجغرافية التي 
تتعامل مع مصر والشرق الأدنى؛ إلى جانب. ما قد قرأه عن مصر 
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القديمة من المؤرخين الاغريق والروماتن" "١‏ ولذتك فان العتناصر 
الوصفية والإيضاحية مهمة يش راسيلاس: وحتى السرد نفسه يبدو أنه 
يبرر عرض نقاشات مظاهر البشر. وعاداتهم. وأخلاقهم. والتي تعمل 
على جعل راسيلاس حكاية شرقية. وهذه الصقة؛ أهم من كل شسيء 
آخر. هي التي تساعد جونسون 4 شد انتباه القارئ. وتقدم له صورة 
واضحة عن الشرق وتخلفه. وجشعه. وجهله. وتعسفه؛ وعدم استقراره: 
وحكوماته الاستبدادية والمقلقلة, ومدنه الغريبة كالقاهرة وغيرها أيضاً. 
وخلال الأحداث .4 راسيلاسء؛ تصدف القيم الأخلاقية وتقدام ‏ طرق 
مشابهة للقصص التعليمية ل حكاية ألف ليلة وليلة. وهكذا, لايمكن 
رضض البيئات الشرقية من أسمائها وشخصياتهاء وألقابها. وكذتك 
الصور والتصاميم كمسائل تزيينية فقطء. وليس لها هدف آخر بحد 
ذاتها . 

وعلاوة على ذلك القصة تروي حكاية رحلة راسيلاس من الوادي 
السعيد مع معلمه. إيملاك؛ وأخته. نكاياه؛ وخادمها. بوكا. ك الحيكة 
العرضيةء يسافر أريعة رحالة عبر مصر. وكما يصرح كولبء 'الصفات 
القومية للشخصية: وكامل البيئة, وبعض الأحدات التي تربط السرد 
بالتقليد. قوية بشكل خاص # القرن الثامن عشرء وخصوصاً "للحكاية 
الشرقية" أو "أورينتال'.7*'! لذلك؛ الشرق هو العامل الأساسي 2 
راسيلاس. وكما سنرى من التحليل. إن الشخصيات والبيئات الشرفية 
هي مركز الحكاية. إضافة إلى ذلك. القصة داخل القصة هي وسيلة 
نمطية 4 ألف ليلة وليلة. وعلى سبيل المثال» يشفل وصف إيملاك 
لقصته خمسة فصول (؟١-5)‏ من راسيلاس. وعلاوة على ذلك. مثل 
ألف ليلة وليلة؛ "القصص /الحلقات" تبدو مثل مجموعة معقدة من 
الجدالات والأمثلة المترابطة: المتلائمة تقريباً مع إطارها وتقدم عملاً 
ناجحاً تقريباً لعرض قصدها والتسلية أيضاأً. ومثل ألف ليلة وليلة: 
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يخلق الإطار العام البيئة والباعث النفسي من أجل كل الحلقات 2 
راسيلاس. وأخيراً. مشل ألف ليلة وليلة: يقدم جونسون راسيلاس 
كحكاية شرقية معقدة حيث يفزل فيها الرغبة: والسياسة, والأخلاق 
معاً. وهكذاء من المقنع أن نستنتج أن راسيلاس "حكاية شرقية" . ويبدو 
هذا المصطلح دقيقاً بالنسبة لي؛ رغم أن الدرس الأخلاقي واضح جدأً 
ل راسيلاس. إذأًء الأسباب التعليمية والحوافز الشرقية يمكن أن تعمل 
بانسجام. كما أكد كاري ماك إنتوش: 

لن نسمح لأنفسنا الافتراض بأن التعليمية (ليست أكثر من مسألة 
تجارية) هي موضع الفن دائماً. ومن ثم: القصة من أي فكرة ظهرت لا 
يمكن تصورها تقريباً: إذا كان للحدت نتائج إنسانية: لديه قرينة 
أخلافية؛ أما إذا لم يكن له نتائج؛ فتلك الحقيقة ذات مغزى. والتعليمية 
ليست مقولة معزولة: ولكنها ظرف متقلقل تقريباً. ومتناقض بتعابير 
الدرجة والنوعية للخنوع الذي يخدم فيها الحدث الفكرة... 

يتوقف الظرف التعليمي على رد فعل الجمهور والتوفع. ويقدم توم 
جونز درساً 4 الحكمة وحسن الطبع لقارئ ماء وبالنسبة لآخر هو عمل 
معقد بمهارة ومحلول !*') 

ولذلكء؛ له الوقت الذي كتب فيه جونسون حكايته الشرقية الطويلة 
راسيلاسء وكان هذا الجنس الأدبي قد أوجد له سوقاً وقراءٌ أيضاً. لم 
يكن الاستشراق شائعاأ # أوائل القرن الثامن عشر فقط. بل كان رابحاً 
أيضاً. 2# كتاب حياة صموئيل جونسون (أل. أل دي.) يبلُفنا سير جون 
هوكنز يأن جونسون كان متحمساً لشعبية قصصه الشرقية القصيرة: 
الحقيقة:؛ احترام الكتاية وإاصدار قصة راسيلاس. هي؛ إن وجود 
الحكايات الشرقية التي كتبها بنفسه 2# رامبلر. ومن قبل هويكنز 2 
اواكنتشيري كن اكه عقن نسو ود لاي 31 
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وعلى الرغم من السنوات العشر الفاصلة بين أيرينه وراسيلاس, 
والزيادة الملحوظة ك المعلومات الفعلية عن الشرق من خلال العلاقات 
التجارية والأعمال الأدبية. وجد جونسون صعوبة .4 تحرير نفسه من 
الأساطير القديمة والأفكار المسبقة عن الشرق. و معالجته للشرق 
لأغراض أدبية وثقافية - و عروضه لأوروبا المتفوقة والمتقدمة ثقافياً. 
وسياسياً؛ وروحياً بينما الشرق دوني ومتخلف روحياً. وثقافياً. سياسياً 
- بذلك يديم جونسون تصورات وأفكاراً مسبقة عن الشرق تسود 
جذورها إلى المصور الوسطى 4 إنكلترا (كما عرض # الفصول 
السابقة). وحقاًء فإن صور العرب وثقافتهم 4 راسيلاس مأخوذة من 
دون أي نقد أو تعديل من الصور النمطية المسبقة التقليدية التى تصور 
العالم الإسلامي كهعالم غير متحضر. 

ومع ذلك يعيد إلى الذاكرة جو راسيلاس ومغامراتها بصدق أجواء 
ألف ليلة وليلة؛: وكما يبدو أن مواقف جونسون من الشرق وثقافته قد 
بناها على تصورات ومصطلحات ظهرت باكرا من كتّاب مسيحيين 
بريطانيين. وهكذا حسب إدوارد سعيد: يدعي أن العرب "غير 
عقلانيين . ومنحرفين؛ وصبيائيين: [و| مختلفون . بينما الغرييون ‏ 
عقلانيون؛ وفاضلون. وناضجون: [و] طبيعيون.7" ولقد أشار نورمان 
دانيال كيف نظر هؤلاء الكثاب إلى العرب: 

كان العرب مفتونين بمقاييس الدين والسلب والتهب: أقر الرسول 
باتخاذ النسوة سيرات كزوجات وخليلات؛ وبشر الشهداء من أجل الدين 
بمتع الجنة (8) 

بدأت هذه الفروق النقدية بين الغرب (المسيحي) والشرق (المسلم) 2 
العصور الوسطى. فالكثير, والإنكليز بشكل خاصء من الغربيين: آمنوا " 
بتفوق' دينهم وثقافتهم ودونية الإسلام: والثقافة العريية. والعسرب 
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أنفسهم. ونظر الغرب إلى الشرق بشكل دائم من خلال وجهة نظرهم 
لخدمة "الفرض الأسمى للكنيسة7*'). وهكذاء أعاد هؤلاء الكتّاب خلق 
الشرق وفق تصوراتهم وقدموه لقرائهم كبشر فاسدين أخلاقياً, 
ومشوهين بدنياً. وغير متنورين ثقافياً؛ ولا مستقرين سياسياً وفاسدين. 
ومفلسين أخلاقياً . ومن خلال هذه المجموعة من المعتقدات: قدم الشرق 
وناسه 4 أعمال أغلب الكثاب الغربيين على هذا النحو. ويشكل أي 
انزياح عن هذه المعتقدات تهديداً للثقافة الغربية وصورة الشرق القائمة, 
ومن ثم تكون إهانة لجمهورهم. وحقاًء وجد الشرق 2# أفكار هؤلاء 
الكثاب الغربيين من أجل "وصف أورويا [أو الأمم الغربية]'؛ أو كما أشار 
إدوارد سعيد؛ "كصورته النقيضة وأفكاره. وشخصيته؛ ووجوده” '! من 
ناحية؛ كما برهن سعيد» وحتى قبل أن يستعمر الشرق. كان خاضعاً 
بشكل خيالي.!'") ولقد أوضح سعيد أيضاً بأنه "يمكن أن يفهم المجتمع 
والثقاغة الأدبية ويدرسا معاً فقط"') ولأن أي عمل أدبي هو منتج 
اجتساعي للمؤسسات الثقافية ويعكس بطريقة أو بأخرى أفكار 
وحاجات عصره. وليس غريباً. لذلك؛ منذ العصور الوسطي وصولاً إلى 
القرن الثامن عشر. اجتمعت مجموعة من الظروف الثقافية والسياسية 
لتشكيل صورة الشرق ا الأعمال الأدبية الغريية. وهكذاء نرى أن 
الصليبيين عرفوا شرق العصور الوسطى: وحدد الشرق الإلزابيتي 
بنهوض الإمبراطورية العثمانية وتهديدها للأمم الغربية. وي القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. كان الشرق منتجاً مسوغاً للاستعمار. لأن 
الصورة التظليدية هي أن الكترق لغ يقفير أيدأ .«وامطلاء. جوتسيون ادف 
الشرقية وبأمكنته الغفريبة. ونمط الحياة والهوية المختلفان ثماماً؛ أن 
يمنّع جمهوره الغربي وقراء راسيلاس. 
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راسيلاسء اتبع جونسون الأفكار التقليدية ذاتها ولم يتغلب أبدأ 
على تحيزه الغربي؛ ولم يستطع أن يرى بْشرٌ الشرق كما هم مطلقاً. 
على الرغم من أنه معروف بتمسكه 'بالدقة اليالفة"؛ |[ مناسيات 
أخرى] وهو هذا المعنى ليس فريباً من الحقيقة",("! وليس هناك 
تبرير كاف لسوء فهم جونسون عن الشرق 4# راسيلاس؛ ما عدا تحيزه 
القائم على قبوله لتصور تقليدي خاطئ. ونادراً ما تكون إشارات 
جونسون خالية من التعصب والاتحياز. لاعتقاده الخالص بتفوق إرشه 
الثقا ل والديني: يصور جونسون الشرق وناسه من وجهة نظر مسيحية 
تقليدية. وعند فهمنا لموقفه المذكور ويمكننا أن نناقش تصور الشرق 
الأوسط المقدم 2 راسيلاس. 

عندما قرأت راسيلاس للمرة الأولى: كنت كمسلم مخدوعأ بقصة 
إيملاك الشخصية. ب تعليقاته ووصفه للشرق (الفصل ؟١6-1).:‏ وكيف 
يبدو تفوق الغرب على الشعوب الأخرى. وأكثر من ذلك أزعجني خطف 
بوكا من العرب (31-99)؛ والطريقة المتحاملة حيث الفتاة الصغيرة 
وخاطفها (شيخ العرب) وطريقة تصوير نساء العرب جعلتني أشعر 
بالامتعاض من جونسون. بالإضافة إلى ذلك؛ خلال تصوير جونسون 
للعرب (الشيخ ونساؤه) ورد فعل إيملاك وتعليقاته. يتضح الكره ةك 
لاوعي وأحياناً كثيرة يذ وعي الأوروبيين للعرب والمسلمين. والقائم منذ 
مئات السنين وريما مازال قوياً حتى يومنا هذا . 

والحكم من متطقة أفريقيا حيث نشأ إيملاك - وأعداد المسلمين 2 
جيوما/أثيوبيا كانت ضخمة؛ كما هم كد البلدان الأخرى من أفريقيا - 
وليس موضع تساؤل أن يكون إيملاك وناسه مسلمين. ويستخدم 
جونسون إيملاك وسيلة لعرض الشرق من منظور رجل شرقي. ويضيف 
وصف المناظر الطبيعية حيث ورد فعل جونسون وتعليقاته إلى حد ما 


ا 


واقعية # راسيلاس. ويمزج جونسون الحقيقة بالخيال: مستخدمأ 
مادته الشرقية من مصادرها الشرفية لتعزيز شخصية إيملاك القاص 
الشرقي الذي يقدءم لنا الصور 'الحقيقية للشرق. ولذلكء إن المناظر 
الطبيعية هي أكثر من كونها مجرد خلفية ‏ راسيلاس. ولها مغزى 
خاص بالنسبة لجونسون وقرائه الإتكليز. وهكذاء من ناحية؛ له 
ولجمهوره على الأقلء؛ الشرق هو 'واقع'. و الحقيقة. كان يفضل 
الجمهور البريطاني الشرق كمكان متخلف ومنحل خلقياً. ومثلهم: كان 
جونسون شاعراً بتفوق الحضارة الغربية إلى حد ما. وهذه النزعة من 
أجل التمييز المزدوج بين "الواقعي و'غير الواقعي . و المتفوق والدوني' 
الواضح جدأ 4 راسيلاس. 

إن "واقعية" المناظر الطبيعية. واستخدام الشخصيات الشرقية, 
والعناصر الأخلاقية 4# راسيلاس لا توضح المهارة السردية؛ ولكن أيضأاً 
كما سترى تصور "واقعية" الغرب. أو التصورء عن الشرق كمكان ينيفي 
تنويره وإدخال نمط الحياة الغربية - لكونه مكائاً دونياً: ومتخلفاً. وغير 
متحضر. ويمكن أن نرى هذا النمط الغربي يك راسيلاس بوضوح أكثر 
بك شخصية إيملاك ووجهات نظره من الناس الشرقيين. ومن الطريقة 
التي تُصور فيها ثقافتهم. ونظامهم السياسيء وطريقة حياتهم. 

وتعمل التقنية السردية لاستعباد الشرق عبر تعريفه على النحو الذي 
اختاره جونسون. ويتضمن السرد ذاته سيرة ذاتية للأمير راسيلاس. 
ظاهرياً على الأقل. وتحت هذه المظلة؛ يبدو بالنسبة لي أن قصد 
جونسون هو جمع النوادر عن الناس الشرقيين وثقافتهم ونسجها 2 
قصة, كما هو الأمر .كك راسيلاس. ومن أجل إنجاز هذا الهدف؛ استخدم 
جونسون أسلوب سرد الشخص الأول (المتكلم) لإيملاك. والشخص 
الحقيقي. هو جونسون نفسه:؛ يقف وراء المشاهد . ويقف وراء حجة 


ا 


السرد بالشخص الآول - مظهر "الواقعية" و"الموثوقية - ونعرض 
ك"واقعية غربية: بتعبير آدق: هو ما اختاره جونسون لتعريف الشرق 
الموثوق. ولذلك. راسيلاس حكاية شرقية كتبها شخص إنكليزي 
وسردها شخص شرفي؛ وكان القراء الإنكليز معتادين على هذه الوسيلة 
الأسلوبية. 

وعلى كل حالء إن ما توقعه القراء هو حكاية شرقية كُتبت من وجهة 
نظر شرقية. وبما أن جونسون لم يكن قادرأ على إخفاء هويته أو قيمه 
كإنكليزيء تنقل راسيلاس الانطباع أنه فقط الشخص الغربي الذي 
يمكنه أن يستكشف ويشرح الحياة الشرقية. وهكذا. سردت راسيلاس 
بامشكصن الأرن ميق تحوضييون احناث اوسن إلمدالاف | حناا اشرق 
وظاهرياً؛ دل الكثير من الحوادث التي سردها إيملاك على أنه ليس 
سوى ألعوبة. على الرغم من أنه إثيوبي؛ ضفي وصفه لتاريخ حياته يبدو 
أنه منحرف جنسيأ لأنه يشير إلى نفسه ليس كفرد ولكنه كممثل 
للاثيوبيين. خذ على سبيل المثال. تعليقات إيملاك حول فساد "حكام 
الإقليم". 'الاضطهاد" كما قال إيملاك. هو. 4 السلطات الإثيوبية. ليس 
كثير الحدوث وغير محتمل! لكنه لم يكتشف أي نوع من الحكومة. يمكن 
أن يمنع فيها القسوة تماماً . ويفسترض الإخضاع بالقوة من جهة 
والخضوع من جهة أخرى. وإذا كانت السلطة 4 يد الرجال: سيتم 
انتهاكها غالياً. وإن الحذر من الحاكم الأعلى يمكنه من القيام بالكثير, 
ولكن سيبقى الكثير غير منجز. ولا يمكنه أن يعرف كل الجرائم المرتكبة, 
ومن الصعوية بمكان عقاب كل ما يعرفه. (؟؟) 

لقد ترك المصريون خلفهم تُصبَاً تدل على صناعتهم وقوتهم قبل أن 
تقر الفخامة الأورويية بتلاشيها. وتعد آثارهم المعمارية مدارس 


لاا 


للمعماريين المعاصرين: ومن العجائب التي حفظها الزمن والذي يمكن أن 
نخمنهاء مع أنه غير مؤكدء ما الذي دمره الزمن. )١١١(‏ 

بوضوح يعتبر جونسون مصر بلاد الفرعون؛ وأن المصريين مختلفون 
عن أولئك العرب "الذين يعيشون من دون أي استقرار: وثروتهم الوحيدة 
هي قطعانهم ومواشيهم؛ والذين خاضواء على مر العصور. حروياً مع كل 
البشر" (8؟). وإيملاك: إتيوبي المولد؛ يجب أن يعرف جيداً أن المصريين 
عرب أيضاً. وأكثر من ذلك كما سبق أن أبلغ راسيلاس: يربط وصفه 
للرحالة تقليداً للرحالة الإنكليز الذين استخدموا هذه التقنية لإطلاع 
مواطتيهم على بقية العالم. ولو أراد إيملاك أن يحاقظ على وصف 
رحلاته لأهل بلده (راسيلاس))؛ فإن آخر شيء سيتحدث به لجمهوره هو 
الحديث عن عاداتهم الخاصة. لا يستعمل جونسون معرقته فقط 
لاستغلال تأخر وجهل الناس الشرقيين ولكنه يجمع بوضوح علوم 
حضارة أخرى ويعرضها لاقراء الإنكليز من دون أي تخفيف. 

ولسبب أو لآخر, يظئون أنْني كنت غنيأء بتحقيقي وإعجابي؛ وجدوا 
أنني كنت جاهلاً: واعتبروني مبتدثاً ولهم كل الحق بالإحتيال علي؛ ومن 
كان عليه التعلم بالكلفة المعتادة فن الغشْ. وتعرضت لسرقة الخدم 
وابتزاز الموظفين: ومسروقاً ومضلّلاً.من دون أي فائدة تلهسم. سوى 
ابتهاجهم بتفوق معرقتهم. (1") 

والمثال الآخر على ملاحظة إيملاك عندما أصبح "المعلم الخاص 
للأمراء الشباب" # أكراء أن نفس مجموعة التجار الذين حاولوا تعليمه 
'فنْ الاحتيال" خلال رحلته الداخلية نحو أكرا طلبوا منه "توصيات 
لسيدات البلاط" . ورفض طلبهم. لكنهم أرفقوه لاحقاً مع الرشوة: 

مالا أريد قعله بالمعروف لن أفعله بالمال؛ ورفضهم: ليس لأنهم 
ع معو للاذئ كه الأنني لا أريد أن أساعدهم # أذى الأخرين؛ 


١ 


ولآنني علمت أنهم سيستخدمون مديحي لهم ة غش من يشترون 
يضائعهم. (1؟) 

ويلاحظ إيملاك سوء معاملة الناس الشرقيين ويعلّق عليها. وييدو 
عرض جونسون لشخصية إيملاك مهما لأنه يكشف هدف الكاتب 
الواعي لاثياته أن الشرور التي يعرضها هي الشخصية الوطنية للشرق 
وللناس المسلمين على وجه التحديد . وليست سمات الإنكليز أو 
المسيحيين بكل تأكيد . 

وتعمل تقنية جونسون السردية © تصوير الشخصيات بطريقة 
تعكس استشرافه الغريي للشرق. بالنسبة لجونسون كان الشرق كياناً 
خيالياً. ومختلفاً ودونياً. ولم ينظر إلى الشرق كمكان فيه بشر من صفات 
متنوعة. ومن ثم؛ على الرغم من أنه يراقب الشخصيات الشرقية كُ أدق 
التفاصيل؛ يقلصها جونسون إلى الأشياء أخيرا - مخلوقات نمطية ليس 
لها أي تاريخ أو حياة شخصية وهي مجرد "نمادج' فقط. كأنه العالم 
الغريب الذي لم يستطع جونسون أن يتناوله من دون أن يجد له مكاناً 2 
تصنيف مسبق. ولذلك؛. يحيل شخصياته إلى نماذج تستبطن فكرته عن 
الشخصيات الشرقية. ويبدو تصوير إيملاك. على كل حال أكثر تعقيداً 
لأنه عند مستوى ما يُصور على أنه شخصية ثابتة: ومن هنا يظهر ليقام 
الشرق الثابت؛ و مستوى آخر يصور أيضاً كمخلوق بشري. ليس 
كشرفي؛ له حياة خاصة واهتمامات ومشاعر. 

وكما لاحظناء ينطق إيملاك غالبا بمواقف وأفعال غريبة؛ وتعكس 
هذه التنوعات أفكار جونسون الغربية عن الشرق. إضافة إلى ذلك: يبدو 
الأمر كما لو أن إيملاك ذاته يستبطن أفكاراً غربية عن الشرق وناسه 
الراكدين والخمولين من خلال طبيعة شخصيته الثابتة. حيث نراه 8 
العديد من المفامرات المتنوعة؛ والمحن؛ والمحاولات؛ نراه كشاب لثم ' 


ا 


العشرينيات" يبدأ حياته للتوٌء و'كمعلّم خاص للأمراء الشباب"؛ وأخيراً 
المعلّم المخلص للأمير الشاب راسيلاس؛ ولكثنا لا نرى أي تغير 3 
شخصيته. وبدأ حياته كشاب مغرور لايطيع والده. وكرحالة مغامر, 
تماماً مثل ديفو عند روبنسون كروزء وعندما نراه # النهاية كان ما يزال 
مغروراً. ولكنه أكبر سئّاً. وهكذا صُوّرت حياة إيملاك خارجياً: كعدد من 
الأحداث التي تجريء ولا تترك أي أثر 4 شخصيته. وهكذا يبدو 
بالنسبة لي : كأن تصوير إيملاك إصرار على الفكرة الغربية حول تماثل 
الشخصية الشرقية. وليس ممكناً بالطبع: أن نحدد بالتأكيد لماذا صور 
جونسون إيملاك بهذا الشكل المسطّح: والشخصية الثابتة. 

ل راسيلاس: يدافع جونسون عن مفهوم التدخلات الإنكليزية لإنقاذ 
وتخليص الشرق عبر فرض نمط الحياة الغربية فيه. ويريد أن يخضعه 
لتأثير 'التعليم الأوروبي' وتحويله إلى المسيحية بشكل غير مباشر. وهذا 
المفهوم القديم عن الشرق قائم أيضأ على صور منقولة من الأعمال 
القديمة للكتّاب 4 النصوص والكتب الغربية. وكذلك مستفاد إلى حد 
ما من المعلومات الجديدة والدقيقة»؛ ويصر جونسون على أنه ليس 
للعرب أي شيء يقدمونه للحضارة. 

هناك العديد من الطرق لنقل الأثر الثقاك من أمة إلى أخرى. 
تتضمن بعض وسائل الاتصال المباشر عبر السفر والزيارة؛ ويتضمن 
بعضها الآخر اتصالات غير مياشرة من خلال الكتب ووسائل الإعلام 
الأخرىي. ومن دون شكء لعب الكتاب الفربيون والرحالة دوراً مهماً 9 
نقل آثار حضارتهم إلى الشرق وساهموا بعملية إد.خال الأساليب الغريية. 
ومع ذلك لا تكتمل العملية دون معاع سن اج ومع المطوية 
وإطلاق مثال يمكن أن يحاكيه المحليون ويتبنوه. «فالتفرون المحلي مهم 
جداً كحلقة وصل بين الثقافتن, الس لذن نفب قرا يطريقة ما 


لثما 


عبر الاتصال مع الثقافة الغربية. ومن أجل التأثير الفعال. على المتماون 
أن يرسخ 4 ذهنه الرغبة بالأثر الثقاك الجديد أولاًء ثم يترجمه وينقله 
إلى الأفراد “الآأخرين من مجتمعه الذين يمكن أن يقيلوا هذا التغيير أى 
التفيير المباشر من ابن اليلد لا من الأجنبي بسهولة أكير. وعبر القيام 
بذلك؛ يشكل المتعاون المحلى مواشف ومفاهيم مجتمعه بهدف تحسين 
نا ري 

وتطبق عملية إدخال الأساليب الفربية مرارأ وتكراراً 4 راسيلاس. 
وتصبح الإستراتيجية: أن يكون التفوق الغربي قوة إيجابية لتخليص 
الشرق؛ ويتعدى العديد من الطرق © راسيلاس. ويمثل إيملاك الشرقي 
/المتغرب المثال الرئيس للمتعاون المحلي. ويبدأ إيملاك رحلة التفريب؛ 
حيث يلمح نقص التعليم الشرفي من القيم يك افتراض غير معلن بأن 
المعرضة الوحيدة ذات القيمة هي الثقافة الأوروبيية. فالشرق متخلّف 
ويمكنه الحصول على المعرفة والتتوير من خلال طلب وصاية 
الأوروبيين. ويؤكد مثال إيملاك هذا الاقتراض. حيث لا يضع نفسه 
وشعبه على قدم المساواة مع الآوروبيين. ولذلك, إيملاك/شعبه 
والأوربيون غير متساوين ثقافياً. وهكذاء لا يبادلون الثقافة الأهلية مع 
الثقافة الأوروبية؛ لأنها علاقة طالب وأستاذ. واتصاله مع الأمم الغربية 
والشمالية الأوروبية: كما يبلغ إيمسلاك راسيلاس؛: هي مصدر معرقته 
وفوته. ومن ثم: من المستحيل على راسيلاس ونكاياه أن يحققا السعادة 
والمعرفة # الشرق؛ لذلك. ينصحهم إيملاك: أن يدرسا الأمم الغربية 
القوية وصاحبة المعرفة من أجل التنوير. وليس غريباً أن يبحث 
راسيلاس ونكاياه عن" خيار الحياة الذي انتهى بالفشل يك الشرق. وأبلغ 
إيملاك راسيلاس أنه خلال إقامته يك فلسطين. لثلاث سنوات قابل 
أناساً من "الأمم الشمالية والغريية الأوروبية: الأمم التي تمتلك الآن 


ما 


القوة والمعرضة, والتي لاثّقاوم جيوشها . وتسيطر قواتها على أقصى 
أماكن # العالم 'ويختم إيملاك "عندما أقارن هؤلاء الرجال [الغربيين] 
'مع ناسه [الشرقيين]: " يبدون غالبا كأنهم بشر آخرون"'؛ (11). وبتعبير 
آخر إنهم مخلوقات فوق بشرية؛ ونحن لسنا كذلك. وحقاً؛ إنهم 
متفوقون لدرجة أنهم ' يشفون الجروح والمرضمى !؛ و لديهم محركات 
وقاطرت يرسلونها للقيام بالعديد من الأعمال المجهدة " كما لديهم 
اتطلمية اقكنالآت وكلن ابن الأسافن التقيوة :وصلؤوة على لتك 
فالأوربيين "أكثر ملائمة: وملكياتهم أكثر ضماناً " من الشرقيين (/غ). 

يما أن البلدان الشرقية أهملت ' كل المعرفة": فهم ليسوا ضعفاء 
عسكرياً فقط لكنّْهم جهلة أيضأ ويستحقون أن تسطير عليهم الأمم 
الغربية ' لأن |الأمم الغربية] أكشر حكمة ' والمعرفة تسود دائماً على 
الجهلء كما يحكم الإنسان الحيوانات الأخرى ' (1؛ ). ومن دون استثناء أي 
فرع من فروع التعليم أو أي مسعى بشريء يذكر إيملاك بالإنجازات التي 
يتفوق فذيها الغرب على الشرق. وبما أن الأوربيين يمتلكون كل هذه القوة 
ولديهم الإمكانية للوصول إلى بلدان الشرقء فلماذا لا "'يحتلون البلدان 
الشرقية ويزرعون المستوطنات © موانثهاء ويقدمون القوانين لأمرائهم 
الطبيعيين5 كما سأل راسيلاس. على الرغم من أنه ليس لدى إيملاك أي 
تفسير - 'لا أعرف ما السبب' - أقترح أن الطريقة الوحيدة من أجل أن 
تصبح البلدان الشرفية أكثر حكمة هو "الاختلاط بالأمم العظيمة" . 

ويؤكد إيملاك على تفوق الأمم الغربية "صاحبة الجيوش القوية 
والتي تفرض سيطرتها على أقاصصي العالم(47). ويشير أيضأً إلى أن 
هذا التفوق العسكري هو حصيلة التقدم ل كل حقول المعرفة. ويؤكد 
إيملاك على عاملين آخرين وراء قوة الغفرب إضافة إلى المعرفة هما : 
الحرية والعدالة. ويعتبرهما وراء التقدم الغربي. ويندد بشكل لا لبس 


لحكل 


فيه بفقدائهما ب البلدان الشرفية. الاضسطهاد' هوامعيار "8 
المقاطعات الإثيوبية". لأنه "ليس هناك أي شكل من الحكومة قد اكتشف 
بعد؛ الذي يمكن من خلاله منع أي شكل من الوحشية '(؟؟). وجعل من 
نقص المعرفة, والحرية؛ والعدالة إيملاك و(شعبه) مثل الحيوانات: ' نوع 
آخر من اليشر . والإشارة إلى البشر الشرقيين ' كنوع آخر من البشر" 
هو جزء من مفردات العصور الوسطى. ومن خلال إيملاك» يستخدم 
جونسون جميع القيم الغربية لمحاكمة الشرق. فالأوروييون حساسون. 
وحكماء؛ وأصحاب معرفة. وبالمقابل يبدو الشرق جاهلاً وغير قادر على 
حكم نفسه؛ ويحتاج إلى التنوير وأساليب الحياة الغربية. تبدو محاكمة 
جونسون منحازة وتعكس التفوق الغربي. ورسالة التفوق هنا هو أن هذا 
الفرب الذي يمتلك كل القوة والحكمة والمعرفة عليه أن يصلح الشرق 
المتخلّف تعليمياً وسياسياً وروحياً عبر فرض أساليب الحياة الغربيّة. 
والتشديد هنا على الشرق المتخلف وغير الحضاري. ولهذه التصورات 
جذور ك رؤى القرون الوسطى. 

والحافز وراء رحلة إيملاك هو أن يرى " أخلاق الأمم الأخرى" وأن 
يتعلّم "العلوم التي لا يعرفها الأثيوييون .)١4('‏ وهو محبّط من فرص 
التعليم المحدودة ب بلاده ولا يبحث عن التعليم العالي فقط ولكن عن 
الفهم الأفضل للحياة؛ ويسافر إيملاك إلى العديد من البلدان ويحط به 
الرحال أخيراً 4 فلسطين. وهناك يحصل على المعرفة من الغربيين 
والتي لا يمكن الحصول عليها 4 مكان آخر. ولا يمكن أن تقدر أوصافه 
الواضحة للتقدم والأخلاق الأوروبية تماماً إل ب سياق إحباطه من 
الجهل والفساد الذي رآه يك إثيوبيا والبلدان الشرقية الأخرى. 

والسبب الرئيس وراء زيارة إيملاك لفلسطين هو "الحج؟؛ لأنه شاهد 
بلدا مختلفاً. ويعزو الاختلافات إلى ثقافة الغرييين التي تربوا عليهاء ول 
عاد إلى وطنه؛ أصبح أحكم وأكثر معرفةٌ. وأصبح جاهزا ليكون المتعاون 


كما 


المحلي الذي ينقل ويفسسر, ويؤكد تفوق الثقاضة الغربية. وعلى الرغم من 
انشغال شخصيات جونسون 2# تعشّب "خيار الحياة"؛ لا يرشب أن يدع 
الفرصة تسر من دون صياغة التشريعات الذاتية حول التفوق الغربي 
والدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه الغرب © إنقاذ وتخليص جزء من 
العالم المتخلف والرجعي كالشرق. وهكذاء؛ بيتما يبحث راسيلاس 
وأصحابه عن ".خيار الحياة". يبحث جونسون عن تخليص الشرق بتغرييه. 

وويعا اغتع القارئ السادى مساطة ان خطف يوككاه هو عت صر 
طريف 2# راسيلاس: وربما هي مأخوذة من ألف ليلة وليلة - وهي غير 
مؤذية ومقدمة لإمتاع القارئ - بينما 4 الواقع يمثل هذا العنصر أكشر 
من ذلك. حيث يدل الزعيم العربي ونساؤه على عرف من الكره 
الأوروبي قد تجدّر بشكل رئيس أ سوء الغهم والتفسيرات - يعضها غير 
مقصودء وبعضها الآخر عكس ذلك. 

إن تقديمنا الأولي للعرب مزعج ف أحسن أحواله ٠.حياث‏ يوصف 
العربي بك طريقة 8 سلبية ونمطية؛ و"دخله من السلب"؛ وإن 'الهدف من 
الخطف 'هو زيادة ثرواته أو من أجل مزيد من التقدير (4؟١).‏ وعلاوة 
على ذلك. يعرفه جونسون هو وقومه ك أبناء إسماعيل . وهو الابن 
المنبوذ ل "أبرام وهاجر" (سفر التكوين: .)١15:1١-1١60‏ وأتباعه "سارقون 
ومتوحشون '(5؟1١).‏ كما يبلغنا نكاياه؛ 

شاحيها) جماعةٌ من العرب باتو سبي »وتياك كشي ونيا : 
وضعونا على جمالنا وقادونا أمامهم. مدق وفعول عضن الفرسنان 
الأتراك الذين طاردوهم؛ لكثهم أسروا السيدة بوكاه وخادمتيها. 
ويطاردهم الأثراك الآن [العرب]. ولكنثي أخشى من عدم القدرة على 
مريعتهم (01) 

سكن العرب # الصحراء؛ وأصبحوا منفرين للحكومة المركزية. وجعل 
هذا السيناريو العرب/المسلمين غير متفقين مع السلطة ومشبوهين؛ ولعل 


م 


الموقف الذي جعل العرب منفرين للسلطة هو نفسه الذي يسمح بتصوير 
المسلمين كإرهابيين. وبالفمل. فإن أوصاف العرب / المسلمين مشابهة 
تماها لتلك الصور الأوروبية النمطية عن اليهود: وهذه التعليقات هي 
أفكار خاطثة بشكل واضح أو إنها ببساطة كره وتحامل. 

' ثروتي أكثر مما توقعت وأملت. لقد أبلغتني نسوتي بأن لدي أميرة 
معسكري " .)1١(‏ الادعاءء, "أبلغت من قبل نسائي". تشكل حالة 
بحد ذاتها حول موضوع تعدد الزوجات. وريما أن فكرة جونسون نفسه 
قامت على أفكار مسبقة عن النساء العرييات لأنهن أكثر خضوعاً وأن 
العرب / المسلمين لديهم الحق بالعديد من الزوجات. 

وعندما يشير الزعيم العربي 2# راسيلاس إلى ناسه ك"أبناء إسماعيل" 
وأنهم الأسياد والورثة الشرعيون لهذا الجزء من الأقليم'. وكان جونسون 
مرة أخرى يشير إلى عرف قائم عبر تمييزه. بعبارات توراتية. 
الإسماعيليين (المنحدرون من إسماعيلء العرب والمحمديين) عسن 
الإسحاقيين (المنحدرين من إسحق. المسيحيين). وعبر تصنيف العرب 
بالمنحدرين من إسماعيل بن إبراهيم “غير الشرعي": الأحمق والطائش. 
يستخدم جونسون سلطة الكتاب المقدس ليكرر قول فكرة سارة للغربيين. 

وإن وصف سفر التكوين لولادة إسماعيل مختصر: فولدت هاجر 
لابرام ابناً" سفر التكوين .)١1:010(‏ وليس هو فقط ابن خادمة 
مصرية ولكنه لا يمت لخط الإرث الذي يقوم عليه الوعد الإلهي 
بالإنقاذ. ولذلكء, لا حديث عن بركة " لكل العاتلات على الأرض”؛ ولم 
يمر الوعد المقدس بالخلاص من والده أبراهام إلى إسماعيل. وبدلاً من 
ذلك؛ إسماعيل "أن يكون إنساناً وحشياً. يده على كل واحد ويد كل 
واحد عليه ' (سفر التكوين ؟١1:1١).‏ وإن وحشيته وهدمه على لقيش 
جو حياة اخية السشاءة افا لها لفن الشدره» اسان ران وصمكه 


فيل 


سفر التكوين لولادة إسحق من جهة أخرىء طويلة ومفصلة. ويختار 
الرّب سارة لتكون الأم الشرعية للابن الشرعي: 'وأقيم عهدي معه عهداً 
أيدياً ننسله من بعده. "(سفر التكوين 16: 17). ونداء مقدساً يبلغ 
إبراهيم ' أما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره 
كثيرأ جداً '؛ و"لكن عهدي أقيمه معا أسحق ' (سفر التكوين ١؟1- :٠١‏ 
). وتستمر الحكاية بك سفر التكوين. ويعد الطرد تصل هاجر وابنها 
إلى حد الموت عطشاً # البرية: فأظهر لها ملاك الرب النبع لإنقاذهما . 
وك الوصف القرآني: إسماعيل هو الابن الأكبر لإبراهيم. وعندما كان 
طفلاًء سافر وأمه هاجر إلى الجزيرة العربية؛ وكانا على وشك الموت 2 
الصحراء عطشاً قرب مكة؛ وأنقذتهما بثر زمزم؛ وأصبح إسماعيل 
مؤسس الأمة العربية وجاء من نسله النبي محمد . وك القرآن الكريم 
يخاطب أهل مكة: '[وماجعل عليكم 4ك الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل] ' (الحج8). وهكذاء يعود كل من 
الكتاب المقدس والقرآن الكريم إلى إبراهيم: لكن خط النزول شك الإسلام 
يمر من إبراهيم إلى محمد عبر إسماعيلء بيتما يمر خط النزول 8 
المسيحية من إبراهيم عبر إسحق إلى المسيح. 

وكنسل لإسماعيل: يعطي العرب (المسلمين) صورة "المخادعين', 
وأدواراً هدامة ودونية من أجل أن يؤكد أحقيّة وتفوق المسيحية. وهكذاء 
راسيلاس حقيقة أن زعيم العرب هو ابن إسماعيل وذلك يقربه من 
أولئك الذين وسموا تحت ذلك الاسم فروناً. وليس مجاملةً أنّ "شغله 
الحرب . وتنسجم صورة زعيم العرب مع وصف إسماعيل # الكتاب 
المقدس تماماً. إنه متوحشء. وغير متحضرء ومدمر. وبالتحديد: يده 
'على كل واحداً ويد كل واحداً عليه". ولقد رأينا أن جونسون متقلب 
الأهواء وعدواني تجاه كل شيء شرقي وبشكل خاص العرب / المسلمين. 


اما 


ولا شك .. أن أشكاره عن الشرق والعرب أكملتها التحيزات القديمة 
التي ورثها من قراءاته. كما شاهدنا 4 الفصل السابق. ولهذا السيب. 
ليس غريباً أن نراه يتبع تقليد القرون الوسطى عبر تصويره العرب 
بعبارات قاسية وكريهة. ويصف إيملاك العرب بأنهم يعيشون حياةٌ 
ريفية على السطو ليعضهم البعض وكل البشر" كما يبلغ راسيلاس, 
ومن إيران إلى الجزيرة العربية: حيث قابلت أمة رعوية ومقاتلة؛ يعيشون 
متتقلين: ثروتهم الوحيدة هي فطفانهم: والذين ورثوا على مدى قرون 
الحرب مع كل البشرء الذين لم يشتهوا ثرواتهم أو يحسدوهم عليها. 
)56 

ويقدم ذلك الوصف. وخصوصاً أن العرب قد "ورثوا على مر العصور 
الحربٌ مع كل الجنس البشري" (58): مثالاً آخر حول تأكيد جونسون 
على صورة الرجل المتوحشء, الذي 'ستظل يداه فوق يدي كل واحد". 4 
إشارة إلى "أولاد إسماعيل " وهي حالة لاهوت جدلي حظرتها التعاليم 
المسيحية. ويفترض ذلك. أن العرب قد حصلوا على كل ما يحتاجون إليه 
للعيش بحد السيف والسلب طوال حياتهم. وتتكرر هذه الفكرة مراراً 
وتكراراً 4 راسيلاس. على سبيل ال مثال: ينقل رسول أن بوكاه "وقعت 2 
أيدي زعيم عربي". ثم يقدم الرسول فكرة عن معرفته العميقة 
بشخصية الزعيم: "العرب, المعرفون بالسلب؛ كانوا يرغبون باستردادها؛ 
مع مرافقيهاء مقابل مئثتى أونصة من الذهب .)١59(‏ وعندما أبدى 
راسيلاس استعداده لإعطاء الرسول "المبلغ المطلوب"؛ يعتقد إيملاك "من 
الخطر أن نضع أنفسنا تحت سلطة الزعيم العربي والدخول 2 
مقاطعته" (١؟١).‏ والعرب؛ كما يجب أن نعتقد؛ جشعون: فساة, ولا يوئق 
بهم . وعلاوة على ذلك؛ تصف بوكاه خاطفيها ب السارقين والوحوش 


/اث/ا 


(7؟1١).‏ وقالت: وجدّت "أن العرب يجوبون كل البلاد ليصبحوا أغنياء 
فقط. وحب المال لديهم جميعاً ورذيلة مطروقة منهم' ,)1١5(‏ 

جونسون مثله. مثل كل معاصريه والكثاب الغربيين قبله. شعر بأن 
العرب كانوا لا يحترمون النساء. وعبارة جونسون الشهيرة طباثئع دونية' 
تلخص موقفهم: الذي خُلق وتغلفل عبر المفاهيم المسيحية التي تنظر إلى 
الإسلام كدين إباحي وأتباعه رجال متوحشون مهملون للنساء. وقدم 
خطف بوكاه لجونسون فرصة أخرى لكشف مفهومه لما يجري 4 البيت 
العربي والحديث عن دور المرأة # المجتمع. وهناء جونسون يتَبّعٌ ببساطة 
سوءً فهم شائعاً آخر يصور العرب كعدوانيين تجاه المرأة. وموقف 
جواسون من التراة مخاقرج انعط كاير 

أن العرب شهوانيون ولاينظ رون للنساء سوى كموضوع للمتعة. 
وتستند هذه المقاربة على معرفة محدودة بالمجتمع العربي ملتقطة من 
الترجمات الغربية. كذ أيرينه. مثلاًء تتحدث الشخصية الرئيسية, 
محمد.ء عن التساء العربيات بصوت حوتسون: 

ذوات الطبيعة الدونية 

التي وجدن من أجل المتعة؛ وسعيدات بها 

لم تدخّر السماء جنة خرف 

لكنها تد عوك لتطوف مسارات السعادة: والأمان 

بينما الموت المطلق والإهمالٌ فيما يعد 0 

ويظهر هذا الموقف بشكل أوضح من سرد الشخصيتين الأنثى. نكاياه 
وبوكاه. ولأنهما شرقيتان فإن دورهما هو تأكيد "الطبيعة الدونية" 
للنساء 4 المجتمع العربسي. ويعرض جونسون. ل الفصل 70: حمديثاً 
سخيفاً من خلال نكاياه. وي ما يخص شقيقها راسيلاس: من خلال 


مما 


ملاحظاتها 'للعديد مئ العائلات" 4 مصرء تعلن أن النساء العربيات 
جاهلات؛ ويدون إحساسء وكسولات؛ ' أفكارهن ضيقة. وأمنياتهن 
منخفضة؛ وسرورهن مصطنع' . ويختتم جونسون بالقول بأن "مع هذه 
الفتيات لعبت إنكاياه] كحيوانات غير مؤذية (152). 

وليست نكاياه؛ على كل حال. الشخصية العريية الوحيدة التي تنقل 
رسالة جونسون. عندما ألقي القبض على بوكاه. من الزعيم العربي. 
يستغلٌ جونسون الفرصة محاولاً أن يكسو صورة المرأة العربية المزيد من 
التفاصيل حول الترتيبات المنزلية وبعض الملاحظات عن وضهها . بوكام 
تتحدث يذ وصنفها لخطفهاء عن بطانة الزعيم ك"نسائه "اللواتي' 
اعتبرتني منافسة لهن'. ولدى الزعيم العديد من النساء وهو متعدد 
الزوجات حسب التهاليم الإسلامية. وهو موضوع تقليدي 4# الجدالات 
اللاهوتية المسيحية؛ حيث ينظر الكثاب للمسلمين كشهوانيين والإسلام 
كدين دنيوي. ودون أن يآخذوا بالحسبان الشروط القاسية التي يضعها 
الإسلام على تعدد الزوجات. وعلى كل حال؛ يذكر جونسون تعدد 
الزوجات كأمر شائع بين المسلمين وكمؤشر إلى شهوانيتهم. وإذا كان 
كلام جونسون بأن كل مسلم لديه العديد من الزوجات: عندئذ من 
لصوي 2ف ل الصو ومني مان كاماديوكا دعن" التير ا + 
حصنكم العربية" وصحبتهن: كانت تتعجب بينما إذا كانت بوكاه قادرة 
"أن تستمتع محادثتهن؛ ومشاركتهن التسالي". ومما يثير الدهشة؛ أن 
وصف بوكاه لسلوك النساء العربيات ثاقب نفسياً . وأن تحليلها ليأسهن 
وقلقهن؛ ووحد تهنٌ ساحر تماماً. حيث وجدتهنٌ باهتات وغير ذكيات, 
و"تسلياتهنْ كانت العاباً صبيانية فقط". وحقاً؛ هن نسوة مسجونات ' 
ينتقلن من غرفة إلى أخرى كالطيور الحبيسة تنتفل من سلك إلى آخر 
داخل القفص". ولديهنْ الكثير من وقت الفراغ ولا شيء لديهن مله سوى 
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مراقية "الأجساد البيضاء التي تطوف #4 النهر". وتسجيل "أشكال الغيوم 
التي تمر ب السماء (8؟1١).‏ وما شاهدته بوكاه ليس جذاباً لها. وتؤكد 
أَنْ هذه النسوة لسن فقطل باهتات وغامضات:؛ بل يعشن حياة مملة: 

لم يشاهدنَ ب حياتهنٌ شيئاً لأنهن من نشأتهن عشنّ © تلك البقعة 
الضيقة. وما لا يشاهدتّه. لا معرفةٌ تهن به. لأنهن لا يعرضنٌ القراءة. ولا 
يعرفنّ سوى القليل مما كان تحت ناظريهن, ولا يعرفن سسوى أسماء 
الثياب والطعام. (9؟1). 

وقعانن 05 النسوة الاكتئاب. بسبب الكبت العاطفي والجنسي: 

عندما يشاهد هن يشيح بوجهه ممتعضاً ... ولا خيار لديهنْ فلا يثير 
تتقفون بده اراق مره بالشغف به أي اعتزاز أو امتنان. .)١10(‏ 

متأثرأ يبملاحظات بوكاه عن نقص الذكاء والفهم عند نساء الزعيم: 
يصبح راسيلاس فضولياً: " كيف يستطيع العربي أن يمارس المتعة مع 
حريمه الكثيرات5 وهل هن رائعات الجمال؟ ' (9؟1). ترد بوكاه بازدراء. 
لا يرغين بالجمال الوضيع وغير المؤثر الذي يمكن أن يكون من دون مرح 
أو روعة. ومن دون قوة التفكير أو وقار الفضيلة. " وعلى كل حالء 
لاحظت بأن الزعيم قد نظر إلى 0 مثل' السوردة التي قطفت 
وألقيت جانباً" . وأن السعادة التي يستمتع بها العربي مع "حريمه" 
بالتحديد " لم تكن تلك الناتجة عن الصداقة والرفقة". حيث اعتبر 
نساءه ' مخلوقات دونية" و'نظر إليهن من الأعلى'. وحقاً. كان أحياناً " 
يشيح بوجهه ممتعضاً" .)١50(‏ ولاحظت بوكاه أكثر من ذلك أن الزعيم 
لم يبد 'لولعهن " أي اكتراث ولم يكن ممجداً ب: بتقديره الخاص لايتسامة 
امرأة لا ترى رجلا آخر سواه. ولم يكن مجبراً من تلك الناحية لأنه لم 
يستطع أن يدرك معنى الإخالاص 


وربما يشعر أنه يجهد نفسه. ليس من أجل إمتاعه. بقدر ما هو جرح 
شعور منافسة لها )١1٠(.‏ 

بكلمات أخرى لم يعرف الزعيم العربي الحب 4 حياته: "الحب هو 
توزيع طائش للوقت الزائد .)١40('‏ وإيملاك؛ الشرقي الذي يعرف العرب 
سل كيم هوي | نرجر كاف مزالت بح وساليفة دومى كدر ا اكت أن لعزب 
'طردوها بسهولة من دون ضمها إلى "حريمه" . وكيف لعقل 'يتساءل 
إيملاك "متعطش للمعرفة وراغباً ل مجاعة فكرية؛ أن يدع وليمة كهذه 
تفلت منه كجدال بوكاه؟" .)١51(‏ وجواب بوكاه سهلا: "الذهب". الذي لم 
يستطع رفخضه . يغلب الطمع حاجة العرب على حوارها . 

والنساء العربيات 4ك راسيلاس إما منذرة بالخطر أو مخلوقات بريئة 
كالأطفال؛ تفتقد الملكات الذهنية. إضافة إلى أنهن مخلوقات دونية:, 
ينظر للنساء كمخلوقات يمكن تجريدها من القوة وهزيمتها أخيراً ويجب 
عليهن أن يخدمن الذكر سيدهن. 

وبما أن نكاياه مسيحية؛ أظهرت على هذا النحو الإيجابي اللاقت: 
والنقيض للنساء العربيات؛ المسلمات والسلبيات. ويشار إلى المرأة 
العربية ك"ورود تقطف وترمئ' (الفصل 17 ): وتجعلها موضوعاً للجنس 
الذى يبحث عنه الزعيم؛ ويبدو أن فتنته بالأنثى قائمة على تصوراته 
النمطية عن النساء العربيات "رائعات الجمال": والشيقات جنسياًء والتي 
من الممكن قد استخلصها من قراءاته لأعمال أدبية مثل ألف ليلة وليلة. 
وعلاوة على ذلك. خلال إقامتها مع نساء الزعيم العربي: لاحظت بوكاه 
أنهن كسولات ولا شيء 2 دماغهن: 

ولا أملّ يرجى من الحوار معهن؛ وما الشيء المتوقع من حد يثهنٌ؟ 

لةيشاهدن شيا م مذ نعومة أظفارهن ‏ تلك البقعة. 
ومأ لم يشاهدئة لا علم لديهن به لأنهن لا يعرقن القراءةٌ أبدأ 013 ْ 
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كمتلكف الكراة العربية هنا صنغيرا ‏ لكن لو اراك حونهون بحقا أن نظهين 
عظمة النساء العربيات: لكان أعطاهنٌ دوراً أهم. أو كان قدم الحوار 
على الأقل الذي يعرضن فيه ذكاءهن. 

لك معظم الحكايات الشرقية مثل آلف ليلة وليلة والحكايات 
الفارسية: الشخصيات الرئيسة هي الملوكء والأمراء: والسلاطين, 
والباشوت. وتتّبع راسيلاس هذا التقليد, وهي مختلفة عنها إلى حد ما 
لسبب محددء والذي يعظ بأفكار القرن الثامن عشر عن الحكومة 
والنظام الملكي. وي عصر جونسون: لاقت القيم الإتكليزية حول 
التسامح والحقوق الفردية الكثير من المديح. وما يجده القارئ للشرق ث 
راسيلاس صورة مغايرة من عدم الاستقرارء وحكومات استبدادية غير 
مستقرة ومعارضة للحقوق الفردية وعلى النقيض من الحكومات 
الإنكليزية القائمة على التوافق. وعلى كل حالء إن الاستبداد السياسي 
مختلط مع الشرق بقوة 2 راسيلاس. 

وبدأ الإسلام لجونسون خاضعاً لطفيان الحكام تماماً. ومن المصادر 
المتاحة له عن الشرقء لم يستطع إدراك المجتمع الإسلامي كما هو من 
نواح عديدة. وأن كل المصادر الشرقية تقريباً. من ببليكوأورينتال ل 
هيربرتو إلى تاريخ الأتراك العام ل نولكنز يعيد القفصص التي تتمحور 
على الاستبداد الشرفي بطريقة أو بأخرى. ولذلك. يصور جونسون 
الباشا # مصر كمثال جيد عن الحاكم المسلم الذي يمارس الوحشية 
والسلطة المطلقة. ويلاحظ راسيلاس "#4 بلاط الباشا": تدى الحاكم " 
سلطة إصدار المراسيم إلى كل مملكته ' .)5١(‏ كان راسيلاس # اليداية 
مسروراً نيجد ' فرح الآلاف. السعداء بسبب الإدارة الحكيمة" . فيما بعد 
وهو قلقء اكتشف أن كل أعضاء الحكومة يكرهون بعضهم البعض 
ويعيشون 2 'سلسلة متعافقبة من ال مؤامرات والخيانات المتواصلة: 


كا 


وعمليات الفرار والمعارضة والفدر .)١1(‏ وعلاوة على ذلك؛ يكتشف 
راسيلاس بآن كل الناس الذين يحيطون بالباشا أرسلهم السلطان 
العثماني "من أجل الرقابة والتقارير فقط" لسلوك الباشا(ة). وأخيراً. 
تنهار سلطة الباشا؛ ويقاد بالأصفاد إلى القسطنطينية؛ ولا يذكره أحد 
بعدها' . ومن أجل توضيح تردد ووحشية هؤلاء الحكام المسلمين - كل 
من السلطان والباشا- يختم رأسسيلاس ملاحظته بالقول: "4 وقضت 
قصير يخلع الباشا الثاني؛ والسلطان الذي قدمه يُقتل من الإنكشاريّين 
ولدى خليفته أراء آخرى وأفضليات مختلفة ' .)5١(‏ 24 هذه الحلقة؛ 
اقتفى جونسون آثار التقليد الأوروبي بأن الملك الشرقي متقلقل والحاكم 
مستبد . وعبر عرضه لهذه الصورة وعزوها حصرياً للشرق حقق بذلك 
جونسون هدفين: أولاً تأبيد صورة الاستبداد الشرقي # أذهان 
الإنكليز من أجل إضعاف ميزة ملكيتهم الدستورية؛ وثانياً. التوضيح 
للناس الشرقيين عجز حكومتهم ونظامهم السياسي. 

لك راسيلاس؛ لم يعمل 'نظام سياسي شك كل من القسطنطينية أو 
مصر؛على خلع باشاوين اتنين ب مصر وسلطان # القسطنطينية 2 
فقرتين صغيرتين. وأراد جونسون أن يشير: من خلال هاتين الفقرتين إلى 
أن على الشرق: البحث عن نظام سياسي عقلاني وراسخ: مثل ذلك 
الموجود 4 الغرب. وبذلك؛ عبر جونسون, لا أكثر أو أقل؛ عن اعتقاد 
شائع لنظام عقلاني فانوني © القرن الثامن عشر من أجل الرقابة على 
السلطة المطلقة للملك. والرغبة 4 نشر بركات الثقافة الإنكليزية 4 كل 
أنحاء العالم. 

يظهر من خلال معالجة جونسون للعزل نمطٌ متكرر من الرمزية 
الثقافية تذاك وخليقة" شييائزة 9 قفن مستقراض حوتسنوق الخاصة 
فقط بل حاجات عصره وجمهوره أيضاً. و4 ذلك الضوىء الإسلام 


الول 


حسب تفكيره؛ قد فرض القسوة والحلع حيثما حل - كما ب مصر 
والجدات يني 

وبوضوح. هناك حدود لما يمكن أن يقوله كل من إيصسلاك. ويوكاه. 
ونكاياه ورامسيالاس عن الشرق. وإن وصفهم لناسه؛ ودينه؛ وثقافته 
محكومة يمعرفتهم التى حصلوا عليها من مصادر شير مياشرة لمبدعهم 
جونسون. مع أنه من المفترض أنهم '" شرقيون" ويحملون أسماء شرقية, 
ليس لديهم أي ثقافة بلغتهم الآم ولا يعرفون سوى القليل من عاداته. 
وتقاليدم. ودينه. ولذلك»؛ من الصعب لهم صياغة ملاحظات وتعلقات 
دقيقة؛ ومن المستحيل أن يجروا تقييماً موضوعياً. ومهما يكن؛ يقدم 
الشرق لجونسون خلفية تقليدية لعرض أفكاره. من خلال مغامرات 
شخصياته. ويبرز كذلك من خلال معالجة جونسون للشرق ونمادج 
متكررة من الرموز الجغرافية ذات طبيعة سيمائية ليست متصلة 
بمعتقداته فقط ولكن بكل مجتمع القرن الثامن عشر. ويقدام الشرق 
بصراحة أو ضمناً. كرمز محلي - دوني سياسياً؛ وتعليمياً: وروحياً- 
ومكان للشهوانية: والقسوة؛ والخلع: وهو متعارض مع الغرب. و 
راسيلاسء. كما شاهدناء العداوة 2 علاقة الشرق/الغرب باطراد 
ممتزجة مع دعوة للشرقيين أن يتعلموا من الفربء مسن جهة:؛ وإلى 
الغربيين كي يساعدوا الناس الشرقيين للتغفلب على مشاكلهم من جهة 
أخرى. بما أن وجهة نظر الغرب ترى "المسيحية الكمال 4# الإنسانية"!*"! 
وأنها "النظام الأكثر قائدة". والذي يقدم كل من "النور والاستقرار" لكل 
البشر"''! وأن من واجب الأوروبيين أن ينقذوا الشرق من "الظلام 
والشك" الذي يعتقد أنه يعيش فيه. 

وعلمى المستوى الخيالي: إن إسهامات الشرق/الغرب للحضارة 
مطبوعة بالصراع 4 راسيلاس. ليس بالانسجام. الفرب مقترن 
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بالحكمة؛ ويمتلك كل القوة والمعرضة . آما الشرق فجاهل. وكسول؛ وغير 
متحضرء ويسكنه الملحدون. وعلى المستويات السياسية والاجتماعية. 
تطلق راسيلاس حاجة شعوب الشرق إلى الاختلاط مع جموع الأمم 
الراقية". الغرب: ومن أجل فهم استشراق جونسون تماماً: من المهم أيضأ 
أن نفهم طبيعة التأآثير الروحي العميق الذي تركه الشرق عليه؛ وعلى 
قدم المساوة من المهم أن نتذكر أن معرقته للمنطقة جاءت عن طريق 
الكتب - أي معلومات غير مباشرة. وكانت النتيجة أن اهتمامه الطبيعي 
بالشرق قد خضع لذوق وحاجات عصره؛ وأخيراً أصبح ناطقاأ يمواقف 
ومعتقدات إنكلترا ‏ القرن الثامن عشر. 

وأجبرت العلاقات الإنكليزية ممع الشرق جونسون. كشخصية عامة, 
على أن يأخذ موقفاً من المسائل الأجتماعية كواجب ضني. بوعي أو من 
دونه. ثم جسسد شعوراً بالتفوق الثقا. والأعتقاد بالرغبة 4 نشر مجد 
المسيحية والثقافة الإنكليزية 4 كل الشرق. واعتقد جونسون أن الشرق 
والغفرب عالمان منفصلان. "نظام آخر من المخلوقات تقريباً". كما قال 8 
راسيلاس (41 ). وطبق هذه الثنائية الجغرافية بعيدة المدى من أجل أن 
يوضح الأفكار السياسية والاجتماعية التي اعتنقها سكان مكانه 
وعصره. وعلاوة على ذلكء رأينا أن جونسون يشير إلى كامل سلسلة 
المفاهيم والتقاليد 4# العصور الوسطى © راسيلاس. حتى انه عندما 
يحدر الآخرين من سوء التفسير. هو نفسه يضيف إلى ذلك التقليد عبر 
تقديمه معلومات مشوهة إلى فراثه. ولذلك, استمر بالتحامل والفهم 
الخاطى القديمان ك تكوين راسيلاس. ويكشف استخدام جونسون 
للشرق عاملين: أولاً, انه يكشف بعض أفكار جونسون الخاصة والعامة؛ 
وَكَانياًء أظيروت الكتاقضبات داخلة اسناية المروضية .وتقابه الما رات 


والصراع بين الغرب والشرق؛ رغم ذلك. تبنّى جونسون من الأجناس 


دل 


الأدبية الشرقية بيثات؛ وأسماءء وأمكنة. وشخصيات رواثية غريبة, 
ورد الفقة نهدو امفنا قت هر تق مين هذا ١‏ عونو ةودن الاوك 
أدورك جوتسون الشرق من خلال خياله لأن سيب اهتمامه به لم يكن 
حب الاستطلاع الموضوعي والرغبة الصادقة بالحقيقة بل بالبروغندا. 
ومن خلال هذه التكييفات والمحاكاة الإبداعية لمصادره الشرقية أعاد 
جونسون خلق الشرق # صورته وقدم وتبنى تعبيراً لموضوع عالمي أيضاً : 
مطاردة السعادة. 
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الفصل السادس 
الاستشراق عند جونسون من خلال الحكايات 
الشرفية القصيرة 4 مجلتي آيدلر ورامبلر 

الحكيم المرح يصبح كثيباً عندما لا تتحقّق 
أوامرف وعندها يخفي قصده الأخلاقي 2 

حكاية ما. 

رامبتر العدد 6" 

لقد أدرك معظم معجبي صموئيل جونسون أن مجلة راسيلاس التي 
نُشرت عام ١705‏ كانت لها جذور # كتابه الأول المنشور عام ١780‏ 
والذي هو ترجمة لرحلة الأب جيروم لويو إلى إثيوبيا. وكان قد استغرقه 
تماماً الاهتمام بالشرق الأوسط منذ ذلك الحين فصاعداً إلى حين 
كتابته مسرحية أيرينه. وكان جونسون قد كتب قبل وبعد نشر راسيلاس 
عدداً من الحكايات الشرقية القصيرة الأقفل شهرة تلك الحكايات كانت 
تتشابه يشكل لافت للنظر مع راسيلاس ‏ شخوصهاء وتقنيتها 
وأفكارها . وبين تموز من عام ١70١‏ وآذار من عام ١7١٠١‏ كتب جونسون 
ثماني حكايات شرقية قصيرة. خمس 2 'رامبلر" الأعداد. 15١15‏ 
6 8"؟؛ وقصة عن سيجيل سيد إثتيوبيا شق الأعداد :5١5 5١0‏ وثلاث 
شت" آيدئر" الأعداد :٠١١‏ 355 ملاء وبعد نحو لخمسة إلى أحد عسي ترا 
بعد راسيلاس قصة سيجيل سيد إثيوبيا 4 العدد 5١4‏ من رامبلر. 
(9؟ شباط عام )١7657‏ والعدد 7١0‏ (؟ آذار 1707). 4# الحقيقة؛ يعتبر 
أحد الطلبة أن هذه الحكاية هسي "المسودة الأولى لراسيلاس” '؛ وريما 
كانت كتابة هذه الحكايات ليست مختلفة بشكل مطلق عن طريقة كتاية 


صفوة شعر جونسون وهي (بطلان الرغبات الإنسانية)» وذلك لأنه يثبت 
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خطوطأً جيدة عديدة 4 فكره قبل أن يضعها على الورق. وبالفعل يمكن 
لتلامذة جونسون أن يعالجوا بسهولة الحدث؛ والشخصيات والأفكار 2 
هذه الحكايات الشرقية بالرجوع إلى قصيدته الشهيرة. لقد ترسخت 
وتشكلت "نظرته للحياة" بشكل كثيب وأكثر بلاغة لله 'بطلان الرغبات 
الإنسانية"(2. 

وعلى الرغم من أن جونسون كان دائماً يكتب بسرعة فإن كتابته 
الاستشنائية لراسيلاس ريما تكون متيسرة أكثر # أمسيات الأسبوع 
وذلك بالفعل لأنه غالبا ما يكون 3 حكاياته القصيرة؛ قد فكّر فيهاء 
بآفكار وشخوصها وأحوالها . 

وهكذا فإن كتابة تلك الراسيلاس المنمنمة الصغيرة جداً تبرهن على 
أنها نوع من التدريب لمزيد من العمل يكون أعظم وأطول. كما للاحظ 
برتراند بروتسون 4# تعليقه على كتاية راسيلاس إذا كان إجونسون] قد 
لف العمل؛ كما أخبر ريئولد ز لاحقاً. #4 مساء ذلك الأسبوع الأخير من 
حياة والدته. ب منتصف كانون الثاني من عام 1709, ألفّه كما كتب 
موزارت سيمفونيته؛ والعمل به موجود أ رأسه. بقلم يساضر به بأقصى 
ما يستطيع من سرعة. إن نضج الأفكار ودقة تعابيرها هي برهان على 
نضج روحي لا يحتاج إلى تأن أكثر !"ا 

تكشف حكايات جونسون الشرقية القصيرة عن قناعاث شخصية 
وقيم كان قد بشر بها طوال حياته؛ ومع ذلك لم يعطها الطلبة إلا القليل 
من الاهتمام: فيما عدا ملاحظات عرضيه تقريباً بين هلالين.!') لم 
ينافش أحد بعد بشكل شامل العناصر الاستشراقية فيها كالبيئة, 
والشخصيات الثقافة والأسلوب. 

كان إهمال الحكايات ملحوظأ معتبرين أن شعبيتها تتدرج مع أهمية 
القرن الثامن عشر برمته. واليوم تكمن أهميتها 2 أنها وسيلة ريماء 


هه ا 


بواسطتها؛ نقدر أفكار ذلك العصر. وقبل أن أفعل ذلك من الضروري أن 
أعمل ملخّصاً موجزأ عن علاقة حكايات جونسون الشرقية 4# "رامبلر 
وآيدلر” مع النواميس الشرقية كما ظهرت 2# المقالات الدورية المتعلقة 
ببداية القرن الثامن عشرء وخصوصاً تلك التي كتبها ريتشارد ستيل 
وجوزيف أديسون ومقالاتهما الدورية 4 تاتلر 'الحكواتي وسييكتيتر 
'المشاهد. وأيضاً كي يعطوا ملخصا لكل حكاية شرقية. 

4 بداية القرن الثامن عشر بدأ نوع أدبي جديد بالظهور سمي 
المقالات الدورية. تلك المجلات الدورية مثل المجلة النقّدية لدانيال ديفو 
)١71١5- 170495‏ والحكواتي' لري تشارد سستيل )191١١- ١709(‏ 
و"المشاهد"' لجوزيف أديسون وريتشارد ستيل )١715- 11١(‏ كانت 
مطلبأ كبيرأً ندى الإنسان الإنكليزي وخصوصاً أبناء الطيقة الوسطى!*) 
إلى جانب ذلك فإن السبب المباشر هو لتسلية القراء؛ أما الهدف 
الحقيقي لهذه المجلات الدورية قهو نقد وإرشاد المجتمع الإنكليزي. 

لذلك فإن هذه اللجلات وضعت معايير للذوق فيما يخص الزي 
السائد ونظموا أساليب وأفعالاً وأخلاقيات عامة. 4 قضيته الأولى 
لمجلة الحكواتي أخبر ستيل قراءه ك المجلة أن هدف هذه المجلة هو أن 
تنصح الأشخاص ذوى الحماسة الشديدة والفكر الضعيف "وكي تساعد 
هؤلاء كيف يفكروا” يصرح 5-8 صديق ستيل وشريكه بغايته 
بشكل دقيق 3 مجلة "المشاهد" الفدن ٠»‏ 

م 20 حثى إننى أعد تهم 
إلى الحياة بعيداً عن تلك الحياة اليائسة: والحماقة التي كان العصر قد 
0000 

كانت هنأك حاجة لهذه المجلات الدورية: وبالنتيجة هي سوق للعمل 
بالنسبة لكاتب مقالة. وظلّفت عدةٌ مجلات دورية كتّاب مقالة نظاميين 


حجن 


ذوي طييعة أدبية كما كان الحال مع صموئيل جونسون عندما سافر إلى 
لندن عام ١7/"10/‏ . إن ذوق ومزاج ذلك العصر منح الوافد الشاب والمكافطح 
وظيفة ككاتب مقالة. 

عند ما وصل صموثيل جونسون إلى لندن مع ديفيد جاريك © عام 
7 “لم يكن متهيئاً لأى وظيفة تقنية أو تجارة". حمل معه مخطوطة 
مسرحيته الوحيدة أيرنيه ورسالة توصية من جيالبرت والميسلي إلى ريف 
جون كولسون .4 روتشستر وأخبره أن "جونسون طالب وشاعر جيد 
جداً": وأن فرصته الوحيدة هي "أن يجرب حظه يك مهنة آدبية7") وهكذا 
انتفع "بالأعمال الأدبية" ل"يكسب لقمة عيشه 4 لندن*2. خلال سنة 
أصبح جونسون واحدأ من مساعدي إدوارد كيفء النشطاء # مجلة 
جنتلمان. لم يكن جونسون يكتب للمجلة فقط ولكنه كان يختار كتبأ 
وأشعاراً لنشرها © المجلة(”''). نشر جونسون بين عامي 495-117148 ١7‏ 
ترجمة لتاريخ الأب بول ساربي و'سيرة السيد ربتشارد سافدجء ابن ايرل 
ريفر: ورصد ملاحظات متنوعة حول تراجيديا ماكبث؛ نقد شكسبيري؛ 
وخطة لقاموس اللغة الإنكليزية: وتفاهة الرغبات البشرية:؛ وأيرينه' . 

إن سعة أفق تفكير جونسون 2# الترجمة وعمله ومساهماته 2 مجلة 
تكتتلما ن اسممفة حوهريا به دن يرا عقه متكل فاكل 46ا قي مقا لق 
لقد أشار إلى مهارته وسمعته الناشرون وبائعو الكتب على السواء؛ وأتت 
فرصة جونسون الذهبية ليصبح مؤّلفاً لمجلته الخاصة ف عام ١6١‏ 
عندما قدم له كل من إدوارد كيف ويائعي كتب آخرين: عرضاً لا يقاوم: 
مقالان كل أسبوع (السبت والثلاثاء) وجنيهان لكل مقالة. مادياً كان 
مفلساً: لذلك قبل بالصفقة من دون تردد . وهكذا ولدت مجلة دورية 
جدايدة 00000 راميلر. نشر ه١٠‏ مقالات خلال سنتي ١76١(‏ - 
67 )). وغطى كما واسعاً من القضايا التي ترتبط بالحياة اليومية 


وبالأدب. لاحقأ بعد سنوات أسس مجلة أخرى سميت "آيدلر” حيث نشر 
جونسون ٠١5‏ مقالات خلال آربع سنين (1708 - 17719) كلتا المجلتين 
حاولت أن تنتقد وتعظ الإنكليز. لقد كانتا أداتي النقد الاجتماعي. وعلى 
الرغم من أن جونسون كان يحترم أديسون وستيل إلا أنه لم يقلدهما كه 
الأسلوب وبشكل أدق 2 غاياتهما . لقد صرح بهدفه بوضوح 2 العدد 8 
من رامبلر : 

إنه ليس تفكيراً تافهاً أن نتحكّم بأفكارنا وأن نكبح عنها الميول الشاذة 
أو نفسر أنقفسنا عن الانغفماس اللا محدود كشك الملذات. كيش أن 
الاستيعاب هو أفضل ما يهدي إلى معرفة العلم وذلك عن طريق تلك 
الخطوات التي تقود قُدّْماً نحو الهدف. كيف نُشفى من عللها ونتعوّد على 
دراسات جديدة,. هذا ما يتساءل عنه العديد من الناس المتعلمين 
والأذكياء الذين لن أتبنى أفكارهم وبالوقت ذاته لن أستهجنها . هد 
يكمسن 2# الانضباط الأخلاقي للعقل وتعزيز نمو الفضيلة أكثر من 
التعلم. 

هذا السؤال قد أهمل بسبب الحاجة للتذكر بأن كل الأفعال لها 
أساس # العقل. ولذلك عندما تفسد الأفكار تفسد أساسيات 
الأخلاق!"'"ا 

تقليدياً بالنسية لصموكيل حونسون كانت هتاك نزعة مطابقة 
للموضة وهي 000 بالآأدوات الاسة ستشرافية الغربية التي كانت شائعة 
منن يداية القرن,!''! وكان هناك "تقليدا أدبيا بأن على كاتب المقالة أن 
يزين صسفحاتها بحكايات شرقية. وكان على جونسون أن يتبع هذه 
الموضة. نادراً ما كان هناك حقل للكتابة يمكنه أن يتهرب من رصد ما 
عن الشرق. 

لقد شجّعت الشعبية الهائلة لألف ليلة وليلة )17١5(‏ عدداً من 
الكتّاب ليترجموا حكايات شرقية أخرى مثل الحكايات التركية (108 )؛ 


رحن 


الحكايات الفارسية أو ألف يوم ويوم 2 (1714): وحكايات صينية 2 
(1776).: وحكايات تتارية ف (05؟1 ) والحكايات البيروفية.!'! بين 
مقالات المجلات المتنوعة لعبت الحكاية الشرقية دوراً مميزاً جزئياً 
بسيب التأثير الملحوظ لألف ليلة وليلة. لم تكن ألف ليلة وليلة سائدة 
فقط بشكل ساحق عند جمهور القراء الإنكليزء بل إن شعبيتها شجعت 
بعض أشهر الكتّاب أن يحاكوها لأغراض أخلاقية كي يجاروا اتجاهاً 
أخلاقياً قوياً للتقليد الأدبي 2 القرن الثامن عشر. فمثلاً أيرنست آ 
بيكر أشار إلى: "إن الأروع 4 هذه الأعمال هو هذا الأسلوب الغريب 
الذي كان من دون شكء تصويرأ خاطئاً للشخصيات والحياة الشرقية". 
لكنها "لم تكتب من أجل قراء الشرق بل من أجل قراء الغرب. والشيء 
المحتمل أن أهمية التفاصيل الشرقية هي أنها مساعدة فقط""''. إن 
الحكايات التي استعارت مصادر شرقية - مثل اللهالي العريية: 
الحكايات التركية والحكايات الفارسية - اصطدمت بعملية الترجمة 
وإعادة الترجمة والصياغة من العربية؛ والفارسية والتركية إلى الفرنسية 
ومن ثم إلى الإنكليزية. فأصبحت إلهة زهور "غريبة" 2# حدائق إنكليزية: 
التربة والراكحة إنكليزيان لكن اللون تجرد وبإعادة هذه الحكايات 
الشرقية المتخيلة إلى قصص أخلافية استحق أديسون وستيل ثقة أكبر 
من أي كثّاب آخرين. لقد أصبحت حكاياتهما الشرفية 2# التاتلر 
والمشاهد والوصي مثل الأشياء الشرقية الأخرى؛ وسائل للدروس 
الأخلاقية. 

لقد حققت مستوى عالياً من الاهتمام وحفظت كنماذج من أجل 
كاب عديدين # القرن الثامن عشر بمن فيهم جونسون. ويالفمل فقد 
وضعا النموذج والغاية من هذه الحكايات من أجل الكدّاب الإنكليز 
الآخرين الذين أغادوا من الحكايات الشرقية ث4 ممالاتهم الدورية فيما 


بيعل . 


لقد جعل كل من أديسون وستيل الحكاية الشرقية مختصرة وبسيطة 
وذلتلك ا تقباضن البكة التشترفية والتيا سيل الم طلحية يه وهس 
الشخصية والنتيجة هي حكاية شرقية ليست أكثر من سيدة إنكليزية 
تلبس ثوباً شرقياً. استخدمت ستا وعشرين حكاية شرفية من سبكتيتر 
'المشاهد” والفاردين الوصي كلها لتوجيه رسالة أخلاقية؛ ولزيادة 
ترويج المجلات وسط جمهور متعطش للقراءة!*") 

وكان صموئيل جونسون متأثراً بظاهرة الولع بالشرق. إن ذوق تلك 
الأزمان 4 ما يخص "الشرق الغريب" منح جونسون ستارا خلفياً من 
الأفكار من أجل حكاياته الشرقية 4# مجلاته الدورية "رامبلر 
وآيدلر"وهناك عوامل أخرى أيضاً فاعلة. أولأ. كان هناك عامل إيجابي 
محدد هو أن جونسون بقي ككاتب مقالة وناقد أدبي .4 مجلة جنتلمان 
وكانت طبيعة عمله تتطُلّب منه أن يبحث عبر مجلدات عن مواد متنوعة. 
هذا التدقيق والبحث ساعداه #ش أن يطلع على الأفكار الأدبية ذات الأثر 
امفيك وا التكوسة نوا ءف نكلة ١‏ أو التلد أن الأجتيية . 

ثانياً: كان سكين سك عمله وقدرته الفريزية على أن يجمع مواد 
متنوعة ليمتصهاء ليركبها وليصوغها فيما يبدو أعمالاً جديدة. 

لاحظ النقاد الطلبة # زمن جونسون علاقة إيجابية بين حكايات 
جونسون الشرقية التي نشرت 24# 'رامبلر وآيدلر'مع حكايات أديسون 
وستيل الشرقية التي نشرت 4 تاتلر وسبكتتور والفارديان' مثلاً كتبت 
السيدة وورتلي مونتاغيو 2 عام ١51‏ بأنه 

بالتأكيد إن "رامبلر" هي تسمية خطأ. إنه دائماً يمشي بتثاقل 4 
الطريق المألوف لأسلافه: متبعاً المشاهد (مع تدريب حصان تحميل 
ليصبح فرساً للصيد) 4 الأسلوب الذي هو خاص بتطويل المقالة... 
سأكون سعيدة أن أعرف اسم هذا المؤْنّف المجد ('") 


١ 


'تأثير أديسون": يخيرنا م. ر. واطسون 'لقد أنجزت الحكاية 
الشرقية طوال بقية القرن عبر استخدامه العقلاني للمادة الشرقية 
كصور توضيحية تزيينية لنحو نصف دزينة من نقاشاته الأخلاقية, 
ومقلديه إما كتبوا قصصاً شرقية أخلاقية أو أضافوا لمسات أخلاقية 
لمواد موجودة"!"'!. إضافة إلى ذلك ففي كتابها الكلاسكي "الحكايية 
الشرقية بي إنكلترا 2 القرن الثامن عشر أشارت مارثا بي. كونانت إلى 
أن الأعظم بير مخ ورنة اديسؤن كان الدكتون كوتميوة" !”ايف 
كريستي تفتبس من آرثر ميرك كقوله: إن حكايات جونسون الشرقية هي 
الأسلوب الواقعمي للفخامة الشرقية. وهي تكشف عظمته كأستاذ 
أخلاقي بين مواطنيه.'') بالنسبة إلى ميرك "الحكايات تشكل جسم علم 
الأخلاق. الأحكام على الحياة والطرائق ذكية ومثقفة" ١‏ '! ثم تتابع 
بانتباه مقارنة بين جونسون وأديسون: 

لقد جعل أديسون الفضيلة لطيفة. جونسون صورها كواجب مرعب,؛ 
أديسون يدخل 2# الذهن بطريقة لبقة 4 جو البساطة؛ بينما جونسون 
يأمر كد يكتاتور 2# أثوابه الفخمة ولا يقلق على المشروعا' .١'‏ 

4 كتابه الكلاسيكي 'كتاب المقالة الدورية 2 القرن الثامن عشر" 
يشير جورج س. مار إلى أن نمو وتطور القصة الشرقية هو ميزة 
ملحوظة تماماً ‏ هذه المجلات الدورية خلال القرن الثامن عشر. 
وأصبح مألوفاً ب سبكتيتور لأديسون وستيل أن يعودا للظهور ‏ "راميلر 
وآيدلر" لقد أكمل جونسون هذا العمرف"'". أشار براد فورد ب عام 
7 إلى' آيدلر' وسبكتيتور والغارديان خصوصاً ولفت النظر إلى أن 
جونسون استخدم تقنيات مطابقة لتلك التي لستيل وأديسون: بين تلك 
التقنيات كانت الإشارة على فكرة المقالة يشعار لاتينيو استخدام 
شخصية رواثية ما وتفسير الأطكار بواسطة شخصيات مسلمة(", 
كريستي على وفاق تام مع وجهة نظر براد فورد وأضاف: إن جونسون 


5 


كان عليه أن يتبع الموضة التي كانت قد ترسخت ينجاح بفضل الكثّاب 
الأوائل ,(؟") 

صموئيل الذي لم يسافر قط إلى الشرق استخدم آعمالاً غير دقيقة 
وخيالية بشكل مبالغ فيهاء هذه الأعمال كان قد كتبها مسافرون أوائل 
واستخدمها كمصادر شرقية لأعماله الخاصة؛ وهي بدورها 
ساعد تنا على انتشار صور مزيفة عن الشرق. لم يفتقد جونسون فقط 
للتجربة المباشرة لكنه أيضاً كان مهتمأ بشكل أساسي بالإرشاد وأسرٌ 
قراءه 4 أمكنة وأزمنة غريبة جداً؛ وتقليد وأسلوب أجنبيين وأسماء 
أجنبية كي يلفت انتباههم أكثر من أن يصف صوراً من الواقع. لذلك 3 
قصص جونسون الشرفية العناصر الشرفية هي مجرد توصيف لتأتير 
تزييني؛ وجونسون يصف ل# هذه الحكاية صوراً مشوهة ومتخيلة عن 
الشرق. كما أشار كوئانت "الأسلوب عادة ما كان ملُّوناً بلفة شرفية 
مميزة' محمية من اللون المحلي شني بالتفاصصسيل وصحتها بالنسية 
للأساليب والأماكن الشرقية جعلها بارعة إلى حد بعيد وكأنها قصص 
ألف ليلة وليلة .!*") 

كانت التسلية غاية أخرى للحكايات الشرقية بجانب الفاية الصريحة 
وهي كسب العيش. لو لم تكن المقالات مسلية لكان من المحتمل ألا تنشر 
وتشرأ. إن قيمة التسلية على كل حال كانت فقط إغراء لجذب القراء 
الإنكليز. ولأن جونسون عاش عصرأ تعليمياً فإِنّه كان نتاجا للك 
العصر وكانت له تطلعات أعلى. مثل أديسون وستيلء تمنى أديسون أن 
يعظ قراءه بطريقته الخاصة التي ستقود إلى حياة مفعمة وسعيدة أكشر. 
شعار مجلة " رامبلر" عدد 140.: يفسسر جونسون غايته مسن هذه 
الحكايات: 

الحكيم المرح يصبح كثيباً عندما لا تتحقق أوامره؛ عندها يخفي رأيه 
الآخلاقي 4 حكاية. 
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أصبحت هذه الحكايات وسائل مثالية لمواعظه الطلابية. لقد طالع 
القراء هذه الحكايات للتسلية. هم أيضاً قرؤوها لآنهم علموا أن 
جونسون حاول أن يخلق جوأ غرائبياً مثيراً قدر المستطاع. أيأ كان غطاء 
هذه القصص فوراء كل هذا كان هناك درس ذو مضمون أخلاقي. لذلك 
يجد القراء ضمن سياق هذه الحكايات أن الشخصيات هم رجال إتكليز 
ا ا و ا 
بعيدة. وما يستحق الانتباه ليس فقط الرجال أنفسهم كشخصيات بل 
السمات الإنكليزية الخاصة التي يمثلونها والتي ينتقدها جونسون. 
الشخصيات أيظاً تتحول من تشدين النقد على المقارنة الكاملة بين 
ثقافتين إلى تحليل للمجتمع الإتكليزي. الخلفية هي عادة الشرق المسلم 
ولكن العواطف عالمية. العديد من هذه الحكايات هي بصراحة مواعظ 
مقنعة: ولكن من جهة أخرىء بعضها يناقش المواضيع القديمة عن 
اللاجدوى: وعن الآماني الإنسانية. وعن السعادة مع ع توليفة فنية 
للتسلية والوعظ. أحياناً كانت تعلن الرسالة الأخلاقية ‏ الشعار ذاته 
وتُعاد أكثر من مرة ك قلب الحكاية. إن فكرة السعادة مركزية بالنسبة 
معظم هذه الحكايات. حاول جونسون بأساليب عديدة أن يكشف سر 
السعادة. اعتقد جونسون أن الهدف الأساسي لأي كاتب "يفكر بعقلانية 
عليه أن يفكر بشكل أخلاقي' أن يعظء أن ينور بالمعرفة: يوضح ويوسع 
فهم التجربة الإنسانية.!''2 كما أخبرنا جونسون 4# "رامبلر' عدد 4 هذه 
الحكايات كتبت بشكل أساسي للمراهقين؛ للجهلة والعاطلين. إنها تصلح 
لأن تكون محاضرات 4ك السلوك مدخلا للحياة. وهي تسلية للعقول غير 
مزودة بالأفكارا"). .ب مقدمة لشكسبير يتهم جونسون شكسبير بأن له 
أهدافاً غير أخلاقية ‏ مسرحياته. بالنسبة لجونسون. إن عيب 
شكسبير الأساسي هو أنه يضحي بالفضيلة من أجل الراحة؛ وهو متهم: 
إلى حد بعيد؛ بآن يمتعٌ أكثر من أن يعظ. وهكذا يبدو أنه يكتب من دون 
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أي هدف أخلاقي”"' 'المومظة". كما يشير باسول. 'هي الغاية 
المهيمنة"لراميلر" 1" | 

لقد ميز صموئيل جونسون بين السعادة كقضية أخلاقية أساسية ف 
زنقه وكفاية غالينة لكل الكافمن::طوال هذه الحكاياس يسنت حونمنون 
'صوراً من الحياة' لها علاقة بالسعادة وتنوعٌ بالتطبيقات!: '". بشكل 
رئيس. يحث جونسون قراءه أن يروا 2 خيبات الأمل هذه. العقبات, 
وألم الشخصيات. إضافة إلى ذلك. أن فكرة كل حكاية تكشف من خلال 
أفعال الشخصيات لا من خلال التعبير الأخلاقي. عندها يصيح القارئ 
مطلعاً على نتيجة عمل الشخصية: الدرس الأخلاقي يصبح محسوماً ' 
لذلك فإن جونسون يستخدم الموضوع # كل حكاية وهو مفتوح العينين. 
ل تعقب السعادة فإن شخصياته إما تفكر بشكل مغلوط أو تشكل 
خططأاً حمقاء: إثه يعرض شحخصياتة بق مختلف الحالات ليمكن القاريت 
من أن يرى السعادة الحقيقية ل ضوء جديد ويدرك الحياة من منظور 
جديد . السعادة؛ بالنسبة لجونسون. ليست # الثروة ولا # المعرفة ولا 
4 القوة أو يك المشاريع الوهمية لكنها تكمن لل معرفة الخيارات التي 
لعل زهاد:وتوظت دكا .| جه التووقنة رح دقرا رانك لجا تاصعية لك امقر 
قادرون على الاختيار بحكمة. يعتقد جونسون أن الناس يكوشون سعداء 
بقدراتهم العقلية وبثباتهم: الشخص الذي يستخدم التجربة والمهارات, 
فإن هذه النعم تمكّنه من أن يواجه الخيارات بثقة ويختار الخيار 
الأصسح. إن الدرس الأخلاقي لجونسون واضح "الذي يستمس القوة 
والشجاعة من اللّه فإنه سيجد أن الخطر والمصاعب تهرب من 
أمامه" !"ا 

يك العدد 58 من "رامبلر" (8؟ تموز )176١‏ يعبر جونسون 3 حكايته 
الشرقية الأولى بطريقة مسرحية عن الخيارات والخطط 4 الحالات 
الصحيحة والخاطئة والتي يكون فيها الشخص قادرأ على أن يعمل 
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خيارات عقلانية حول توغ حياته بالمجمل!''' يقد يقدم جونسون حكماً 
ال ا ا ا ل 
بالعالم أو يحظى بالسعادة. ومن اللافت للانتباه أن السعادة. كما 
الفضيلة: تكون لل الوسطية وي أن تتجنب أي إفراط وهو شيء 
ضروري. وإن الطريق الوسطي هو طريق السلامة. الحكاية تشرح 
الفكرة "الوسطية هي الأفضل". حامد ورشيد راعيان من الهند يصليان 
للماء. من أجل أن تحفظ أغنامهما وقطمانهما شّ زمن القحصط. 
استجيبت صلاتهم من عفريت التوزيع الذي حمل # يديه الا ختيارين. 
يمينه يحمل 'بكرات الوفرة".: و يساره يحمل "سيف التوزيع إثه 
يمنحهم عطايا الماء. بعدئن يترك لهم الخيار مفتوحاً فيما يخص كمية 
الماء. يطلب حامد يحكمة لول صغير يجري بانتظام 4 الصيف لكن' 
الشتاء لا يتدفق أبدأ. رشيد من جهة أخرى: يتمنى أن يتحول نهر 
الغانج بسكانه نحو أرضه. وبالنتيجة. يتدفق الطوفان 4# أراضي رشيد: 
وتضيع قطعانه ومزروعاته وتجرفه بعيداً قبلها فيأكله تمساح. الرسالة 
المتضمنة موضوعة 3" رأمبلر عدد 117 : 

كل رجل يكون غنياً أو فقيراً وفقاً للتنامسب بين رغباته ومتعه؛ وأي 
توسيع للأماني لذلك هو تهديم لسعادتك بإنقاص ممتلكاتك 0" 

حكاية جونسون الشرفية التانية 4" رامبلر' العدد 14 (تشرين الأول 
0 ) تتعلق بقصة عبيدة ابن سينا تتعامل مع مشكلة اتخاذ القرار 
الصحيح مثل القصة السابقة رقم 16 لكن هذه المرة يستخدم "رحلة 2 
يوم "عبر سهول أندوستان" !* '! يصحو عبيدة باكرا من أجل الرحلة 
ويحاول أن يلحق "الطريق الأكثر ملاءمة". لكنه يتيه وأخيراً يتحقق من 
أن "التوق المتلهف غير إنساني" و"حب الاستطلاع الضيق الأفق' قد قاداه 
من وضع تاقه إلى آخر أتفه" وأن "السعادة مفقودة عندما تكون راحة 
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البال خاضعة للمراجعة والاستشارة" يتقدم باتجاء "كوخ النابسك", 
والناسك يشرح له علائم سوء حظه: "ابني', يقول الرجل المسن” تذكر أن 
الحياة البشرية هي رحلة يوم وتكون نصيحة الناسك الأخيرة هي أن 
الناس السعداء هم الذين سيتعلمون من نموذجي. لا لكي ييئسوا بل 
سيتذكرون أنه على الرغم من أن اليوم أصبح ماضياً والقوة ضاعت فإن 
هناك جهداً يجب أن يبدل وإن الإصلاح ليس أبداً بلا أمل؛ والمخلص 
مسن 1 كينا من دون معين. الرسالة الأخلاقية هي أن الإنسان يواجه 
خيارات 4 الحياة إغراء يتلوه إغراء'. لكن الشخص الذي يلتمس القوة 
والشجاعة من الله سوف يجد الخطر والصعوبة تهرب من أمامه". 

يصف ف 'رامبلر' عدد ١٠١‏ (١اأيار١170١)‏ مثالا آخرعن 
الاختيارات. المؤمن يرث ثروة أبيه لكنه يجد أنها سوف تشتري له 
السعاد*'). عندما يصبح التاجر ذور الدين غنياً يقرر أن يقف ' سيع 
سنوات للمتعة واللهو" وبدلاً من ذلك؛ فُرض عليه قيد ب'علة بطيئة". 
وحالاً تحقق من أن الصحة لا يمكن أن تشترى. يدعو نور الدين ابنه 
المؤمن إلى جانبه قبيل موته وينصحه أن يسعى للسعادة 'بالحكمة . لكنه 
لم يخبر ابنه كيف يسعى إليها . بل ترك القرار للمؤمن. وكنتيجة لذلك 
يحاول الابن أن يحقق متعأ متنوعة. كلها تفشل # أن تجعله سعيداً. 
يحاول أن يشتري صداقة ليكسب السعادة لكنه يجد أن المال ليست له 
فائدة #4 تلك المسألة أيضاً. يطلب المؤمن محبطأً المساعدة من '"حكيم' 
الذي يذكّره بأنْ الثروة تمنح الشروة” لكنها لا يمكن أن تهب الثبات أو 
الشهامة ولن توفر متعة لا تنفد" . 

تضف الحكاية الشرقية بك 'زامبلر" عدذن 15١‏ الشك .ف القوة 
والشروة كما #4 تفاهة الإرادات البشرية". ويخبرنا أن عظمة الإنسان 
قصيرة وزائلة,. مثل رائحة البخور # النار.!' '! يتعلم الأمير مراد ابن 
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حانوث أن عظمة الإنسان هي قصيرة وزائلة. إنه 'مجرد من قوته: 
ومحروم من مكتسباته ومحروم عليه أن يعيش بقية حياته ِك عزبته 
الموروثة. لكونه متعوداً على حشود الناس والشغفل؛ وعلى المتوسلين 
والمثملقين' لم يستطع مراد أن يتكيف؛ لقد استولى عليه مرض بطيء . 
مثل نور الدين كك الحكاية السابقة على فراش موته ينصح ابنه أبو زيد : 

لا تكن تواقاً إلى مظاهر الحقاوة والتكريم الشعبية؛ لا تدخل قصور 
الملوك؛ فإن ثروتهم سوف تلحق بك الأذى؛ دع وسطيتك تيقيك من دون 
الحسد . اقنع بمنزلتك الخاصة:؛ انشر ثروتك وسط أصد قائك. ودع كل 
يوم يزيد من إحسانكء ولا تدع قلبك متحرراً من القلق والألم حتى يكون 
أماويك محيويا . 

كما قعل ثور الدين قبله:؛ لا يخبير مراد ولده كيف يكسب أصد قاءه 
وكيضف يعيش حياة خاصة وشريفة. بعد استماعه تنصيحة أبيه؛ يزيد أبو 
زيد أجرة خدمه. ويعاملهم بطريقة الاعتراف بالجميل زيادة عند اللزوم. 
لطفه وثقته تقود خدمه ليخد عوه. و4 حالة الإحباط هذه يحاول أن 
يشتري الحب والاحثرام من قليل من الصحبة المختارة من بين رجال كبار 
الإفليم' والنتائج التعيسة تدفعه لأن ينشر أيو زيد نفسه كك دائرة 
أكبر. لكنه يفشل ثانية. أخيرأ يعود إلى رجال العلم.. الشعراء.. النحاتين, 
الرسامين والمصممينء لكن النتيجة تبقى ذاتها. ‏ نهاية المطاف. 
يكتشف مخذولاً أن على أي شخص يحاول أن يستمع» عليه أن يخلق 
عدواً. ويتخن فراراً" بأنه ينبغي التماس المعونة فقط من الشخص الذي 
نتأكد أنه وحده يستمتع بسعينا لإمتاعه' بينما يسمى ولكنه يفشل 2 
تحقيق السعادة والصداقة؛ ويكتشف أبو زيد أن واجب الإنسان تجاه 
الإنسان الآخر ثمء أخيراً تجاه اللّه. 

لاشيء يبدو أكشر حمافقة 4# نظر جونسون من أن تخطط وتتحايل 
كي تحوز السعادة. هذا هو موضوع أطول حكاية شرقية لجونسون نشر 
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ل 'راميلر"عدد ١9( ٠١5‏ شباط ؟1721) وعدد 5١6‏ (؟ آذار )١0707‏ 
بعكس القصص السابقة؛ فإن سيجيد سيد إثيوبيا تستغرفه قضيتان, 
والدرس الأخلاقي هو أنه لا أحد يمكنه أن ينظم الحياة حتى ولا لعشرة 
أيام. لذلك فالسعادة ستكون حتمية!"' كما تبدأً الحكاية؛ فإن 
سيجيد) كان قد حكم إثيوبيا بنجاح لمدة سبعة وعشرين عاما. الآن 
يريد أن يخلو إلى نفسه لمدة "عشرة أيام مبتعداأ عن الجلبة والقدق". 
وعن المشورات والمراسيم . يحاول أن '"يمسك بالسعادة " ويأمر ببناء 
"بيت المتعة" على جزيرة تقع 2# بحيرة دامبر' التى هي' مكرسة فقط من 
أجل المتعة. غرست فيها كل الورود التي تبسط ألوانها إلى الشمس..وكل 
شجيرة يتناثر أريجها #ش الهواء. وعندما انتهى "قصر دامير". اختار 
سيجيد) فقد أولئكك "الذين يبدون بشكل بارز ' مؤهلين ليشاركوه بل 
الجزيرة. لقّد قرر أن يترع روحه كلها بالمتعة؛ وحاول أن يعيش بلا رغبة 
غير محققة هو واكل الأشخاص 4# بلاطه يتطلعون إلى عشرة أيام ممن 
السعادة . 
أمل السعادة لا يضاهى بأن يخلق حالات توق شديد لا تعد ولا 
تحصىء وإن اشتهاء الخيال مثل إنجازه لا يمكن أبداً أن يتحقق. إن 
سيجيد يعتقد أن تعاسته تآتي من الشغب والقلق من النصائح 
والمراسيم . 
يضيع سيجيد يومه الأول على الجزيرة لآنه لا يستطيع أن يختار 
الطريقة المناسبة ليبدآ "دائرة السعادة". يخيب أمله # الاجتماع كله بما 
فيه هو نفسه. 2 اليوم الثاني يأمر سيجيد أن على كل شخص أن يكون 
سعيداً: والذي لا يكون كذلك "يجب أن يبعد للأبد عن قصر دامبر' . كل 
شخص أن يطيع أمره العالي لكن المحاولة خلقت نتيجة عكسية. تكشف 
الابتسامات التي رسمت بالقوة عن الهم الجبن والإكراه' يذعن سيجيد 
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لإضاعة يوم آخر على الحزن والكاآبة تلك الليلة: يحلم سيجيد بطوفان 
وعصيان م مملكته. كوابيسه تقلق راحته؛ ليس فقد 2 نومه لكن أيضأً 
4 النصف الأول من يومه التالي؛ الثالث على الجزيرة. يفكر ملياأً # 
كوابيسه. يحدد حجم وضعه ويصل لنتيجة أن "الشك والجهل يجعل 
المشاريع البشرية غير حكيمة. "أن تضيع الوقت الحالي 4 ندب الماضي" 
أن تتقي الخيالات السوداوية يقرر سيجيد أن يكون تسكنة ا الغد. 
'هكذا تنتهي" رامبلر" العدد 4 .7١‏ 

تبدأ "رامينر' عدد 5١6‏ باليوم الرابع من "الأيام السعيدة العشرة" 
يعلن سيجيد أن "هذا اليوم سيكون يوم المتعة" . مرت ثلاث ساعات 
بسعادة من دون أي إغاظة أو تطفل من الأفكار الكثيبة؛ ولسوء الحظ 
تتحطم سعادة سيجيد القصيرة عندما يأتي تمساح يرهب ويزعج 
النساء 4 قصرم ولم يعد هناك أحد. منذ وقت طويل فهم يتمتعون كم 
أوقات طراغهم بالتنزه والثرثرة" .0" 

لاحقاً يتفكر سيجيد 4# الحادثة العرضية التي دمرت ساعة أخرى 
من البهجة والهدوء ويستخلص أنه بما أن لا أحد يلام عدا العامل 
الخارجية الواح معن يدل مده الحوادث عرضية يمكن أن 'تمنع 
0 باحتراس الي . يعي سيجيد نفسه بالقول"إنه الآن 0 

ل اليوم الخامس يقرر بحكمة أن "يلغي رسمياً المرسوم الجزائي 
ويقترح مكافآت من أجل "هؤلاء الذين يستطيعون أن يد خلوا تحسينات 
أنيقة أو يزيدوا المتعة". مرة ثانية يحبط مناطسة فوية جداً تُخرب تعابير 
الابتهاج. كل شخص يحاول بكل جيده أن يريح. تثبت الحادثة لسيجيد 
أن' أي عاطفة تهيج بشكل قوي جداًء تضع نهاية لذلك الهدوء الذي هو 
ضروري للمرح وذلك مهما كنا نرغب بحماسة أن نفوز وعلينا بالدرجة 
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ذاتها أن نخاف من الخسارة؛ والخوف والمتعة لا يمكن أن يتعايشا معا". 
إنه يحذر من المتنافسين وخصوصاً الخاسرين. 4 هذا اليوم الخاص 
"ضع جانباً كل شيء من أجل السعادة". هو يشعر أن الخاسر سيصبح 
أكثر مرارة. ومن الوقاحة أن تظلم أي قلب بالحزن. قرر أنه ليس من 
الجميل أن تحكم بين الأغراد: لذلك كافأ كل المتنافسين ب "هدايا ذات 
قيمة متعادلة: هذا التصرف الأخير: من ناحية ثانية خلق فقّط إحباطأ 
كبيراً بين الفائزين الأصليين. 

ل اليوم السادس لا يزال أيضاً سيجيد يتعلم درساً آخر؛ وهو أنه لا 
أحد يستطيع أن يبني الحياة ولا حتى لعشرة أيام. لذلك فإن السعادة 
ستكون مقدرة. يقرر أن يخصص يوماأً واحداً بشكل كامل للحظ 
"ويسمح” لكل شخص أن يستمتع ويكون مستمتعاً بطريقته الخاصة. 
فهو يعتقد أن السعادة سوف تنيع -كما يأمر الحظ- وهو متأكد أنه قد 
وجد "سر حيازة الحصول على فسحة سعادة . 

يبدو الناس مقتنعين؛ ويبدو أن اليوم يمشي بشكل حسن ثم يسمع 
سيجيد بالمصادفة أحد أكثر رجال حاشيته الموثوق بهم يتساءل سؤالأً 
خطراً: 'ما الميزة التي تجمل سيجيد يسرف # غروره والتي تخيفنا 
وتجعلنا نطيعه؟ إن الرجل الذي مهما يكن ما أنجزه فيما مضى.: يرينا 
الآن أن عنده نقاط ضعفنا ذاتها؟". حزن سيجيد بالتساؤل عن حكمته 
وفاسيةاتن الشكمى النذى كان هدي الدراة الأكقر تكيثة بنى ماقي 
ومع ذلك يكبت الحاكم دافع الإنتقام بكل معنى الكلمة وبحكمه يخترع 

يمرر سيجيد بذهنه ما تبقى من ذلك المساء مفكرا ئيس فقط بهدوء, 
بل بشعور فرحة نصر أو نجاح معزياً نفسه بالحكمة التي أظهرها + 
التعامل مع رجل الحاشية. وليس مدهشأ بعدئن لسيجيد أن يبدأ اليوم 
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السابع بابتهاج. لا شيء يبدو أنه 'يقلق سكينة سيجيد". إنه يستريح 
مطلاء لحت تعر تمده اديه اكرق شر لخر تدكيا تكس 
ليلته يعد هزيمته # مملكة غوياما", تلك الذكرى أحزنته وينتهي اليوم 
بنغمة حزين 4# اليوم الثامنء؛ لا يزال هناك يومان قصيران من أيامه 
العشرة المخططة للسعادة أيتاقى سيجيد أذيناة تاضحة آن ايفكة الأمييرة 
باقيس تهاني مرضاً خطراً". يقضي اليومين الباقيين بجاتبها وب اليوم 
الاق ويلك عرزي ابنقا بره لبا لقن تعلّم سيجيد درسه الأخير. 

يؤمن جونسون بقوة أن على الطلبة أن يشاركوا مشاركات مفيدة مع 
رفاقهم قبل أن يفكروا بثروتهم الخاصة؛ وسمعتهم وقوتهم. كان عنده 
القليل من التعاطف مع الطلبة الذين ينسحبون من الحياة العملية ثم 
يتذمرون من عدم وجود عدالة عامة. عندما ذكرت السيدة ثريل أمامه 
الحلالب كو زقمها ركلا الكل كو دسو : 

إنه طالب بلاشك.. لكن تذكّري أنه يلجأ للعالم: ليست مشكلة الفناله 
أن يلاحقه؛ أنا أكره الشخص الذي بسبب كبريائه: جبنه أو كسله يدقع 
ليكون # زاوية؛ والذي لا يفعل شيئاً عندما يكون هناك لكن يجلس 
ويتذمر, دعيه يخرج كما فعلت أنا ويعلن بصوت عال رأيّه 1" 

إن الدرس بالنسبة للطلبة هو موضوع حكاية جونسون الشرفية 
الأولى بك 'آيدلر' عدد 70 تتعلق بقصة جلال الدين الذي تعلم # 
البصرة "مدرسة آسسيا””''. هناك يحوز الاحترام والسمعة الحسنة بين 
التلامينذ والطلبة. اقرح" من زملاءه التلاميذ كمرشد مهيب واعتّبر 
"طالياً مستمعاً كفوأ لاجتماعات الحكماء' . شاعراً بالتفوق "4 حقول 
الأرت ١‏ موقض تن وز وزوؤونة قود 7لا يهان درانشا ندل هن لله قر 
بامباهج الثروة" وسلطة القوة". 
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جونسون لل رامبلر العدد 5١‏ أن "معظم أمانينا تدين بقيمتها 
لخصوصية التملك" أو بشكل أدق أكشر إلى "فيض الثروة: وزيادة القوة, 
وسمو السمعة" ومع ذلك كل هذه أوصلت إلى التعاسة أو الإحباطء لذا 
على الإنسان الحكيم أن يتجنيها : 

لقد كانت حماقة المساعي البشرية دائماً مادة ثابتة للمرح والخطابة, 
مادة للسخرية والندب من عصر إلى عصر. حتى إنه ربما تعد الإعادة 
العقيمة للشكاوى والاستهجانات بين مواد النقد والشكوى (10) 

وعلى وجه الضبط إن هذه الرغبات البشرية تشبه جلال الدين. هو 
يريد أن يكون' بارزاً أكثر' عَبْرَ العالم بأسره ويفترض أنه # حال فشله 
يمكنه دائماً أن يعود إلى'حالته الأدنى, بروفسور # البصرة" . انتقل إلى 
طوريس حيث يبدأ يكشف للعيان مقتنياته وأيمارس كل فنون السرد 
وا مقال .كان تيا أن تلامذته' لم يكن عندهم وقت فراغ 
ليستمتعوا". وأكثر من ذلك عندما لا يتلقى أي اهتمام أو احترام من 
عائلته التي كانت مكبلة تماماً باهتمام ثابت وهو ثروتهم. حتى جيرانه 
رفضوا وعظه. يعمل عروضاً # أماكن عامة ' ليلفت الانتباه بالإكثار من 
الكلام'" . لكن هذه الأحاديث "لم تجعله جيدأً أبدأ" . ويتوسل 'وزراء ذوي 
هيبة أو مقام من أجل الخدمة. ويد عونه لموائدهم أحياناً حيث يعرض 
حنكته ومعرفته لكنه قلما "يدعى ثانية" . يرجع جلال الدين إلى البصرة 
مهزوماً ب الحصول على ضالته المنشودة. هناك يستقبل بفتور " من 
دون أي إفراط # الإعزاز أو هتافات النشوة" لأنه "أهمل بك طوريس 
قليس له اعتبار مك البصرة" . يعيش حياة طويلة ' من دون أن يكترث به 
أو يقدره أحد" وهي النهاية الطبيعية للشخص الذي يضع ثقته التامة ب 
يقين مستقبله الخاص. يتعلّم جلال الدين أن العالم مملوء بخيبات الأمل 
وأن تطلعات الشخص يجب أن تتناقص لتتناسب مع احتمالات العالم. 
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يت العدد 59 من آيدلر (8 آذار )١171١‏ يتساءل جونسون ما إذا كانت 
الشروة يمكن أن تكون وسيلة للسعادة باختبار قصة "أورتيفيل 
البصرة”'' أورتيفيل يحسد ثروة "الوزير الأول لبغداد' . بعد رؤيته قصر 
الرجل الفخمء مقر السعادة حيث تنجح المتعة؛ أما السخط والحزن فغير 
مسموح لهما بالخول. يحبس أورتيغيل نفسه 4 مقره لمدة ستة أشهر 
كي يفكر ملي كيف يصبح غنياأً . ويينما هو يحلل خياراته يرى رؤي 
يظهر فيهاً شبح والده ويخبره بالطريقة الحكيمة للوصول إلى الثروة. 
متبعاً نصيحة والده يجمع أورتيفيل شروة كافية خلال العشرين سنة 
التالية حتى يشتري أراضي يبني عليها بيت مشابهاً 4 فخامته القصر 
السحري الذي حسده. يدعو لقصره الجديد كل ممثلي المتعة: متوقعاً أن 
الجميع يتمتع بسعادة عظيمة التي تخيل أن الأغنياء قادرون أن يتزود وا 
بها . ومن ناحية ثانية 'يجعله وقت الفراغ على الفور يضجر من نفسه . 
ويلفت انتباهه أن متملقيه يهتمون بثروته أكثر مما يهتمون به. يجد 
أورتيغيل ' نفسه غير قادر أن يصدق هؤلاء الأصدقاء المزيفين وينصح 
كل الناس أن ' لا تدعوا إنساناً من الآن فصاعداً يتمنى أن يصبح غنياً 
هذا الإنسان سيكون حكيماً جداً حيث لا يكون هناك من يتملقه. وكما 
تختم الحكاية يتعلم أورتيغيل أن السعادة ليست 4 المال ولا ةك القوة ولا 
ل الخطط الوهمية؛ بل هي الإد راك اليومي لغنى العيش. 

لك رامبلر عدد 11١‏ جونسون يناقش القول المأثور لهيبوقريطس: 
'الأدب يعيش طويلاً والحياة قصيرة"7”') حيث تتناول حكاية جونسون 
الشرقية 4 آيدلر عدد ٠١١‏ (5؟ آذار )١7١‏ هذه النقطة !'؛) عمر بن 
حسان يقضي خمسة وسبعين عامأ يلاحق "مشروعه © الحياة". لكنه 
النهاية يستنتج " أن تصنع خططأ غذلك له فائدة قليلة" . لقد قضى 
المسن عمر معظم حياته يشرف ونجاح. يسأله خالد ابن ناكب الملك 
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(ملك مصر) أن يفشي مسر حكمته ' المعروطة حثتى أطراف آسيا". 
نصيحة عمر هي أن "لا تخطط'. ويشرح ذلك قائلاً إنه على مدى 
حياته خَطّطّ للعديد من الخطط ولم يكن ناجحاً فيها كلها . بعدئد يعدا 
من جديد مشاريعه. 

لقد خطّط لتكريس عشر سنوات من أجل ' حيازة المعرفة". وأعشر 
سنين ليسافر إلى بلدان أجنبية" وعشرين سنة © تجميع الثروة. بعد 
ذلك خطّط ليتزوج زوجة جميلة كالحوريات وحكيمة كزبيدة إزوج 
هارون الرشيد" وبعد أن قضى سبعأ من سنواته العشر الأولى يبحث عن 
المعرفة من دون تعلم أي بشيء؛ أجل عمر السفر ليقضي أريع سنوات 
أخرى ليدرس "قوانين الإمبراطورية" . تلك الدراسة مكنته من أن يصبح 
المستشار والمؤتمن لثلاثة خلفاء متوالين ' استمر فيه لثلاثين عاما". 

4 سنواته الخمسين قرر عمر أن الوقت لم يعد ملائماً لتحقيق 
القسم المتعلق بالسفر من خطته ومن ثم بدلأ من ذلك قرر أن يقبض 
على السعادة ويسعى لإيجاد زوج له: لقد وجد أيضاً أنه بك الخمسين لا 
يجد الرجل امرأة بسهولة ' تكون جميلة كالحوريات وحكيمة كزبيدة". 
يخير عمر خالداً أنه قضى اثني عشر عاماً يك البحث المشؤوم قبل أن 
يذعن للحياة وحيداً. اليوم يقول بحزن: "سيموت داخل حيطان بفداد" 
وهكذا يصف جونسون #ش هذه القصة الشرقية الحياة مرة أخرى بأنها 
قصيرة ومتقلبة لذلك علينا أن نستمتع بها قدر المستطاع. 

لا تحتاج قصص جونسون الشرقية أكثر من معرفة سطحية بالشرق 
ومن شملا يستطيع أحدنا أن يحكم على معرفته مسن نوعية هذه 
الحكايات كما هو الحال مع أيرنيه وراسيلاس. من دون شك؛ العديد من 
هذه الحكايات محد ودة.وتزودنا بمعلومات غير دقيقة. على الرغم من أن 
ذلك يشير إلى قراءات جونسون الواسعة. من ناحية ثانية. جونسون 
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يؤسس جوأ شرقياً ب هذه الحكايات ليس بالملاحظات الشخصية 
واللصسعة ل ا لتمؤقوة افر سور وقاكا سمت اء ضبان واناتوية 
بطريقة غير مباشرة وعناصسر شرقية مصطنعة مثل مكان وزمان 
المشهد. الشخصيات. والطبقات التقافية» والتقاليد والأسلوب. 

إن أماكن وأزمنة المشاهد الشرقية 4# هذه الحكايات يشار إليها 
بأسماء مدن: وجيال مشهورة: وأنهار: وهضابء وصحارى. وسهول, 
والطفسن: وما ةمسا زيئة بوتاتتات ونيو اناف ذدات المسيز دف تلان 
المتطقة. على الرغم من أن المناخ # هذه المدن والمناطق مختلف فإن 
جونسون يعطينا إما صيف حار أو شتاء بارد وأحياناً فصلان © مكان 
أو على مصادر ثانوية أكثر مما تعتمد على ملاحظات شخصية. الشيء 
نفسه يمكن أن يقال فيما يخص تخيلاته عن الحياة والثقافة الشرقية 
ل هذه المناطق . 

على الرغم من أن بغداد والبصرة هي أماكن مفضلة .# حكاياته مُإن 
رقعة الأماكن واسعة 4 العدد 58 من رامبلر على سبيل المثال» تقع 
الحكاية 4 سهول الهند عبر ذلك الإقليم. الذهر هو مصدر الحياة وهو 
مقدس عند الهندوس. علاوة على ذلك. العاصمة الهندية نيو دهلي تقع 
بذ هذا الإقليم أيضأ. يستخدم جونسون الاسم الإنكليزي (غانج) بدلاً 
من (غانجا) وبدلاً من وصف "سهول الهند" يصف جونسون الطقس» 
هم يجتازون (يمرون) بديمومة طويلة من الجقاف' . 

المكان التاليى هو سهول أخرى, لكنها هذه المرة 2 إندوستان 4 العدد 
من مجلة "راميلر ' تأخنذ القارئ إلى "سهول إندوستان". 4 زمن 
جونسون كانت إند وسسثان تتضمن مناطق حديثة ومتنوعة:؛ مثل الهند. 
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وباكستان: وبنفلادش». وسريلانكا والمالديف. يبدأ جونسون حكايته 
فيخبرنا أن "عبيدة" ابن سينا يغادر الخان باكرا 2 الصياح 

ليواصل رحلته عبر سهول إندوستان. وأن أصل الكلمة " 

"هي كلمة فارسية تكتب 03180825618 

وهي مركبة من جزأين: تدرعكانة 03180 

وتعني سلسلة من الجمال؛ و "08080" 

السكن. ل "م5" 

تعني حرفياً "الدار التي يحتمي بها المسافرون والجمال" . وعادة كانت 
تبنى تلك الدّور والأكواخ على طول الطرق التجارية يك العالم الإسلامي. 
وإشارة جونسون لكلمة الخان تعزز قيمة وجمال اللون المحلي لحكايته 
وتشير إلى أن جونسون كان مطلعاً على دلالة هذه الأكواخ بالنسبة 
لتقاليد التجارة 4 العالم الإسلامي. 

مرة أخرى. لا يعطي جونسون مواقع محددة كأن يسمي مدينة ولا 
يعطي وصفاً ومع ذلك يخبرنا عن البيئة الطبيعية. ذلك أن شخصيته 
الرئيسة عبيدة ابن سينا يتابع رحلته بينما يمر بوديان وهضاب عديدة. 

ابتهجت أذنا عبيدة مع أغنية الصباح لطائر الجنة؛ كان معجباً بهبّات 
النسيم الأخيرة التي كانت تغمره وتنتشر مع الندى من بساتين التوابل؛ 
وكان يتأمل أحياناً الطول الشاهق للسنديان؛ وفراشة الهضاب الضخمة 
(الملكة) وأحياناً كان يلتقط عبير زهرة الربيع اللطيف التي هي نبتة 
الربيع الكبرى.*) 

من ناحية أخرى: وجد عبيدة ممرأ ضيقا متاخمأ للورود ... أحياناً 
كان يسني نفسه بقطف الأزهار التي غطت الضفاف من كل جانب. أو 
يقطف فاكهة من تلك المعلّقة فوق الأغصان ,!؟) هذان المقطعان يمثلان 
هذه البيئة المثالية من الجنة. 


هذه البيكة؛ الطير الذي يغني 2# الصباح من خلال نافذة: هذا 
المشهد اليهي يرسخ المقارنة بين الطبيعة الجميلة وقدرة الإنسان 
المدمرة. زادت وجهة نظر جونسون ترسخاً إلى أبعد حد عندما رأى 
عبيدة " كيف أن السعادة ضائعة"!''). هدف جونسون من الصورة 
الكاملة هي أن يذكّر قراءه بالخطيئة الأولى. والإنسان الذي يسقط 
وسط الجمال الأبدي لاجنة. وي غضون ذلك لا يتذكر أن يخبرنا عن 
المناخ الذي يذهب عبّره عبيدة!* .2# نفس اليؤم ذاته "عبيدة" يواجه 
الحرارة... الآن 4 أقصى شدتها والسهل كان مغبراً وغير منتظم. بعدكذ 
فجأة تصبح السماء متلبدة بالغيوم... وعاصفة مفاجئة تتجمع فوق 
رأسه؛ يتحول الهواء إلى أسود. وينتهك قصف الرعد تأمله. ثم يتجول 
عبر الفقر من دون أن يعرف إلى أين سيذهب. #ك النهاية يصل "إلى كوخ 
ناسك7*). والكوخ هو بيت شائع لي الشرق مصنوع من الطين وأوراق 
النخيل. أيضاً. يستعمل المصطلح هنا ليصف مسكناً خاصاً ‏ البرية 
للشخص الذي يعيش 4# عزلة. 

على الرغم من أن البيكة © "راميلر" عدد ١٠١٠١‏ تبداً يك "مدينة 
سمرقند وتنتهي كك كل مناطق الهند . لا يعطي جونسون قراءه أي 
وصف عن البيثئة للحكاية ماعدا التعريف بحاكم المنطقة. جنكيزخان 
الفاتح 4 الشرق. أيضأ أصبحت سمرقند تحت حكم المسلمين عندما 
تحولت المنطقة إلى الإسلام ذ بداية القرن الثامن الميلادي. وكانت 
معروفة بسبب موفعها كطريق تجاري رئيس للحرير بين الصين والعالم 
الإسلامي يك عام ١١٠١‏ نهب جنكيزخان سمرقند و القرن الرابع 
قشر ايحت عامنيفة الأسراطوزينة التيغووية لدف هنانت إشبارة 
للطقس أو البيثة الطبيعية ولكننا نعظلم أن ابن نور الدين الذي ورث 
موجودات (أصول) أبيه أقام 4 مسكن صغفير على ضفاف نهر 
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الأوكسوس "علاوة على ذلسك. الإشارات إلى " الينابيع ' وتهر 
"الأوكسوس.7”) هي إشارات أخرى عن الحياة الشرقية. الجبال 
والوديان لها ينابيع وشلالات وافرة؛ إنها تنفع كمصادر ماء للمسافرين 
والحيوانات. يستعمل جونسون بوضوح, الاسم التقليدي أوكسوس بدلا 
من الاسم الإسلامي أموداريا أو جيهون. أيضأ يشير إلى "تارتاري " 
مصطاح للشعوب التركية الآسيوية والمنغولية. "أستراكان ' المدينة التي 
تقع على ضفاف نهر الفولفا والتي يسميها المسلمين 'حجي 
تارخان' وجولكندا التي تقع .4 حيدر آباد وهي مشهورة بتجارة الألماس. 

كما الحكاية السابقة؛ على الرغم من أن المكان 4# رامبلر العدد ١5١‏ 
يُعرف بإسم آجرا # الهند: فهو لا يعطينا أي وصفه بل يشير إلى " ذرية 
تيمور ": آجرا كانت عاصمة الإمبراطورية المفولية بين عامي 
771 . مرة أخرى: ليس هناك أي إشارة للبيئة الطبيعية والمناخ, 
ما عدا إشارة مختصرة ل جروف طوروس التي يعني بها جونسون جبال 
طوروس الشهيرة بك شرفي تركيا . 

الحكاية الشرقية الأخيرة كك ' رامبكر " عصدد ٠١4‏ و0١7.‏ يضع 
جونسون مكان هذه القصة #4 جزيرة. حيث بيت المتعة قد بني 2 
جزيرة 4 بحيرة دامبرا. البيئة هنا على عكس الحكايات السابقة وهي 
عدن يزُودنا جونسون بشرح مفصل ومطول عن البيئة الأشبه بالجنة: 

وداب احور ل جر كريية و للم زرعت فيها كل 
الورود التي تنشر ألوانها نحو الشمس وكل شجيرة تتثر عبيرها يك الهواء 
وق جزء ما من الحديقة الكثيفة كانت هناك مماش مفتوحة من أجل 
لق تمدرةاضتك الس نوف هزه الكر وكين رصرية كه وخري: 
تواقين الأنتتيقا عن الساف كل ذلك مكق أ عمل الملشهن ميجاً 
ويجعل الصورة الذهنية أكثر جمالاً وجاذبية. كل تلك الصناعة يمكن 
تنتزع من الطبيعة. الثروة تمد يدها استجابة للفن. 
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كل ذلك الاكتساب يمكن أن توضع اليد عليه أو يكون هبة تفتن اللب. 
كلها مجتمعة معاً وكل إدراك حسي للبهجة كان مثاراً ومشبعاً ('*) 

يعكس سحر هذا المكان قوة وثروة صاحبه. وعلى الرغم من أن مكان 
حكايته الشرقية ك4 'راميلر عدد 70 يقع بك البصرة التي "كانت تعد 
بمنزلةً مدرسة آسيا واشتهرت بسمعة علمائها واحتشاد طلابها".لا 
يعطينا جونسون أي شرح محدد عن بيئة ما. ومن جهة أخرى يشير إلى 
مدينتين 'البصرة وطوريس 4 بلاد فارس". البصرة شك العربية هي 
المدينة التاريخية التي تقع شك جنوب العراق وفد بنيت 2 ١151م‏ خلال 
الحكم الإسلامي. كانت البصرة مشهورة بمدرستها الدينية التي تسمى 
'مدرساً ' أسسها الحسن اليصري 4 عام 581. كان على جونسون أن 
قرغو هذه الدروسة | الفموويه كتانه استماس ل انو نالفدل: 

(بير غانغير [أوكسفون: ١١١١‏ |) 15لعطمتسحطه/! مازلاعرآ 

والذي كان 4 مكتبته الشخصية . 

اليوم البصرة هي ثاني أضخم مدينة عراقية. فيما يخص ‏ طوريس 
يك فارس ليس هناك أي مدينة بل إيرآان تحمل. هذا الأسم ل الماضي 
ولا 4 الحاضر. المدينة الوحيدة # إيران القريبة من طوريس هي تبريز. 
ويذكر ‏ الحكاية اسم المدينة مرتين. الاحتمال الأكبر أن اسمها ورد عبر 
قراءاته الواسعة لكنه نسي لفظها الصحيع. أو إنه اخترع هذا الاسم. 
أيضاً 4 الحكاية الشرفية # ' آيدلر ' عدد 44. البيئة هي ' شوارع 
بغداد . يصف حونسون البإزان والأسواق 2 هذه الشوارع بعيارات عامة: 

نينفا كان أورشيفيل اللتضية ة يتجول ل شوارع بغداد؛ متأملا أنواع 
البضائع التي تعرطتها المتاجرٌ أمامٌ ناظريه. وملاحظاً المهن والأشغالٌ 
الخال الت اسسطدر فلت السكيرة على كلجا في 11 

عندما كان أورتيفيل الوزير الأول الذي عاد من الديوان» يدخل قصره 
"هنا يستخدم جونسون تعبيراً شرقيأ آخر 'الديوان" ومصطلح الديوان 
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العربية له معنيان )١(‏ مجموعة من القصائد و(؟) صالون أو غرفة 
استقبال؛ عادة مجلس الخليفة قاعة كبيرة تكون من أجل المقايلات 
الرسمية العامة. حيث يقابل الخليفة رعاياه: يستخدم جونسون بوضوح 
هذا التعيير بالمعنى الثاني. ومرة ثانية يشير جونسون إلى مويه 
جولكوندا|(انظر رامبلر عدد ١٠١‏ ) فرر أورتيفيل أن "'يحفر من أجل 
الماس هّ مناجم جولكوندا" 1*) 

إن البيئكة ب قصة جونسون الشرقية الأخيرة هة" آيدلر" العدد ٠١١‏ 
ليست مذكورة حتى نهاية الحكاية. عندما يعبر عمر عن رغبته "سوف 
يموت داخل جدران بغداد . 

لم يزر صموئيل جونسون أبداً الشرق ولم تكن له فرصة للحديث مع 
أناس شرقيين. إذا تجاوزنا ذكر مسألة فهم أفكارهم وأفعالهم الحقيقية 
فإن شخصياته الشرفية نمثل كل شيء إلا الشرقي. فعلى الرغم من أن 
شخصياته تحمل أسماء مسلمة صحيحة والناس شرقيون. فإن تلك 
الشخصيات التي أشار إليها جونسون لا تفكّر ولا تسلّكٌ ولا تتحدثُ مثل 
أناس الشرق. ومع ذلك فإن جونسون يزود حكاياته الشرقية بتعدد 
الشخصيات البإرزة التي نتعاطف معها أحياناً ونشاركها مشاعرها 
وآمالهاء خيباتها وخططها من أجل السعادة؛ على الرغم من أنهم 
يأخذون الاختيارات الخاطئة 4# سعيهم من أجل السعادة. مثلأ ب 
رامبلر عدد 8 تسببت خيارات الراعي رشيد الجشعة بتفيير فيضان 
نهر الغانج وتدمير" قطيعة" بالطوفان والتهمه تمساح . وك رامبلر عدد 
6 "رأى عبيدة كيف تضيع السعادة عندما تراعي راحة بال الآخرين, 
والمؤمن يك (رامبلر عدد )١١١‏ وأبو زيد ك (راميلر عدد )15١‏ كلاهما 
يفشل شك تحقيق السعادة عن طريق الشروة والقوة. أورتغييل # ( رامبلر 
عدد 55) يجد أن المال لا يمكن أن يشتري السعادة. وسيجيد اثيوييا. 2 
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"راميلر"العدد ٠١5‏ لم يستطع أن يجد السعادة حتى ولا لعشرة أيام 
ووصل إلى نتيجة تُفضي بِأنَّهُ ليس هناك من 'إنسان منذ الآن فصاعداً 
يتجراأ ريما ويقول إن هذا اليوم سيكون يوم سعادة". و4ايدلر العدد 
0 يكتشف كل من العالم والطالب المتفوق وجلال الدين أن السمعة 
الحسنة لا يمكن أن تمنح السعادة: بينما يجد أصحاب أنهم قد بالغوا 
سابقاً © تقدير إمكانياته. عاش طويلاً من دون أن يلاحظه أو يعتبره 
أحد. .4 ايدلر" العدد 44: أورتيفيل يتحقّق من أن الشروة لا يمكن أن 
تشتري السعادة ولا الصداقة. لا تدعٌ أي إنسان من الآن فصاعداً يتمنى 
أن يكون غنياً. والحكيم جداً لا يدع أحدأ يتملقه. أخيراً لك "آيدلر' عدد 
٠١‏ تصبح خطط عمر ليكون غنيأً ملغاة: 

هكذا كانت خطُتى وهكذ! كانت نتائجها. بتعطش لا يُشبع للمعرفة 
ضيعت سدى مك ترات من التقدم مع رغبة لا تهدأ لرؤية بلدان 
مختلفة؛ لقد كنت دائماً أقيم # المدينة نفسها مع التوقع أكشر بلوغ 
بسعادة زوجية؛ لقد عشت غير متزوي: وبقرارات مني لا تقبل التغيير 
بالعزلة التأملية ساموت داخل جدران بغداد ؛*) 

الحكايات الشرقية الثماني: تدبر جونسون أمر إعداد سبع عشرة 
شخصية من أصول إسلامية وعربية واثنتي عشرة # 'راميلر" وخمس 
4 "أيدلر" . هذه الشخصيات غطت كل جوانب الحياة. رشيد وحامد 
يمثْلان الرجل العادي. سيجيد يمثّل الملك. جلال الدين يمل الطلبة, 
عبيدة يمثّل الشاب القليل الخيرة؛ وعمر يمثل حكمة العمرء. وحتى 
الشبح يمثله والد أورتيفيل. 

على الرغم من أن الشخصيات تأتي من خلفيات اجتماعية متنوعة 
فإنهم يمثلون نموذجين يعتمدان على الخبرة والعمر. نموذج الشاب غير 
الخبير والمندفع؛ ونموذج المسن الخبير والمدرك. الشخصيات التي تمثّل 
شبابها المتهور هي رشيد ( رامبلر عدد 58): عبيدة (رامبلر عدد 106), 
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المؤمن (رامبلر عدد ١١١‏ )» أبو زيد (راميلر عدد .)15١‏ سيجيد( رامبلر 
عدد 5١5‏ و0١5).:‏ جلال الدين (آيدلر عدد .)٠١١‏ اورتيفيل (آيدلر عدد 
5 وعمر (آديلر العدد .)٠١١‏ لم يقدم لنا جونسون أي سمات فردية 
مميزة ولا أي توصيفات جسدية. إنما كان تصنيف شخصياته حسب 
مهنهم. فمثلاً, يصف رشيد كراعي غنم. وعبيدة مجرد ابن سينا 
والمؤمن هوابن نور الدين؛ وسيجيد هو سيد إثيوبيا؛ وأورتيفيل هو 
أورتيغيل البصرة. وجلال الدين هو أحد سكان طوريسء وعمر هو ابن 
حسان وبدلاً من أن يعرض توصيفات جسدية فضئل جونسون أن يعرف 
هذه الشخصيات بأفعالهاء وطبقتها الاجتماعية الشرقية أو ممتلكاتها . 
وتعكس هذه الأفعال صفات سلبية؛ تصور 3 خطط غير حكيمة: فمثلاً 
تحاول بعض الشخصيات أن تشتري السعادة بالثروة أو بالقوةء ويعضها 
الآخر يحاول أن تضع خططاً للبحث عن السعادة لكنها تفشلء كلها تريد 
السعادة لكنها لا تستطيع إيجاد الطريق الصحيح. وعندما تأتي سيرة 
الطبقات الاجتماعية الشرفية يضع جونسون شخصياته ني طبقات 
مختلفة, "أمراء ووزراء'"؛ " الوزير الأول"؛ "إمبراطور؛ "وملوك"؛ و"أميرات", 
و "غلك رزو" تاقتع يلك" واخلفاء' + 

الشباب قليل الخبرة عند صموئيل جونسون لهم أسماء مسلمة مثل 
رشيد وحامد. وعبيدة: ونور الدين؛ والمؤمن: ومرادء وأبو زيد. وجلال 
الدين: وأورتيغيل: وعمر؛ وخالد . كلهم يعيشون ب أماكن إسلامية مثل 
إند وستان؛ سمرقند. البصرةء طوريس؛ أكرا وبفداد. والأجر ذاته 
ينسحب على الشخصيات المجربة حيث يظهرها جونسون بأنها قليلة 
الكيزة كنا الشخصيات الشابة نيد أنها كبيرة نك السن: فيثلا الناشنك 
ل " رامبلر” عدد 10: لم يكن قد رأى أحداً خلال عشرين عامأ وهو 
ساكن 2# البرية. والحكيم 2# "رامبلر ' عدد :١٠١١‏ قضى ‏ شبابه له 


فض 


السفر والملاحظة" واعتزل عن كل الاهتمامات البشرية د سكن صغير 
على ضفاف الأكسوس” . © "راميلر " العدد :١15١‏ مراد بن حانوت "عاش 
عدة سئوات 4# الرفاهية:؛ وك كل يوم كانت تزيد ثروته ويمتد نفوذم. 
كرّر الحكماء أقواله المأثورة؛ وانتظر قادة الآلاف أوامره". وك آيدلر 
العدد :٠١١‏ عمربن حسانء 'قضى خمساً وسبعين سنة © العز 
والرقاهية"؛: (انظر التشابه مع رامبلر العدد .,١15١‏ مراد عاش عدة 
سنوات ل الرقاهية) أما معروف فقد ملا تلاثة خلفاء متتابعين منزله 
بالذهب والفضة؛ وكلما كان يظهر كانت تدل منح البركات للناس على مأ 
يجري بينهم وبينه (مرة أخرى انظر رامبلر العدد .)١5١‏ كل لسان كان 
يتلعثم ب حضوره: وكل عين كانت تنخفض أمامه. تتكشف هذه 
الشخصيات بشكل أساسيء من خلال حكمة حواراتهم ومن خلال 
أفعالهم التي هي ' للمرة الثانية " تشرح أفكار جونسون حول السعي 
الخاص للسعادة. 

تطبيقاً لمقولته الخاصة وهي: "غالبا ما يتطلب أن يذكر الرجال أكثر 
من أن ييلّغوا". عادة ما يعطي جونسون المثال أكثر من العظة.!** لم يخير 
قراءه كيف يحوزون السعادة؛ لكنه يريهم الخيارات الخاطئة والصحيحة 
للبحث عن السعادة. 4# قعل هذاء يستخدم جونسون الشخصيات 
المجربة كي يشرح دروسه الأخلاقية ويلقي مواعظه. وهكذا 
فالشخصيات المجرية؛ النمط الثاني تخدم كناطقين باسمه. تقنيته ب 
هذه الحكايات واضحة جداً. يبدأ جونسون بكل حكاية بتقديم شاب 
متحمس وغير مجرب ب وضع سيى ويدعه يختار: وهو إما ألا يتفهم 
وضعه. أو يأخذ الطريق السهلة ليحل المشكلة. من غير اعتبار العوائق؛ 
ذروة الحكاية تصل المساعدة على شكل إرشادات من ناسك؛ وحكيم 
أو رجل عجوز. فمثلاً؛ 4 رامبدر العدد 10؛: عندما يضيع عبيدةٌ أثناء 
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رحلته 4 إندوستان: يلتقي بناسك يكشف له الخيار الخاطئ. "تذكر 
يابني أن الحياة الإنسانية هي رحلة يوم'؛ يبدأ ثم يحث الشاب ليتعلّم من 
التجربة: ' سعداء هم: يابني الذين سوف يتعلّمون من المثال ألا ييئسوا. 
ولكن سيتذكرون أنه على الرغم من أن اليوم هو ماض وقوتهم زاتلة, 
يبقى بعد هناك جهد ما يجب أن يُبِدَّل" 4 رامبلر عدد 1١‏ . 

يخبر الحكيم المؤمن أن الشروة لا يمكن أن تمنح الحكمة: وبالضبط 
"لا يمكن أن تشتري أصدقاء'. 4 آيدئر العدد .٠١١‏ عمر ك4 عمر 
الخامسة والسبعين تعلّم من التجربة "أن تخطط للحياة هو مفيد قليلاً 
فقط". لذلك هو يتشارك 4 هذه الخاتمة مع «خالد الذي مازال شاباً 
صغيراً جدأ ويريد أن يخطّط لمستقبله. لأن عمر نفسه كان قد عمل 
خططاأً عديدة ولم ينفن أيأ منها. ينصح خالد بأن 'لا يضع أى خطة" . 
4 كل هذه الحكايات الشرقية؛ كان جونسون يجمع هذه الثائيات من 
الشخصيات ليصف لنا المقاريات السلبية والايجابية للوصول إلى 
السعادة. 

مهما يكن: فإن الشخصيات؛ والحالات؛ والأفمال والطبقات 
الاجتماعية تثير جوأ غريباً عن الشرق لكنها دائماً تمئل اعتقاد جونسون 
بأن الحياة البشرية هي الحالة التي يجب فيها أن تتحمل الكثير وتستمتع 
0 

لم يقم صموئيل جونسون أي علاقة بين أفعال الشخصيات ودينها 
ولم يريط الحالات مباشرة بالإسلام. لكن تلميحاته للطقوس الدينية, 
والنظام السياسيء والسلوك الاجتماعي والثقالك للناس الشرقيين كانت 
وافرة. إنهم نتاج قراءاته الشرقية الواسعة وليس ملاحظاته العملية. 
على سبيل المثال؛ # رامبدر عدد 8" لا يذكر جونسون دين “حاصد 
ورشيدء راعيين جارين ' لكنه يلمح إلى حقيقة أن "2# أقصى حالات 
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المحن؛ كانوا يُصَلُون من أجل الماء " يُصلُون للّه. يناشدونه من أجل المطر 
خلال فترة القحط. كي يخفف العذابات. هذه الصلوات متناغمة مع 
التعاليم الإسلامية: هذه الصلاة التي تدعى بالعربية» صلاة الاستسقاء, 
يسعى المسلم من خلالها لمغفرة الله ويظهر التوبة. يستخدم المسلمون 
الصلاة كوسيلة ليتواصلوا مع الله لأنهم يؤمنون بأن الله يسمعهم, 
ومعظم الوقت يستجيب الإله لمطاليهم. 

من ناحية ثانية؛ مثل الحكايات الشرقية الأخرى؛ وخاصة ألف ليلة 
وليلة. يستخدم جونسون كائنات خارفة غير طبيعية. يك هذه القصة. 
يستخدم جونسون (جني) الاسم اللاتيني. كردة فعل لصلاتهم ولوضعهم 
اليائس فإن 'عفريت التوزيع " يظهر لهم. 4 العربية؛ هذا المصطلح هو 
جينيوس. وك الفلكلور الشرقي؛ الجينيوس الذي يمكنه أن يتصل ممع 
الكائفات البشرية. فمثلاً ألف ليلة وثيلة فيها عدة مصطلحات 

جينيوس؛ وخاصة بي حكايات "صياد السمك والجني' "وقصة التاجر 
والجني". إذا أردنا أن تَذُكُرَ القليل منها . مثل الجنيات 2# هذه القصص: 
فإن جني جونسون يومض فجأة للعيان 4# دخان وبريق ثم يختفي 
وينسحب ذ بحيرة أو بحر. 

من الواضح أن فكرة جونسون عن الجني استلهمها من حكايات ألف 
ليلة وليلة. 

راميلر العدد 16. يشير جونسون إلى تقليد الضيافة الشرقية. 
يذكر هذا التقلييد عدة مرات # حكاياته. إنه يكرر الإشارة إلى 
"الضيوف" و"الضيافة" والطعام اللديذ وتنوعه والشراب 4# المآدب 
الخاصة والعامة. كما نجد بي قصة عبيدة عندما يذهب عبيدة ضالاً 


رحلته إلى أند وسثان: 


0 


تقدام ياتجاه الضوء؛ فوجد أن ذلك الضوء ينبثق من كوخ الناسك؛ 
ينادي بتواضع من الباب ويطلب الإذن بالدخول؛ يضع الرجل المسن 
أمامه كل المونة لديه وكأنه كان يجمعها من أجله وأكل منها عبيدة 
بحماسة وبعرفان بالجميل !" 

على امتداد العالم العربي. تعد الضيافة حجر الزاوية للعادات؛ وكثير 
من الناس يفتخرون بإظهارها . ويشكل معنى الانفتاح على الغرياء 
ومشاركتهم الطعام والمأوى واجباً إسلامياً. لأن إطعام الضيوف سواء 
كانوا غرباء أم أعداء أم أقرباء هو واجب تجاه الله وليس تجاه الضيوف 
فقط. إن كلأ من عبيدة والناسك ملتزمون بقانون الضيافة الشرقي. ثم 
الشرق على المضيف أن يرحب بالضيف # بيته. حتى لو كان عدوه. 
بغض النظر عن الوقت أو الظروف. وسواء كان الضيوف أقرياء أم 
غرياء فإنهم مرحب بهم خاصة بعد أن يطرقوا الباب ويطلبوا المساعدة. 
قبل دخول الكوخ؛ يطلب عبيدة الإذن بأن يدخل فيقدم الناسك الطعام 
من دون أن يسأل ضيفه أي سؤال. الناسك يطهم ضيفه قبل أن يأكل 

رامبلر العدد ١٠٠؛‏ يشير جونسون ضمناً إلى الكثير من المفاهيم 
الشرقية؛ فمثلاً يشير بشكل غير مباشر إلى طقوس الموت 2# العالم 
الإسلامي. عندما يقترب الموت تحدث أحداث متنوعة قبله وبعده. عادة 
يدعى أفراد العائلة ليكونوا حول الشخص المحتضر ليعطوه الراحة: 
وه لوكت يتلون اتات من الفرانسندما تاكن :كور الدين ا ل#سديموت 
دعا المؤمن ابنه الوحيد . استمع المؤمن باهتمام واحترام لوالده المحتضر. 
وبق تاعيبةاذاتبة كان الطبيفة الخرافية لدان الشرقيين فت كرت 
مرات عديدة © حكايات وحونسون خاصة العين الشريرة والحسد ا 
الحكاية ليست استثناءً. يبدي جونسون إدراكه للخرافة الشرقية التالية. 


حرف 


عندما يخبر نور الدين ابنه المؤمن بأنه اعتاد أن يخبئ ثروته بعيداً "خوفاً 
من إثارة الحسد وإغواء الجشع : 

لقد عرضت للعيان فقط جزءاً صغيراً من ثروتي. والباقي الذي 
أوقفت التمتعَ به خوفاً من إثارة الحسد وايقاظ الجشع: كدسكة ب 
أبراج. وطمرثة 4 كهوف. وخبأته بك مخازنَ سرية !”ا 

وكق التعاليم الإسلامية والقرآن "الصفات الخسيسة للحسد والجشع 
مدانة"بشكل مطلق”؛ وبشكل أدق القرآن يحرمها . إنها خطاياء والمسلمون 
يكرهون هذه الخطايا ويكرهون الناس الذين يمارسونها . الإسلام يوصي 
المسلمين بأن يبتعدوا عن الحاسدين. يقول القرآن الكريم بك سورة 
الفلق:' قل أعوذ برب الفلق )١(‏ من شر ما خلق (") ومن شر غاسق إذا 
وقب (") ومن شر النفاثات 4# العقد (4) ومن شر حاسد إذا حسد 
(0).إضافة إلى ذلك؛ يعتقد المسلمون أن تقسيم الإله لتوابه بين البشر 
هو غير مواق عليه عند هؤلاء الحاسدين وهذا الفعل غير مقبول. يقول 
القرآن: " (أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله) النساء 
(014) لذلك فعلى المسلمين أن يكونوا مقتنعين بما عندهم وألا يحسدوا 
الآخرين لما لديهم. فيما يتعلق بالطمع: يقول القرآن 2 سورة النساء 
15-5 

إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا (7؟) الذين يبخلون ويأمرون 
الناس باليخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً 
مهينا (907)» والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون باللّه ولا 
باليوم الآخر. 

تبعأ للشعائر الإسلامية:؛ . يآمر المؤمن مباشرة بعد موت أبيه 
'بجنازة متواضعة © مهابتها تتناسب مع طبقة ثور الدين الاجتماعية 
ومهنته وسمعة ثروته . بعد وفاة أبيه؛ يريد المؤمن أن يستمتع ويظهر 
ثروته. ' ألبس خدمه ثياباآً مطرزة باذخة؛ وغطى أحصنته بأغطية 


رخرضق 


مزركشة ذهبية لسروجها. أغدق الفضة على العامة. وسمح لتهليلاتهم 
أن تملأه غطرسة. بعيدأ عن الحسد والجشع: فإن فعله لم يُّوْت مفعولاً 
بدي عن لسر عباتي قا لد رنية: "كلتو القوالا زلف وتسي: رقنا : 
الدولة اتحدوا ضده. وقادة الجيوش هددوه بالتد مير والهلاك؛ وبعد 
علمه بنتائج امتعاضهم وغضبهم استرضاهم المؤمن بالذهب والجواهر 
والتوسلات” .!'”) هناء يشير جونسون ضمنيا إلى تأثير إعطاء الرشوة 
والفساد الأخلاقي 4# الشرق. الإسلام يحرم على المسلمين استخدام 
أموالهم وثروتهم كرشوة لتحقيق سلطة أو نفود . يقول القرآن الكريم # 
سورة البقرة: * ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون". (؟ :184). 

وعلى الرغم من أنه لم تحدث مناسبة زواج # هذه الحكاية؛ يشير 
جونسون إلى ترتيبات الزواج الشرقي. حيث كان ترتيباً تقليداً لأن 
الناس لم يكونوا يؤمنون بالحب؛ الحب يأتى بعد الزواج أكثر من أن يكون 
الحب يؤدي إلى الزواج. هذا النوع من الزواج كان شائفاً جدأ ‏ الشرق 
وخاصة عندما تكون الثروة والقوة السياسية حاضرة. ولكي يحمي 
نفسه من غضب "النبلاء' وأقادة الجيوش'. سعى المؤّمن لنفسه بزواج 
من أميرة تارتارية. وعرض الممالك مهراً لها من أجل أن يخطى ب زوج 
ذات أصل نبيل . وبعد رفض عرض زواجه. يعود المؤمن إلى سمرقند 
ويفتح أبوابه مشرّعة كي يحيط نفسه بالأصدقاء. كانت طاولاته دوماً 
مغطاة ومملوءة بالأطعمة الشهية؛ والنبيذ من كل الخمور المعتقة كانت 
تتألق ب طاساته؛ ومصابيحه تنثر العطور. يلمح جونسون بعبارة 'بنبيذ 
من كل الخمور المعتقة" أنه؛ على الرغم من أن الخمر كان محرماً عند 
المسلمين: فإنه كان يُشرب .# الحفلات". 

4 رامبلر العدد ١65١‏ يعالج قصة مراد بن حانوث الذي يجمع ترونه 
وحظه من "الحصار والمعارك ' فيكافئه الإمبراطور بحكومة أقاليم. يشير 


رذرفق 


جونسون إلى النظام السياسي 4 الشرق وكيف أن القادة العسكريين 
يصبحون أغنياء وأقوياء. يشير إلى الأسطورة التى كانت شاتعة خلال 
القرون الوسطى بأن الإسلام انتشر بالسيفء. لذلك فإن عمل القادة 
المعسكريين المسلمين هو أن ينشروا الإسلام بالقوة وبفعل ذلك هم 
يتلقون مكافآتهم. هذه اللأسطورة لا أساس لها ولا يمكن تبريرهاء لقد 
اكقتشف عالم التاريخ الشهير دولاسي أوليري أن التاريخ واضح: وأن 
أسطورة المسلمين المتعصبين اكتسحوا العالم وفرضوا الإسلام يبحصد 
السيف على الأعراق المغلوية هو إحدى أكثر الخرافات المنافية للعقل إلى 
حد لا يُطاقء وقد تقبلها دائماً علماء التاريخ ("") 

واكثر من ذلك. يخبرنا جونسون أن حظ مراد تفيّر بشكل قاس 
يسبب لفطل والشاق وال كديا وامفا و السياسى كي بحسن لدع 
"سجد مراد عند أقدام العرش' أمام الإمبراطور. حاول أن يقول الحقيقة 
لكن صراخ الإمبراطور واهتياج متهميه حال دون تحقيق فرصته. لقد 
سلبت منه قوته وحرم من مكتسباته وحكم عليه أن يقضي بقية حياته 
4# غريته التي ورثها . 

والرسالة هي أنه بعكس ما هو قائم 4 الحضارة الغريية؛: ليس 
هناك ك الشرق مجال للتجرية أو المحاولة؛ بل حكم استبدادي ولا يوجد 
أي تقدم قانوني. إضافة إلى ذلك: فإن ملكيات الشخص المتّهم وثروته 
ليست محمية أيضأ . 

الإمبراطور عنده القوة المطلقة وقراره نهائي. ومع ذلك فالإسلام 
يعتبر القيل والقال والاغتياب خطايا خطرة لأنها تؤدي إلى تخريب 
الحياة الإنسانية. وقد حرم الله هذه الذنوب كما يقول # القرآن الكريم 


اله سورة الحجرات: 


57 


اجتنبوا كثيراً من الظن. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت فكرهتموه واتقوا 
الله إن الله تواب رحيم. (9غ-؟١).‏ 

يشير جونسون أيضأ إلى المفاهيم نفسها التي أشار إليها ضمناً 2 
راميلر عدد 1١١‏ مثل الحسد والطقوس الإسلامية. 

يك رامبلر هدد 5١5‏ يريط جونسون قصة سيجيد,؛ سيد إثيوبيا 
وملك أربعين قبيلة. # هذه الحكاية يلمح جونسون إلى النظام 
السياسيء والثروة والقوة للملك الشرقي النموذجي. يملك سيجيد قَوة 
مطلقة على رعاياه. عندما أمرهم أن يبنوا منزلاً للمتعة من أجله على 
جزيرة بحيرة الدامبر خلال "أيام قليلة؛ فإن أوامره تنفن"* ويبنى قصر 
الدامبر 2 جزيرة مكرّسة فقط من أجل المثعة فتّزرع فيها كل الأزهار 
التي تنشر آلوانها نحو الشمس وكل الشجيرات التي تنشر عبيرها 2 
الهواء. وك جزء ما من الحديقة الكثيفة هناك ممرات مفتوحة من أجل 
نزهة قصيرة عند الصباءح؛ وت جزء آخر هناك بساتين وتعريشات, 
وخرير نوافير للاستريخاء عند المساء !"ا 

أكثر من ذلك؛ عندما يقرر سيجيد أن ينتقل إلى قصره الجديد يأمر 
"كل أشخاص مجلسه أن يراققوه'؛ فكانت دعوته مطاعة على الفور. من 
الشباب. والوسيمين:؛ المرحين: والآذكياء الذين كانوا ِِ سرعة لصياغة 
سعادتهم العظيمة. "أثناء إقامته 4 قصره الممتع كانت كل أوامر سيجيد 
ورغباته مطاعة بشكل دقيق وفوري . 

من الواضعح أنه يتمتع بقوة هائلة وهو شخصياً له السلطة المطلقة 8 
أي قرار. حكم إثيوبيا والأريعين قبيلة" بلا أي عوائق. 

تعالج الحكاية الشرقية يك آيدلر عدد 6 قصة أستاذ مغرور: جلال 
الدين من البصرة: الذي هو إلى حد بعيد يؤمن بمهاراته وبمعرفته وهو 


عي 


مستغرق 4 شؤونه الذاتية. يشير جونسون إلى المدرسة التاريخية 2 
البصرة؛ وأستاذها الحسن البصريى. ويلمح أيضأ إلى الجبرية 2# الإسلام. 
تتمحور هذه الحكاية حول عدم وعي جلال الدين بأن الله هو المسيطر 
وهو عليم بكل شيء. حيث يحاول جلال الدين بغروره أن يغير وضعه. 

يرفض جلال الدين "مقعد الأستاذ' راغباً بدلا من ذلك؛ بالمزيد من 
الثروة وتأثير القوة. ويريد أن يكون بارزاً أكشر عبر العالم بأكمله؛ وقد 
اشترض مسيقاً أنه 4 حال الفشلء فبإمكانه على الدوام الرجوع إلى 
مكانته الأدنىء. "كأستاذ 4 اليصرة"؛ سوف أرى عيون أولكك الذين 
تنبؤوا بأن شهرتي تتألق ابتهاجاً بالنصرء ووجوه أولقك الذين, 
احتقروني ذات مرة ستكفهرٌ حسدأً. سيتظاهرون باللطف عبر 
ايتسامات متصئعة؛ سأري مضق عير خطابي. عبر اعتدالي وبصمتي: 
وسوف أعلّم التواضع مع اللطف العفوي. وأكبت التباهي مع التشامخ 
إلى آوانه. سوف تزدحم غرك بالفضوليين والتافهين وأيضأ بهؤلاء الذين 
يشرقونني وأولئك الذين ينافسونني. سيصل حالاً اسمي للبلاط؛ وسوف 
أقف أمام عرش الإمبراطور؛ وسوف يعترف قضاة القانون بحكمتي, 
وسيتنافس النبلاء لك تقديم الهدايا لي" 

أيضا التعاليم الإسلامية تقف ضد سلوك المختالين والمتكبرين لأنها 
تعتبرها أساس الخطايا. يك الإسلام يُعزى كل شيء إلى اللّه. ويمعنى 
آخر الله له الكلمة الأخيرة. اسم جلال الدين: المسلم من الأصل يعني " 
تمجيد الإيمان . وكمسلم: عليه أن يعرف أن ذلك التصرف بهذه 
الطريقة. سيعاقبه الله عليه. الله يرشد المسلمين من خلال القرآن كي 
يكونوا مطيعين ويحترموا الآخرين يقول القرآن الكريم # سورة لقمان: 

“لهسو كن له التاين: ل تقوب الأ رمق عريها ايزا لان لذ عفن 
كل مختال ضخور (18): واقصد 4ك مشيك واغضض من صوتك إن أنكر 
الاصوات لصوت الحمير" . (1:18-19؟). 


عرمد 


معنى هذه الآيات هو أن الإنسان الذي يعتبر نفسه أفضل مسن 
الآخرين يكون تافهاً عند الله ومحتقراً من الناس. سار جلال الدين وراء 
حلمه وذهب إلى عاصمة الفرس. لكنه أحيط من المعاملة التي لقيها من 
الموظفين الحكوميين ومن أعضاء عائلته. وبالنتيجة رجع إلى البصرة: 
مقفيا وفتشفكزاً: لكنه كان وائما من اشتنادة مكائكه الاحتناعية السايفة: 
والمرعب له كان "أن الشخص الذي أهمل لي طوريس لن يكون محترماً 
أكثر يك البصرة". لذلك "عاش طويلاً من دون أن يكترث به أو يعتبره 
أحد . 

تتوافق محصلة قصة جلال الدين مع التعاليم الإسلامية. فالإنسان 
يحب ألا يفتين نفسة :مهما أكفر او اغان شيية من الآخرين ..وحده اللهاللة 
ملّكة التمييز تلك. لقد أعطى جلال الدين مواهبّه ومعرفته لكنْ جلال 
الدين لم يقدر هذه النعم حق قدرها . ومن ثم تمعتبر ادعاءات وامتيازات 
جلال الدين لل الحياة مزيفة وهذا ما قاده إلى الإحباط. وخيبات الأمل 
والعزلة المطلقة. وهكذا يصور لنا جونسون 2 هذه الحكاية مبالفة 
غريبة؛ بشكل نموذجيء عن دور القضاء والقدر 2 الإسلام. 

تشير أيدلر عدد 14 إلى عناصر شرقية عديدة: مثل القوة والثروة 
الخرافية للشرقء "أريج بساتين جافا" وأفراخ الإوز العراقي # الجانز , 
يخبرنا جونسون أن أورتيغيل كان بمرافقة خدمه قدموا إلى قصر الوزير 
ليقدموا التماسهم مثل الزوار الآخرين. هنا يشير ضمنياً إلى النظام 
السياسي # الشرق عندما يعتلي الحاكم كرسياً ضخمأ يك ديوانه حيث 
يلتقى ويستمع إلى شكاوي رعاياه وحاجاتهم. عادة ما تكون جدران 
الديوان مزخرفة بنسيج ذهبي مزدان بآيات من القرآن مطبوعة بحروف 
مُذهّبة؛ وأرضية الديوان مغطاة بسجاد حريري نيظهر مدى ترفه, 
يتباهى بمزهريات صينية و"صحون باهظة الثمن . 


نارفا 


هذه الحكايات يستخدم جونسون مراراً مصطلح " بساتين " 
ويعني بها غابات صغيرة. يخبرنا 4 هذه الحكاية: أن الوزير يتنشق عبر 
بساتين جافا . جزيرة جاما مشهورة برائحة مميزة لنباتاتها وحيواناتها. 
الناس #4 جافا ينتجون زيتأ غالاً ومشهوراً كعطر من الغابات. تلذلك فإن 
الوزير مثل أي حاكم شرفي يحصل على عطره المميز 4 جزيرة جافا. 
هذا العطرء يسمى يُ العربية. دهن العود. زيت ممتاز وغالي التثمن. 
فقط السلاطين والأمراء وأفراد العائلة الملكية ك4 الشرق الأوسط 
يتمكنون من الحصول عليه. 

أقناء ذلك لا ينسى جونسون أن يذكر قراءه بأنه إلى جانب ثروته: 
هذا الوزير هو حاكم شرفي نموذجي له قوة مطلقة على تابعيه "يتحدث 
وأوامره تُطاع. يرغب فتتحقق رغباته. كل من يراه يطيعه وكل من 

أخيراً. © آيدلر عدد ,٠١١‏ تعالج قصة عمرء التى هي إلى حد ما 
مشابهة لقصة مراد يك رامبلر عدد 15١‏ . يشير جونسون إلى نواح 
شرفية معينة مثل النظام السياسيء والثروة والقوة؛ وأسماء تاريخية 
مثل زييدة كما يشير إلى مصطلحات شرقية معروفة مثل الحوريات . 

خدم عمر ثلاثة خلفاء بأمانة لمدة خمسة وسبعين عاماً. وخلال هذه 
السنوات جمع ثروة هائلة. قضى عمر بن حسان خمسة وسبعين عاماً 
4 شرف ورفاهية . ملآأت عطايا الخلقاء الثلاثة بيته بالذهب والفضة. 
وأخيراً انسحب وأررجع للخليفة مفاتيح الثقة وضمانات السرية. 

يقص عمر حكايته للشاب خالد الذي يسأل عمر أن يعلّمه كيف 
يصبح غنياً وحكيماً. نقد خططت. يقول عمرء لأتزوج '" زوجأ جميلة 
كالخوزياكه» وحكيضة كزييدة" :.ذ إششاوزة لهددء النثاصسر التشرقية '" 
الحوريات ' و" زبيدة". ربما أقحمها جونسون ليري قراءه أنه متمكن من 
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الموضوعء وذلك عبر محاولته حشد إشارات شرقية عديدة قدر 
المستطاع. ومع ذلكء الحوريات هي جمع 'حورية": أصل هذه الكلمة 
عربي. وتعني " فتاة عذراء ذات عيون سوداء واسعة" . يظهر هذا 
المصطلح # الأدب العربي مرارأ وتكراراً. ويذكر 2 القرآن عدة مرات 
كما سورة الواقعة (55-01): ' وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون (57)', 
'إنا أنشأناهن إنشاء (0؟): فجعلناء أبكاراً (7؟) عرباً أتراباً (9؟) 
لأصحاب اليمين (58؟) ثلة من الأولين (59), وثلة من الآخرين )4١(‏ 
(59-4-01). وفيما يخص اسم زييدة؛ يشير جونسون إلى هارون 
الرشيد الذي كان خامس خليفة عباسي والأكثر شهرة ( حكم بين (87/ 
١5 -‏ م) لل العراق وزوجه المشهورة زبيدة. كانت حفيدة الخليفة أبى 
جعفر المنصور (مؤسئس مدينة بغداد) كانت مشهورة بحكمتها 
وحصاقتها . وكل من هارون الرشيد وزوجه زبيدة أصبحا رموزاً 
أسطورية بسبب شعبية ألف ليلة وليلة. 

لعبت المقالات الدورية دوراً حيوياً لك الحياة الإنكليزية منذ بدايتها 4 
الريع الأخير من القرن.السابع عشر وحتى نضوجها 2# القسم الأول من 
القرن الثامن عشر. وكانت الحكاية الشرقية عاملاً مميزاً ذلك الدور, 

أدخل كلا من أديسون وستيل الحكاية 4 التاتلر» والسبكتيتور, 
والغارديان. استمر جونسون 4 تقديم هذا التقليد ورضع من شأنه 4 
رامبلر وآيدتر. وتعلي حكاياته من شأن البواعث التعليمية التي تسعى 
وراء السعادة الفرد يستخدم جونسون شخصيات مسلمة وبيئكات شرفية 
غريبة كي يجذب ويمتع جمهوره بينما يعطيهم موعظة أخلاقية. عندما 
يحرّك الأرضية الوعظية يكتشف بأن الجمهور أقل تجاوباً مع وعظه. 

وإذا كان أديسون قد آمن بتأسيس هذا التقليد وهو الحكاية الشرقية 
4 المجلات الدورية: كان عليه أن يعمل على تمتين وتوسيع أفق الجمهور 
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من أجله ومن أجل معاصريه وورثته. ومن الكشّاب الذين استفادوا من 
تلك المناشدة الواسعة جون هوكسورث؛ وأوليفر غولد سميثء وريتشارد 
أوفين كامبردج؛ وجيمس ريد لي» وشريدان» ووليم بيكفورد . ويتبع 
جونسون 2# كل الحكايات التماني مقولة سينيكا: "من لم يكن ملماً 
بالمحن لم ير العالم بعد ويكون جاهلاً من يرى الطييعة من جانب 
واحد" .!"'! كي يصف العالم من كلا الجانبين؛ فإن جونسون يجعل 
حكاياته مفعمة بالناس: شباب متحمسون وغير مجربين وأيضاً بأناس 
أكبر سئاًء مجربين وحكيمين. تبرز هذه الحكايات حقيقة أن أفكاره 
جونسون مشخصنة #ك آيرينه وراسيلاس وكانت بعيدة المدى آمن بها 
بعمق مستخدماً محيطأً شرقياً وشخصيات مسلمة خيالية مكنته أن 
يواصل بعزم وعناد التأكيد على أفكاره بطريقة يجدها معاصرة 
وجذابة. إجمالاً هذه الحكايات الثماني تسلط الضوء بالعموم ويانتظام 
على عدد كبير ومتكامل من الأفكار التي تسيطر على كتابات جونسون 
والني تتراوح بين الأمل المزهو بالسعادة إلى العزلة الدينية. إحدى نقاط 
قوة هذه الحكايات, 4 الحقيقة,؛ أنها بلا زمن. تتعاطى أفكارها مع 
القضايا الإنسانية وشخصياتها؛ ومع مسلمين يجسد ون أمثلة حية 
لأناس حقيقيين تعكس هذه الحكايات الشرقية فلسفة جونسون وتصلح 
لتكون نقد متخيلاً للغباء الإنساني. من أجل فهم السلوكيات الإنسانية 
والدروس الأ خلاقية 4 هذه الحكايات وذلك من أجل فهم الأفكار التي 
تسيطر على كثابات جونسون. 

4 بيئة أعمالهم مثل الرحالة؛ المسرحيينء والطلاب؛ يعنيء الشرق 
هو مزيج من الفريب والغامضء ومن الدراسي والمتخيل» ومن التقليدي 
والمتعذر فهمه. 

لا يبدو جونسون: ب ضيق أفق تفكيره هنا والملفق إلى حد ماء إنه 
يبتعد عن الكتاب الإنكليز 4# القرون الوسطى. 
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يصبح مستشرقا: 
الشرقي؛ والشخصيات المسلمة والأسلوب والمفاهيم الشرقية ليؤكد 
أفكاره الأساسسية والحاضرة حتى .4 قصيدته الشهيرة. '" بطلان 
الرغبات البشرية. مكنتتا حكاياته الشرقية تلك من أن نكتسب فهماً 
أكبر للحياة بشكل عام. وعلمتنا ما 'هو غير معروف' وأوصت ب حقائق 
معروقة ومستساغة" .2" علينا أن نثنى على هذه الحكايات لأنها تشركنا 
ليس فقط 4# فهم ذهنية جونسون لكن أيضاً ‏ فهم ذهنياتنا . 

أخيراً. حتى لو أن القراء يتفقون ريما مع جونسون ' إن أعماله 
الأخرى هى نبين وماء'؛ غبالتاكيد إن هذه الحكايات الشرقية هي 'نبيذ 
إنكليزي خالص' 4 قارورة عربية مزخرفة. 


علينا أن نميز بين استخدامه الماهر للمحيط 
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الهوامش 

-١‏ ماراشا كوئانتء الحكاية الشرقية 2 إنكلترا © القرن الثامن عشر (نيويورك: مطابع 
جامعة أكسفورد, 190٠‏ 118 , 

؟- لويس كرونبيرغرء ذ! بورتايل جونسون أند بوزويل (نيويورك: طايفتغء 01564 755. 

؟:- برترائد برونسون: صموئيل جونسون: راسيلاسء قصائد ونثر مختار (نيويورك: هولتثء: 
ردن هارت لهذا 

؛-آرئر شيربوء ' رحلة الأب لوبو إلى إثيوبيا وراميلر 4 ١١-ه١؟5" ١‏ أيلولء: ١هذ١,‏ 84م5؟. 

ه- جورج س. مارء كناب المقالات الدورية 4 القرن الثامن عشر: مع مقاطع توضيحية من 
دوريات رير (لندن: جيمس كلارك » كوء 1555): 5١-16‏ 

1- ريتشارد ستيل؛ ذا تاتئرء كتاب المقالات الإنكليز: المحرر جيمس فيرغسون: 445 مجلد 
(لندن 5لما) كاك 

/ا- جوزيف آديسون: ذا سبكتيتور, المحرر جي. جي. سميث؛ مكتية كل شخص ١١4‏ (لندن 
ولاحذا) 31:1. 

/- جيمس كليف قورد؛ يوئِعْ سام جونسون [نيويورك: مطابع جامعة أكسفورد. 1آ. 
هيسبيردس بووك, 1951): 117١‏ 

9- المصدرذاته, 14؟١ا.‏ 

. /ا15‎  هتاذردصلملا-‎ ٠ 

-١١‏ صموثيل جونسون. ذا راميكر؛ المحرر بات واليرتشت ب. ستروس: طبعة يال لأعمال 
جونسون. المجلد ٠”‏ (نيو هافن. سي تي: مطابع جامعة يال 1557), 29 (العدد 8). 

-١١‏ أو. أف. كريستي. جونسون كاتب المقالة: دراسته على الرجال؛ الأخلاق والآداب العامة 
(لندن: غرانت ريتشاردن 1955): 174. 

. 1١-١ كونانت؛ الحكاية الشرقية,‎ -١١ 

-١‏ إبرنست 1. باكير. * القصة الشرقية من رامبلر إلى فائثيك". 4 تاريخ الرواية الإنكليزية 
(لندن: ه. أف. » جىي. ويزباي. 1057/1575 0,. 

0- كوتانت. الحكاية الشرقية: الملحق بء القسم 1 ١/71-؟,‏ 

1- ماري وورتلي مونتاغو. كل رسائل السيدة ماري وورتلي مونتاغوء؛ المحرر رويرت 
هالشاند (أكسفورد : مطابع جامعة أكسفورد؛ 1951), 7:16-55. 

١‏ - ميلفين ر. واتسون. ' سلاسل المجلات تقليد المقالة. 119/45- 185" دراسسات جامعة 
مغاطعة لويزيانا: سلاسل الإنسانيات 1505(57): 15 . 
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4- كونانت. الحكاية الشرقية. 1844 . 

65 كريستيء جونسون كاتب المقالة, 16- 1174 . 

الأت المي ذا اك 

, (7-١ , المصدرزاته‎ -1 

؟؟- مار كتاب المقالات الدورية, 154 , 

17- كيرتس بيكر برادفورد؛ " رامبلر سموكبيل جونسون '(ديسء جامعة يال, 457), 14 
6 

1 كروونتن» احرتضيون كافج الاقف 116 

0؟- كونانت: الحكاية الشرقية و/0؟؟ . 

7- صموئيل جونسونء " مقدمة إلى شكسبير"؛ مجموعة نورتون للنظرية والنقد. المحرر 
فينسنت» ب. ليدش (نيورك: دبليو دبليو. نورتون »> كومباني. :)7٠١1‏ 2/14 . 

باع جوتستونه وال 1172 08[ الغدوة ): 

- جونسون: ' مقدمة إلى شكسيين " 27/1 . 

5 جيمس بوزويل: حياة صموئيل جونسون: (أكسفورد ؛ مطابع كلارندن, ١4-6؟15))‏ 
ه١1؟؛ ١‏ . 

٠ا-‏ جونسون. رامبكر: 8؟: " (العدد .)7١8‏ 

.)18 المصدر ذاته, 5:54 (العدد‎ -١ 

9" المصدر ذاته, 5١6-٠١‏ ؟, 

75- المصد ر ذاته. :98٠‏ " (العدد 508). 

غ؟- المصدر ذاته, 4؛- 41 ؟: ؟ (العدد 16). 

ه؟- المصدر ذاته, -4٠‏ 906: ه (المدى .)(5١‏ 

كلت المصدر ذاته, 51- 558 ع (العدد ٠5أ),‏ 

/الا- المصدر ذاته. 555-7٠١‏ : 2 (العدد .)5١4‏ 

88 المصدرذاته 5- 5:51 (العدد .)5١4‏ 

9 هيظر بيزو؛ نوادر صموئيل جونسون الأخيرة, أل. أل. دي. .)١785(‏ 

+ - صموئيل جونسون؛ ذا أيدلر وذا آدفنتشرء طبعة يال لأعمال جونسون المجلد ؟ وامحرر 
دبليو. ج. بايت» وجون م. بوليتء. وأف. بوويل (نيو هافن؛ سي تي: مطابع جامعة يال؛ 
55), 755-07, وأيدلر المدد 0/. 

قنك دم رتسو اناي 4 الس 30 

47- جونسون آيدلن ١-0‏ 5: ؟ (العدد 34). 

أت مؤنسو كه زاكر 141( اليد 11د 
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4غ- جونسون: آيدلر 504-11 ؟ (العدد .)٠١١‏ 

0- جونسون: رأمبلر؛ 8غ ؟:؟ (العدد 58). 

5غ- المصدر ذاته. 

/اغ - جونسون: رامبلر. 51 ؟:؟ (العدد 38). 

8- المصدر ذأته , 

6- المصدر ذاته. 

*5- المصدر ذاته. خلالاك ه (العدد 4١؟).‏ 

,)5١ 4 المصدرزاته, 88؟: ة (العدد‎ -6١ 

07- جونسون آيدتر, ١:05‏ (العدد 4١5؟).‏ 

0 المصدر ذاته غ١‏ 7: ؟, ٠‏ العدد 45). 

04- المصدر ذاته. 511: ؟؛ (العدد .)١1١١‏ 

- جوتسون: رامبلن, 14: ؟ (العدد ؟). 

7- المصد رذاته. 2:54 (العدد .)١6١‏ 

41- المصدر ذاته, 49 7: " (العدد 18), 

4- المصيدر ذاته, /الا؟ : ه (العدد ١؟١).‏ 

9- المصدر ذاته, 4لا- /الا؟: ه (العدد ١؟١).‏ 

-٠‏ دو لاسي أو ليري؛ الإسلام على مفترق طرق (لندن: كيفان بول: ؟3:/155. 

.)؟١5 جونسون:؛ وأميلر. /751: 1 (العدد‎ -0١ 

.)5 جونسون.؛ أيدتئر. 7535:؟ [العدد‎ -١7 

1- جونسون:؛ رأميلر: ؛ 0:7 (العدد .)١6٠‏ 

4- إدوارد توماركن؛ جونسون: راسيلاس واختيار الثقد (ليفسنفتون: مطابع جامعة كونت 
وكي, خالةا ), ٠١١‏ . 
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الملحق ١‏ (خ4) 
عينة من كتب جونسون عن الشرق 

-١- أبوالفدى. دو فيت محمديزء بير غاغيئرء أوكسفون؛ 1/7757 . أيو‎ -١ 
فدى إسماعيل:؛ أمير هامل وكان قائدأ عربياً عسكرياً: ورجل دولة‎ 
ومؤرخاً . وهذا العمل (دو فيت إت ريبو غيسيس محمديز...) كان‎ 
متوقعاً من الموجز تاريخ المرق البشري المهم ل جون (جين)‎ 
وهو فرنسي وكاهن روماني كاثوليكي‎ :)171+٠-5177 ١ غاغنيرز‎ 
سابق انتقل إلى إتكلتراء أخن الدرجة الكهنوتية الإنكليزية؛ وأصبح‎ 
بروفسوراً بالعربية © جامعة أكسفورد . ويعطي غاغنير الأصل‎ 
)487 # العربي والترجمة اللاتينية. (سيل غاتلوغ,‎ 

؟- كاير؛ جيمس (11/47-14878). ملاحظات كويرز. كوبرء كولونيل 
خدمة 4# شركة إست إندياء رحال: ومختص بالأرصاد الجوية, 
أصدر ملاحظاته خلال مروره إلى الهندء من خلال مصر؛ وعير 
الصحراء الكبرى 2# إنكلتراء 1/87 . (سيل غاتالوغ, # 0 7ه) 

؟- درومندء الكسندر. السفر كي العديد من المدن # المأنيا» وإيطاليا 
واليونان: وأجزاء أخرى من آسيا وصولاً إلى ضفاف الفرات 
(175): (سيل كاتالوغ # 444) 

4ُ- غريفسء جون (1101-17059). غريفس تراكس. مجلدان. حررهما 
توماس بيرش أوف سفليان: أستاذ علم الفلك 4 جامعة أكسفورد: 
مجلدانء لندنء 17717 . تتناول مواضيع مثل الفلك العربي؛ السفر 
الشرقي: وأبعاد الأهرامات. (سيل كاتالوغ؛ 8#؟) 

6- هالهد.ء ناثينال براثي. ٠-١75١(‏ 187). مجموعة قوانين جنتوء أو 
ترتيب النقاد, 19/75 . مأخوزة عن نسخة فارسية من الأصلية: 
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مكتوبة بالهنديةء أو اللغة السنسكريتية. "جنتو' هو نموج 'هندي'!؛ 
وهذا هو صيفة من مجموعة القوائين الهندية التقليدية. وهالهد, 
كشرقيء استخدم من شركة الهند الشرقية؛ ونمت رعاية العمل من 
وورين هاستنغز. وكان لجونسون العديد كمن الصلات مع الهند؛ 
عير سير وليام جونز وسير روبرت تشامبرزء وجون هولي؛ وعبر 
هاستنفز نفسه . (سيل كاتالوغ, # ٠‏ ؟) 

5- هايد وتوماس .)11571-١7١5(‏ أطروحات هايد آ جسي. شارب. 
أوكسن. 17617 . كان هأيد مستشرق رائد - أمين مكتية بود ليي,؛ 
خليفة بوكوك كاستاذ العربية؛ ومدرس للعيرية 4 جامعة أكسفورد . 
وهو !1 15اتل!ز555اء00 ماعنا 0111 قتاع 2م لأهالء0155 قتطدعة :53ت 
هايد 01016ء حمتلتعوم»5: وهي مجموعة منفصلة طبعت سابقاً. 
وكانت كك مجلدين. وكان محررها جورج شاربي (1//ا١-‏ 109/15) 
وماستر أوف تمبل. (سيل غاتالوغ: 1١#‏ ؟) 

/ا- جونز سير وليام )١741-11/54(‏ بوسيوس وسياتيسء جي ز جونز 
و1774 وسير وليام جونن تلميذ كلاسيكي؛ وقاض هندي: 
ومستشرق؛ يظهر بوضوح 4 كتاب حياة بوزويل. وأن هذا التعليق 
على الشعر الاسياتك هو محاولة إجراء مقارنة عروض الشعر 
الشرقي الكلاسيكي مع الأوروبي. (سيل كاتالوغ؛ # ه5؟) 

- القرآن. "قرآن سيل'. الترجمة الأولى للقرآن مباشرة إلى الإنكليزية, 
من المستشرق الإنكليزي جورج سسيل -17١4(‏ 11417 ). 5208 
يسميها " أفضل نسخة # كل اللغات". (سيل كاتالوغ, # 59) 

5- لودولاف؛ هيوب .)1154-17١4(‏ تاريخ إثيوبيا و١‏ أخربى. 
ولودلاف. مستشرق ألماني ولوثري. أصدر كتابه تاريخ إثيوبيا 2 
عام 1281. وتواجه التقييم الذي قدمته الكنيسة الإثيوبية من 
المبشريين اليسوعيين البرتغال بين الذي قادهم جيرونوم لويو: الذي 
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كان يحاول تغيير البلد إلى الكاثوليكية الرومانية. وناقش جونسون 
التحول 2 مقدمة ترجمته لكتاب لوبو رحلة إلى إثيوبيا (1770). 
(سيل كاتالوغ, # لالمة) 

-٠١‏ لوسيغنان؛ سلفاتور. تاريخ علي بيك. وهو تاريخ ثورة على بيك 
ضد الباب العالي العثماني. ويتضمن تقييماً لشكل الحكومة 2 
مصر. مع وصف للحكومة التركية ويوميات رجل سافر من حلب 
إلى البصرة. 1051720011165 ..آ .8: لندن:؛ 1787 . سيل كاتالوغ, # 
1؟) 

-١‏ نيسيتاس؛ آكوميناتوس (8. القرنان الثاني عشر والثالث عشر). 
022 عقاعه1ل!؛ وعأوصصف؛ 885. /1001 . تاريخ الإمبراطورية 
الشرقية ببن ١١11‏ و5+؟1: ويتضمن سيطرة الصليبين غلى 
القسطنطينية. وتعتبر طبعة باسيل؛ والتي ظهرت بترجمة لاتينية 
عن الإغريق قام بها 5نكاه 7/0‏ 5نالمالإدميعا1 ز1اه١- 168١‏ 
النسخة الأصلية (سيل كاتالوغ؛ ؛ 4#١؟)‏ 

- بوكوك, إدوارد (1191-1704). تعليق على هوسي. كان بوكوك 
قسيساً لخ حلب. ثم أستاذ للعريية والعبرية 4 أكسفورد - 
مستشرق رائد . وطْبْع كتاب تعليق على الرسول هوسيء أكسفورد.. 
5 (سيل كاتالوغ, # ١ )08٠١‏ 

- ووي» سسير توماس (1581-1144). مفاوضات مع السيد 
الإقطاعي. سجل محاضر السفارة الدبلوماسية الإنكليزية إلى 
الباب العالي. ١1178-177؛‏ لم يكمل العمل وصدر مجلد واحد 
منه. ‏ عام 171١‏ . (سيل كاتالوغ, # 1146) 

-١4‏ شيندلير؛ فالانتين. معجم للصة:1 مماوامداتء: ؟١1١ا.‏ هذا 
المعجم عبري؛ وتشالدأكوم: وسيراكوم: تالموديكو- رابينيكوم... وجمع 
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الأرابيكوم من شيند لير. وهو بروفسور كك ويتنبورغ وهلميستد . 
(سيل كاتالوغ. 57؟١١)‏ 

06- شو وتوماس .)١,/8١ -١3944(‏ الرحلاتء: ١/29‏ . وشوء قسيس 2 
الجزائرء أصدر كتاب رحلاتهء أو ملاحظاته التي تخص اليرير 
واليفانت؛ ب أكسفوردء 17548 . (سيل كاتالوغ, # /اهغ ) 

71- فيزيري دو لا كروزء ماثيورين (1511-17514). المعجم المصري - 
اللاتيني:1 سكولتز. أوكسن, 17170, 6. 6. نص رواشي مختصر 
أنجزه كريستين شولتز قاموس قبطي لهذا التلمين المستشرقي. 
سيل كاتالوغ # 1غ ) 

2 وأيتء جوزيف (1814- 17/46). مواعظ بامبتون التي ألقاها‎ -١ 
جامعة اكسفورد بك عام 17,85 . وهى محاضرات يلقيها بأمبتون‎ 
وزعت محاضرات‎ .)١70١-5( نويا : أسسها بإرادة جون باميتون‎ 
عام 1784 من وايت؛ كاهن كنيسة اليسوع:؛ وأجرى مقارنة سين‎ 
.)145 # المحمدية والمسيحية. (سيل كاتالوغ‎ 
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الملحق ب 
عينة أخرى من كتب جونسون عن الشرق 

-١‏ الفاريز. فرانسيسكو. رحلة سير طرانكيز الفاريزء كاهن برتفالي, 
قدم إلى كورت أوف بريت لاني, إمبراطور إثيوبيا المسيحي العظيم. 
وكانت هذه الترجمة من الأصل البرتفالي )1١0610(‏ 4# عمل 
بيورتشاس هاكلوتاس بوزامبسء أو رحلات بيورتشاس. 1174. 
كمصدر لراسيلاس: دونالد إم. لوكهارت, ' الابن الرابع للإمبراطور 
العظيم: الخلفية الإثيوبية لراسيلاس جونسون"'. 78 كاآم 
(1":)1535اه-م؟. 

7- تشاندلرء ريتشارد . رحلات # آسيا الصغفرى: أو؛ تقييم سفر ثم 
على نفقة جمعية ديليتاني (اكسفورد. 117/0). الرسائل 1:7 ؟؟, 

"- دو مولينفيل: بارثيليمي د هرييلوت. بيبيكولء؛ أو ديكشينري 
يونيفرسل كونتنلت جنيرلنت توت سي كيو ريكارد لا كونيسنس ديز 
بيبول دولا أورينت (ساريسء. 13917). استعان بها جونسون أثناء 
كتابته قصائد أيرينه. 

4- فريرء جون. تقييم جديد للهند - الشرقية وإيران شك مقالات ثمان, 
لأنها تسع سئوات من السفرء بدأت 4# عام 13175: وانتهت بي عام 
(11598). وردت 4# القاموس تحت عنوان" باغودا ' (معيد 
هندي-صيني متعدد الأغراض) وعنوان ' بنتش " (رعي الماشية). 
(اتكنسونء. 189؟) 

4- غالاند. أنتوين: ألف ليلة وليلة: لندن؛: .]17١1-79[‏ 

1- غيدزء ميشيل. تاريخ الكنيسة 2 إثيوبيا (1191). أوصى جونسون 
بقراءتها 4 "مقدمته لرحلة لويو إلى إثيوبيا . 
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- كتاب ابن طفيل حي ابن يقظان... كانت هذه القصة الفلسفية 
متاحة تجونسون # كل من اللاتينية والإتكليزية ‏ ترجمات عن 
العربية. ترجمها إلى اللاتينية إدوارد بوكوك اللأصفر (١175١)؛‏ 
وترجمها إلى الإنكليزية سيمون أوكليء. تحسن العقل البشري, 
المعمروض حسي بن يقظان (1708). ريتشارد إيفرسول: إملاك 
والشعراء العرب والفرس» مجلة فيلولوجي الفصلية 08: العدد ” 
(الربيع 151/5): ٠-1١60‏ لاء, 109 . 

4- نوليز. ريتشارد . تاريخ الأتراك العام .)١17١4(‏ مصدر لأيرينه؛ وردت 
كش القاموس؛ ومدحت # رامبلر العدد ؟؟١.‏ 

5- لو غراند؛ جوتشيم. الصلات التاريخيية مع الحبشة (ياريس 
و/175). وهي الترجمة الفرنسية للويو عن البرتفالية, أضيفت إلى 
أطروحات لو غراند الجامعية؛ والتي ترجمها جونسون تحت عنوان 
رحلة إلى الحبشة (بيرميننغهاء. 1756 ). 

-٠١‏ حياة محمد. ١175‏ . استعان جونسون بها خلال كتابته قصائد 
أيرينه. 

-١١‏ مونتاغو. ليدي ماري ورترلي. مقالات كتبت خلال رحالاتها إلى 
أوروباء وآمسياء وأفريقيا .)١777(‏ مجموعة كتابات جونسون :١‏ 
6 (نقل عن جونسون قوله إنه كان الكتاب الوحيد الذي قرأه 
طواعية بالكامل خلال حياته) ولاه- ١74‏ : ؟ (نقل عنه أنه انتقد 
الكتاب واعتيره غير صحيح). 

-١5‏ نوردن: فريد ريك لويس. رحلات 2# مصر والنوبي ١1801!/(‏ ). وسجل 
جونسون # يومياته © آب /الالا١‏ بأنه كان يقرأ هذا الكتاب 
(أعمال إيال| 174؟١5).‏ 

15د الجحكانات الفا وهة بتجحياةالشغراء 102 ونكر نهو نون قرسكية 
فيلبس للحكايات الفارسية # 4؟؟؛ ولكنه لم يشر ما إذا كان قد 
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قراها . ومن الادعاء أن هذه الحكايات تأثير 4 كتابته راسيلاس, 
انظر مقالة جيفري تيلوستون.ء راسيلاس والحكايات الفارسية". 
2 مقالات # النقد والبحث (كاميردج: مطابع جامعة كامبردج., 
,15-11١١ 57‏ 

4- بوكوكء. ريتشارد . وصف الشرق؛ وبعض البلدان الأخرى (117145- 
5 ). يقارنها جونسون مع عدد من الرحلات الأخرى (حيأة. 147 ؟: 
؟). ولقد عرفت أنها مصدر محتمل لوصف السكان غير الحبشيين 
راسيلاس (هارلود جيكنز. بعض عناصر خلفية راسيلاس"؛ 
دراسات يك الإنكليزية إسلسلة الإنسائيات 2# جامعة كانساس العدد 
5 1 :4؛ جيوين جسي. كولب" "ال"الجنة" 4 الحبشة وال"وادى 
السعيد” 4 راسيلاس". 05 1/12 .)1١-15:]15604[‏ 

06- بونست؛ تشارلز جيمس. تقييم موجز لرحلات تشارلز-جيمس 
بونست. طبيب فرنسيء 2# إثيوبيا: ل عام 119/8 17199 , و١٠7١ا‏ 
(1787). وكتاب جون لوكمان. رحلات اليسوعيين 4 أجزاء متنوعة 
من العالم (الأصل الفرنسيء باريس؛ .)17١4‏ مصدر لرامبكلر 
الأعداد 7٠١4‏ و50١٠‏ وراسيلاس (دونالد أم. لوكهارت, ' الابن الرابع 
للإمبراطور العظيم: الخلفية الإثيوبية لراسيلاس جونسون , 
(78)1963 53414 18-015 ). 

5- آثار يعلبك. فيما عدا ذلك هيلوبيس 2# كوليو سيريا ١17801/(‏ ). 
وأعمال أخرى متنوعة لجونسون, ؟١7-1١1؟١1ء‏ والحياة. 4:178 

يعيد جونسون قص الحكايات النادرة من استكشافات دوكينز 
ووود ). 

,) 1765 راسيلء الكسندر. التاريخ الطبيعي لمدينة حلب (لندن.‎ -١7 
,)1١105(:8 0-45 ١ أعاد جونسون النظر فيها # المجلة الأدبية‎ 
'ممرات إملاك وهو يتجول قريباً من المنقطة السورية التي عرفها‎ 
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جونسون من كتاب راسيل " ريتشارد إيفرسول: إملاك والشعراء 
العرب والفرس, ' المجلة الفيلولوجية الفصلية 086: العدد ؟ [ربيع 
لاو( .160-1١‏ 

- سائدى وجورج. علاقة الرحلة بدآأت آن: دوم ( ١1٠١‏ (1110). 
استهان بها خلال كتابته أيرينه (أعمال [يال]: 1:114). ونصع 
يكنات دانبال اشفيل'(الحياف 218119 )اسل متها تسفلة إلى 
لوكي بورتر (الرسائل 86:؟). 

9 تيلز, بالثازار. التاريخ العام لإثيوييا (آلتا 481:8) (كومبراء 137). 
مصدر لرامبلر؛ الأعداد :5١64‏ و4 ٠١‏ وراسيلاس. (لوكهارت). 

*"- أوريتاء لويس دو. هيستوريا إكليسياستيكا بوليتيك ناتشرل ي 
مورال دولا غرانديزي ريموتاس رينوز دو لا إثيوبيا (هالينسياء 
.)٠‏ مصدر لراميلر. الأعداد 5-5١0‏ ١5؛‏ وراسيلاس (لوكهارت: 
استنتج بأن جونسون استعان بالنص الإسباني الأصلي أكثر من 
الترجمة الجزئية؛ والتي ظهرت 4 عمله بيورتشاس هز بيليغريمز 
((315]). 

-١‏ ويندهوزء جون. رحلة إلى ميكيودينز مقر الإمبراطور الراهن ل. فيز 
والمفربء عمليية العميد ستيوارت 4 السفارة؛ لتحرير الأسرى 
البريطائيين. 4 عام 177١‏ (1770). وسجل جونسون ع يومياته 2 
٠‏ أب ١١7/4‏ بأنه كان يقرأ هذا الكتاب (الأعمال؛ يال و195١1١).‏ 


5*"- وود وروبرت. آثار تدمر, وتدمر # الصحراء (لندن, 707 ). 
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بيبلوغرافيا (قائمة المراجع) 
المصادر الرئيسية والثانو ية والعامة بالانكليزية 


عع نان 5 و سا1 


بام لصعمهات) :0,00) .تصم8 ,1 للمدوطا 'إنا للم فلي بورد إعصك م7 ,لجوعقو1 ,دموتللم 


رملصما .164 بموعطار] ة'مهتو مم١2‏ ,طاتدرة .0 ,0 بوط لعالل “رم/ماعمورة ©7176 سسسب 
1907 
لعهابت: :11:11 .8 .0 نزط اعاثقة1 .لقلا ,المعسامل اعبججو5 إه عرزا عبز7 .معصةة باأمجهمع 
,1934-50 ,قوع وملمععهات» تلجوق<2 ,فاه 6 .لاع بجوم .2 .1 يورا 
.تلقتصوم هدك .18 2 عوط لم8 عأقمهات 5*لل[ع0 177 , برمعساول “ره #لأما . 

991 بققععظ والوس زولا لعول07 
اعنحصيوة اه كله 171 عط أو ممقلل8 علةا ,كتمسمم بوعروجط رععاجماط ,انوك ,سموصدهو1 
بصعسابة نلصة م110 لتقدهجآ طنته ,]ل ومملخع4< ,1 .8 نز لعانكةا .1 ,أه/ا بموعمطو1 

.58 رقمعع2 والوعلالمنا ملدلا 01 منعمهتز بدولز ,مرا 

لتهطء ل هوامع3 نز اشااقط ,ماساوعزطا إن معو[ عماع وعم “إن «ررمئخ11 2786 سس 
.2008 بووعح2 بوعز هود «متبماور0 

اعنصسو5 0 عناره/7 غطا ؟0 دوتائقط علة لا ,جوممادعبطا عل نم جواكن] 136 سسسب 
أأذندن2 .1 .1 لقة ,8010111 .34 مطاة[ عنوظ ,ل لا برط 160ئل8 .2 أولا ,وممصامل 
63 مقع بزلدوهمنونا مثو :01 ,معباو1ز بولح 

.0#قمطاو؟ أعاويفقد 02 ساسالا عله أن ومنائك8 علولا ,عممعحعطولاة نه #يونازولي سس 
.8 جوع والمعم تملا علولا أن روء رما ملز ,مطصطة مايق برا ل نكا .7 .املا 

-0 .015 3 اللقصصقط 72 ,2 برط لعانك28 00 أعلة امد إن عروراضا 156 سل 
5 رقلجعع8 ومفن يهان :100 

دن :1905 معام 3 ,11زةآ .13 ,© بوط لدانكة .وبعوم 0 0 
,1968 رفظ ومتصعيةان :ليه 

عاتم .6 اهل _ومعصطة1 اعمدسوة زه وعاعه لا عط زه موتانك؟ علولا 156 عورهن2 سس 
باتع تهنا ملفلا 015 بالء اهتلط عمل .عماتاة مومعن طائه .جل 0 و5 
,64 بقوعرطم 

لانصة امطء1!! لأبنونا زط لمائتة ,0 280 ,ممعبامل أمبجيمي إن وبيهوم 736 ل 
974 ,نم2 ومملصععهمان) :تجن1 0 مفو خرناا .ر] تبلط لسسة 

اتن هدجم جبوة 11 زه دروماعط ادل ممعملا 18 جا ".عرقعمومطهز5 نع موواعم2" سس 
مجو .177 كلا لم7 وعلط ,4658-30 لقع طعائعر! ,8 أمععوز/ا برا لعنال8 .سيا 
.2001 ملإتتمصسو© 82 

ب4 ,3 كأه7؟ .ممعصطم[ اعنصو5 أن عاعه117 عط 1ه ومنائلظ علو" عامييما 116 ١‏ 

عاونا :1ن رمع و1 +1169 ,ققناقة 5 ,8 إباعة طلم لجة عزو8 ,ل ا زط تعاتل8 .© نمم 

1969 بكومدط بوالمسوطادانا 

تتمقمطما أعناصيقة أن عجره مطا'أه مجنائلة علم/" ,وماه1 جعبطا0) نجه عداءجعد] . 

رققع ع2 والق انودنا علولا 20 ,موتقاط ع2 ,ط[م؟ ,1 جابحت نز0 لعاتلمتز .16 اك 

بقمقصطه ل أعسسجوة 02 عنلين لا عطا رن ومملائة18 علملا مل طمسرطقة ما #وصرو! 4 , 

,كمع لإاتص اندانا علولا 01 بوعماة علط 2010 .ل أعمل بط لعائلظ .15 .اول 


للقن 


أعموتاءلة مه م81 أمامه 0 م75 بأعجولظ ع(©ا له ععلو/2؟ عل ط“ .قو انوا رمقل تامع عهقلم 
5-3 :(1999 للة) 1 ,مسرة أعرولق “وموم الم 

أ أ لمن طعتاوسظ بمسصمع طامعمطوا صا فاطعأككظ موتطهم ع1" .سزكمول ماقطسك1 ,أل 
12-2 :(1917) 67 وأسولةا! ا«أأماط ".صوتن 

مطاوول؟ عا بسمائطوعع .عمأإهاءماط لتعددماا هده «معصاول أعمى دعكا انوظ ,موعلاخ 
67 رووعع2 زوه اندلا سعاووبتب 

رججطة) ,وأأمط عمللا جالصا اق عطسة رتعفصسة امام 

.1790 .ل عمنال .جحو امعط أوعةابرأمما 

9 ععطتوععع0آ- بت قنرمه[ ."عانتوهعاة [هنانر ار 

غناك ,عع أتعي0 0ه ععردل! 6 ,طن) ,عمأعدكه1 :10 شفن 119000 نظ .مر 00 دن 

955! 

إن برو ننا7! +17 ما “زع ط(اه1 0 ممأ كجهظ8 سمط نحرماة لمادء 035 ع5" .لذ أصمظ رميلو8 
.534 ,لإطروط 7 ,0 بق ."1 .11 :مهما .3:55-716 أعنام/[ بإىاأومط علا 

«ماتع قط وعلط كه روصل 786 «مبمةاتة 1 ها ”“سعمتاعبالمنما" .ن) عماتمطاهظ رترمغوىع8210 
© #سقامء طامكا برط ليشا .1 .أن" ,773-1809 ل (أمعواط عط «ونصط) 18616 بأعرا 
1951 رومن نامل تيه 01 :0100 .النوسذا بدمازرع 8310 

.6 ,برواط جاه ع7مهواا! زه تعااها ضصحمه نرجما2م!. .لت ,.ن) توآ 

010 أيه نعل . «روكا اطول أعبانايوى إن أنبع برب عاواعل 16 ,تتادقطعول ععالو'ةا ,عتوظ 
رومععط رازو نمل 

5 :(1854 بعناضعمة) ! عرمل خمه8 ''مدأاعمعم!! 01 ورماة 116 ,لعما ملاع مدمعقعظ 
08 

وععموءن]ل مه مغوعة قنمة31آ طذاات8 جنمجمع4 إن ع يرهن عنل7 .مت ,لألول! ,تممملاعم 
2001 بقلتلةل-ك طوزةاا-هم نقمعصةاطمفة) ,قعموك/1 كثتة 

عبط ) 2 مجم عائياً كإن جوأبع2 نرم يومد "كمإاعديم و'تمعمنط .سلطا" ,ععلوالتا ,عوااءعظ 
(1925 ,15 أقتاع 

عالطا .عااعهت عداناماعاطا ««صثر اأعيج8 معصبول ره عروجيوط #اوطررظ .نع رو[ ,اأوسومط 
,1928-34 لمن ل" جولة .ضأن؟ 9 ,ع1ناو. ,حم ,لآ سه غأوع5 بإعطوء ن) بر 

ملإأأقء ائدنا عتولا ,مواط ''.معاطاسمة ع'دممعمطول أعسموة" معلمظ قتاعية بلدوالدط 
,1237 

759 ععاووموعج!-بإتقدسول عاء مومعل طع مق 

تأجل امايق إن داوم وةا8 براتدظ 184 .بض الم .1 توعام 1 لبمة ,بول ,كط .© ,اعورم 
4 رقئم2 وبنذه1 1ه لإنتويع تمن لازن و1059 ,ثروي 

ج71 .ععوء8 معاوع]اء ذخ قله كلواعو2 بققاعقققطا ١الوكدؤمل‏ أعاتووة ,مم8 ,ممعودمرم 
58 بالنقاة علط اناغ تعارم/ا 

“تلع /3 وجم !]18[ نيه معدم عودمة1 زه معترمند«ممدع 000 176 لت رطاضمعء 01 ,متامومم 
.7 قمعو نومع يازول] علولا :01) بممعبو1ط بن ل] .310/6 

عولط جعلتة لا بج ]1 ,تروعاجامل أعنانومك زو عجره أ«ام0 لمع اا 1828 .قعمظ هوه[ ,مجمرع 
,اأعممنن ]ا قمة [اعو 

عم اماك ناودع *“7طقتاامةة5 عط لسة لتمولامء5 عنهة1ة ومدصطن1 :2 1210" .انما بتعصنحط 
.184-90 :(1949 ععطونه00) 30 

-628 11 تلو اأعوصظ ها لعامعائع 8 عو برععلسةا ذا طذالمعمظ عط زه تقععاسةط“ .معصط© بممتسن 8 
.209-29 :(1952) 5 عدم 0 ”عوسوعوتمورعه عط ذه عدن 

عدف لان قع14لة1 .1767-1778 ,رعسبلا8 ومع سمج[ زه مصمانا برأروع ع:11 .معومم ,لإعصسده 
15859 ,أاء5 بومقدما .وزلاظ عتصمط عتم 

4 1579-1 ,107715 أكااع 1 نالك 15/67 مع757717 مجه 72016 ,ممطلهدم1 ,مصاع 
,2005 ,قععد2 عمواتتواع 12 2ه اردع جنم ل] :لاتو ملم 


غ50 


3 5 ,تاقلا .ك1 ,لمث عدم 18 عن كرت «مالاظ لجويج0 825[ عر[ ما مم2 إن طلانة 
.(1825) 


عع تتم انهل تروععة 


-أدلآ قعمكلان كاده لا يتاع 11 تت وكمر زول أعنسرمك زه الع امعموال م 738 مدمماعو[ .لا رماة8 
.5 مققعمط بزومع؟ 

7 رققععا تجا زقن ازول 0010 :عامو ل" بجن ]1 . «موساول أعرجوق . 

0 

باونو عع !0 عاج عع نموا بمتصاأول م[ "عجعج وتدمممطه1" ,]] لسعماءع 8 ,ومعدممم 
,5 اققعر2 هنحم أللهت 02 بوالوع قطنا :زماعيات8) ,100-55 

جه بانلا بجمحاتط سعم ,تزمكد ب أل [أعلتجمق إن ' اوبات 31 قن أوااما 176 عنقع ل ,ممست 
98 ,قط لتموتطاعتارا 1ه نزائة 

بعاره ل" بج ل ,رمعا 38412016 ؟ ارممساول إعنرجمث ١‏ وعوجأول بدصمررمااء 21 ,قعصول بألروتات 
ل ا 

قعل تهووه 11 م رجهه!1 جاتماءنائمل! 01050 1ه 7" بان 78 ,اروو بلول اف 31/01/71 : 
6 اموق 

0 بستغطقتاطو عمجوبه!" بارلا يبول[ ,برمع ءامل اعبجمة _اللمومط ,عوسممين 

ان مطانأول أعناتجهك رن سطلده17 1116 صا "لامعصطمط امستصوعة 01 عتاءا 16 بسصطم1 ,قمتا م1[ 
7 ,مملهمهاآ ,كام 11 

ا سا8 بزط لعع5:10ة احنة اعالل8 ,لألط ,ارم جاطول أولاتمة زه غآرة 1116 . 
6 مها | تصمواباة بولا بجعلة .وزبون1 

اناهن مهكط رطمم بعلملا عجول8 ,1944 .وكرام لمصق3 .نهولة طوعههل باشدكا 
,9463 

متو دادما نو [اجن !!!ا تحماطز بأصميعة كرت وجعااعط عع أصودصة 7764 .تزعاليه 3 جندكك ,تاجعمادماة 
.1967 ,معععط واتمع اننا 01050 :20110150 ملقو تونق امعطم نزط لم15[ 

71 #الأرلتك ,لامكا ,تمعالول أعنااجمك عاصة عذآل إن كد امتععدرل .امنا ععادء ,دواط 
كول ,ألثلا ضا .1786 ,حمقوما هلع طاة ,عإنا ع2 إن دجمما دعبال اكقبا 
.ك8 [انأأع قاب 

,1974 رعصتطا/ :مجه 7" بو |1 ,بزاطتيم «هوا8 ده ,ااممتو[مل نعف طم[ رخطة/لا 


الى 


تازيب مإطوعء ق مععوجة و'دمقعطمل [اعناتصدة بلعمسه] عنامت م" .1 ممتعطاف كا رتحملم 
داأجر) جل كلزت قعل :ثرت 707 أعنت مد تزه كدرموطاع ع رع ذ(عه 1 ينا “,1136-1749 قفرا 
عوأطمتاطة"] مكمتطا/ا؟ علوملا بجعلة ,183-200 رطاولة مم2 ب لعائلظط ,وماه1 
57 املإقنة طمن 

(1961) 3 معاون '"مفطد لا ممتمس أن لاأتمةل عطا مضه جمأعيعمر" 000 0 

78 بتلةنتتمتم] :نومآ .ءرصا ,17 و«وبوظ ة1لعآ لعدمطم 


ملعا 


ار مزق ”.م ماأعممف 1 ضذز منوالمالس ترءآثم4 نطهعم وسمسنكول" .ع امقطة) ,العامهم 
51-6 :(1994) 50.1 ,12 لامجججلا 

م01 سآ .3 وط لسكذالظ ,1775 ١‏ مدم اعمط جا أعاطآ مه إه نوجماط ,كقصمط؟ ,لاعفصهن» 
1947 رموعع2 نواذوت اندلا عول اطصمن) اممل ل طوويهة 

-لتالا) تعوطكم تدم ,ار عراوك أعنطرمق كإه االعونات 11 كلاه توألع 156 ."لآ تامغعط© بمادوعوهن 
,1965 ,رمعم سموتط؟1 ]1 زه زوع 

-هعاا عطة وراصطة لبيماجمظ هجه ماعط نعميدظ عط جره «دوويعنن 116 .نا أقناسد؟ ,بعلت 
65 امبججهاع2) جل ]ا بجواة ,1937 ,عمابمدواعهد 

له كأتطص8ة ,تإعابة ره بإأعبدا5 كالط :اسابرمععر مثلم «مكيسامل ,"1 ,0 بعلأقضطن 
.1966 ,متمعطء نآ أنمهدة :مهلنم] 

9 258 ".نووسي عونعتمطفاة مم :عمدع/ 5 'دمقصطوز أعنسحدة" ,طتائطظ بمعمابيهات 
.121-35 :(1974) 

مهت ,255-76 ,#«مطايي إن امعجوءالصرط 736 ها *'.تسعستتماصوع 0 00" _معصبول ,ليه1:11 0 
88 رققغطط اجاأكه اونا تموبمع[] عشاخ ,عمط 

:مما بوره نجه مما زعملا إن عجامم 11 مانججدرم؟ 726 ,نه ربو اعمط بعولتنامت 
,75 قولع نمع 

,للالااالع0) [ااتععالأعاكظ عذذا «آ لداع دلا ماع 1 أمبرهة0 7716 ,علاط هلتاتقكة فون 
,908 امسا سم لتك عار 7 بجع لج 

7 ممم م10 نقنناه ل ,نو ابعة لمع بلس 

ب01 امآ ,ممجعجم مي لمجت برا نهدا 0 0 ب[اسحودن 22 .سونلاما ع يسم 


05 نجاتقت انمتا :خرعطئم ,أعده !1 [5 ج عل ذا أمذجه امجملول أعنوصمة .ك1 ممصووط1 ا 
,1976 رفقعظ وتوصموة 

0 لاتق اانا يهوهج]" .مدبم جا معام دكتمدعظ اأعأأو8 را ««رمواط 78 .علعة1 ,معنسم'ج] 
991 بنبععظ 2100108 طنتاوة 

1 ماماععصع8 ,عكابعق ماهم :1 16 ننه 0(1كا«رأول أعناةتعك ,2[ بلأمومعة بلأآعوصعصودا 
رممع2 زوه جزدنا وماعد ورا 

1975 ,لتقدصجدمكل نومتهم , عممجوظز أصدهماوعابز عدم عوطم 4 ع1 ,صمسن!( باعأجسمم 

من ,عامم© عق فدردك عم( عونا إن الماع «تر ول[ مإ :كارع عوجمة ممت كعد جع 11 , 
.984 روقعوط بلسي اتسنا ناوعبطستلع بطعسط 

روقعع”1 والقتع نقدلا لع سطصتلة تطبرعدطدتلظة .م«اصاءاظ 10ت #برد سال ,13/211 إسسل 
,1266 

تأ#تشتحاصتلظ تطعسسطستل .معمب[ دم كز عانامكها 1384 ناه 1! عار 2210 151671 . 
.98600 رممععط بزازوي الول 

إن علاط ما سوط سطصل «أث كرح رباك 4 :اأعسدجه8 عججهط المكد مك .3] صسقدتظ8 ,وتجو 
+1873 مركت نلعتل :21 بالمرراوت /7" :1950 ,01 ةجو[ ول [ 52114 

1 .عم] لإعملزة لمة كمعطجعاة عذامع .1 را لعاتقظ ,بواجم وما8ظ لعر«مزنولط زو جره دواث 101 
بقعععط مزق باننلا رمدم ملصمك :0 ,واه 

.15894 باتو بع 11 .جعااعة لدمعه5 ,مدال مون| رمتضجعي اامملطجعاي .متاكسة بممعطوط 

تممقصما .عمل تصلمت عرمالبو و5 لعاللا ,عه لهم جع «أدجمااط “زه لم17 عاتوججيهجر] 
بعجلع للدم 

.205725 تمقلع:؟ لقنة علتاسريع8 كر نآ نط 80168 ,دعاتعودط 7 ه10 ,عطمل بنصل ]1 
7 ,نومع وورقعتطنا ذه باتعية تمن :موعوتطه 

للتغتصاةع 707 مممعع1 . ([ .ل نإنا معخل18 رم سعسامل ,ذل زه عوصاف !1 أضعا نديد ه81 براجصعط 
يداك حك حاف 
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07 67 رأجموماط برجم عفرا 116 :زط جوبموادوال بلهه8 «رمى امل أعبسجمك .12 لاأعصمنا ,مل 

.1979 ,قمةاقتأطناظ الممةاعقت نعازه لا بوت /( ,758 [-ث 25 [ بويع رع مبجاول 
لعتتصدة 2 طعنطه مامه8 أن أثتالمماط سقمتذاعيظ م" ,ممومععا؟ ,12 ,ل ننه , 

187-20 :(1993) 46 بربأدرمجومااط/8 جز مهفيك ".لمطتعوطنا؟ ومعمطول 

عه يمري “”.5لزإفوفظ 8 'المقصطه1 طأ الاعمممماء /اع12 أممة مسمتممالو2 عللقصمع 1" 1 عم كعل 11 
,620-32 :(1965) 62 رهماما زط مز 

5 علده 7" بجت لا ,عواءعدم]ة زه نورهانا8 ص ومتعرطمام] ,ع يوم 011 بمممعمع 

ععادعععه([سبتقرسة[ ,عجاعموقكا «معمور ا 

-“«وبن2) أععاعماه 811 "ماطوعم لمة معزوروظ إن قاعه] عنلا لمة عقاصا" _لتقطعنة ,عاموعيي 
155-70 :(1979 ييه[ نتز5) 2 ,من ,38 عراجعر 

كن لوت نونلا عتما تمماسمطهماط أيع8 أمموزلعاة 6[ فاه ملعا لإمتلمدة ععطح! 
انبقنط لأجو لا دعل 

لذ لعكاام عله لا بدها! ,ونعالط 4 «اكمظ عالفقام ع73 _ممعامهاة بعملزة علطا 

1, 196 

اععتلووطا عل إن م5101 عالمدجتم2آ ع2 :انمع عع علطا امه ديصت 1136 الل 
,2004 بقطامم1 متجووعظ :دملهدما] عسماكيضا آعم عجمااما م2 وبععباعق مو ادبدمعدع 

ماق معوزوية5 «رعؤعء][ ".ولق 05 عتإمقرعيع2 حر كمأعدكما ذة'دمعصطد1 أمناوروق” سسب 
50-7 :(1993 عمعلمأ 97 1 .00 ,10 أتاج«مرول يعنراججه مرا مجم المدجوارة1 

موزنفى ,2[ اناب مماماعو تكلا مإمم إن ععزممت إن (والمجوا] بدبمد د الع .ذ1 .[ بمفصوعء ا 
-6202 .17 مملاقع اأطيظ إقم مز مومع0 واعزموة [مع نطجهصهه![طلظا 010:0 .ورميجمزمل اع 
1984 ,بمقبطنءا مداع الم8 :10 

1933 بتاملهم[ ,عيدم7 تم اعوظا إن اتعناي ى رهاوظ ,لمقء ل ,مهم 

7 بتتالإة 19" الاماقمظ ,وهاي 8 جمم] !|1 .ل تعحامقة باأعمست © 

59 «عطسععع(]- وتهداسة ل ,مابامدعصاط د ممجعااجمة 0 

.تصداظ8 .8 ١ل‏ نوط لعائلظا .ع«ام27 ا(دارمط عا إن اله بده وسااععدع ,نبوعل8 _بجمطاتنة 
,7 بننومهه.! ,سد ,7015 ,له 30ل 

ع1 :1960 .قأولا 3 .تتمموو8 وعبوجمةي زط 0عاللظآ .عل 84 زه جراوويعلة . 
,1966 نم باينا 

معز يع( وآ "ؤامعطلامم برط طامعطا :مدع و ارمقمطه[ 0 مسطالنة8 ع5” .ل اعو[ ,6010 
بطتوئة صع!ط برط لعائلظ ,كنع 0 «[ رويط :«منصاول أعناديمد اده كدوأاعوار 
.1987 ,نزضةه20) عطتطعتاط اط ترمأكال/لا :الم , ز100 ,201-14 

51-1 :(1965) 80 الوط ''مطما أن صن تنقاقصة!" ه'ممووان[' سمب 

مقعم سمط لمبومأالا متلما ما وتقطسم نمم تعصسنو1 'كدأإعكممة" .8 كانامآ تمع ولمن0 
ع وعألنةة متهن ما أمعمعاوصاة .كمإعوعمطا بره كبرميئا بممعامعع81 صل "علط 
الةتاعم5 هذ معتلية5 منئقه :مملقة ,21-29 بوطلة/78 تليرملكة برط لعائقع 00 
٠‏ 105 

دمعلع1١!‏ ممصمط؟” :علمه؟ ببعلة ,نامع ومع بوجوععزار! طعنلودى أعالة لا 0 

0 ,1980 يكوه 

سيك ".1 عمو ,أمومسما" سمط ارقعع ما" م88 :عمعنا لحة أعصه طماطا؟ ,معصول ,نزقعن 
,421-40 (1976 للةظ) 27 بسعابهعظ ««واواعءمتعل 105 

*”.11. قة8 رطمنمناتك مهطا لإلعية؟ عردملا :مدعا قمة اأمسوطة1" . 
657 :(1977 عغادأ/ةا) 28 بمابعط جرم 4550121 

-1لتنونا عأة لا 1 بجع ج11 ع7 ,رومزم أعبسم د إن عم زأو2 286 .ل فلهدرمناآ رعمعم0 
,1960 بقفقععط 511 

0١‏ ا فطتة 7 عليه بسن[ ,ارو عامل إعبرسو سب 


/ا0 5 


-لن50 سموعار1 طوالهصة .مقانت0 وعاوومعسدقة دار بوم علطتا وتبرمعطمل أعبجمة . 
5 بقممان1/ا أن زوع بالودلا شتتمامال ,هما 

عطاسععن 12 , كمعيان مدت ه200 ".ممتودالف لمهت دسف :سإمعه" ع 10 ا 

سوع ار لزن لعتصطعاع عجلة إن «عاعه ملت همه عإاا عب[ «مر برو ماعجرار .و0001 ,وماهع نل( 
جد بطعمطع5 سهد1 بر لعائل8 .كسدةمعيداط1! 116 لمعسرمطقعاط فعاام ,مذة 
م 20-720 1/0 رقطاعع تتا بمماج أاعع_عوتم جه طن اعصماء عقاوم 
201000100 

7701 عق جعصيمة ععلوول” بجع ل< 1897 ,كانيج ]إعءكتلا جره أسموكعدطمل .23 ,.8 .3 بلائكز 


1266. 

رعق لتسطانه) . فامامجره!! مساعمل اق زو بم جصت رميوع ناا 776 ,ا 000 1 
1216 

هأنتعمصسةك! غ0 بواتوعانطنا اقتاهجةعسستابا ‏ جعادا طودا زه ععلاان ع اه الات 
رنوعرط 

,1 :131 متاماععوية 7 , بوتدريرق إونجبر رين وده أمنأجه!15ل1 إل ,اكه 17 16[! 710ل 1(لك1 ١‏ 
196 الإنتفص هرون لسمطقهول1 مولا 

-مقماقك إه متجمجطا ع( ثرا مجم جاع و1 أنه مط نا أمظ زه ممجع 1710 .ل الم رتتهمامدوعه1! 
أمعرمايولة نجه جععواعم مط موصاق زه بعندا3 ار :مامه «مجتمعلةم) كال هابه مجمعجة 
كلو الآ طعأءاعذةكآ تدهلنم] ,338-1642 [] ,وجوعطا مع« دععاد دمر [والعومط مذ مم1 
992] ,رقوعظ دمعما 

ننه أنط- الال 86 [ن لإعحما3 :131077 اانا امتالبمنا اتعزدع 17 “لفقم ستموقطلا 
.1990 رقعامه8 وديوعآن7؟ ماقم م81[ 

عأإفاايه اوبطط "جماءوعجةة 0 لسسمبوععمة عل كه ماوعوقم عبصه8" ,10 0[مبقاط ,عمتتمع1 
5-4 :(1970) 6 مدكاجه كل إن بؤاى روماهلا مط لزن ععاملةاة 

959 نرزقابا دعا عبن مه كعاولة "روزوأكفوعدة كتلط ممه مماعييو2" ,للا .ل ,ممممطمد 

معدن ".ماق 0 ره جمعمو5 مط )0 مععقعدة أقدمتامع ممت عا" 0 ,20868 
(1711942 

تع#طمع بن10؟) 18 وعامم مجعم ركشظ ".عملعئيمم 1ه مصمط عتامتاجمف ع1" .ونسظ رمعومز 
387-01 :)1967 

ا موا سروموال “حماعععماظ كه عصنمدة 384 مذ عه ببزمنيه؟1 كه كعووط7ا“ ,ممامطءلة ياومول 
,166-73 :(1957 22911 

إأنقته كتولا همقللصاط بم«ماوطصسمها8 ,بمارت كإن مطانط وأعمم دع 0 سود 

06 رققمر 

.1994 بدافلصة ا :ناو لصا .أاع 21 علا ارج كناائقة عا عرو جل بكددو انما لباسوصس1خة سام 

كمتقطق لم 5ه القمة لالنانا :بجاأمع انهلا ,«مامامععة عط جا «روقعل7! رمقاي .الهدم2ا1 ,يا 
5 وعمرم] 

بزاأوصة ولا «مامد8 "رك موعن وبا" -مازة يوماعدكمز 5'امقمتلاه7" .نجة111؟ ,مس1 
88-96 :(1957 لعتطحصنة) 3 لماع دك صا مماميدة 

-84 :(1959 بمعدصة[) 38 لم ".ومناف #أأوع 3 كن عصرعط ل مدلا ممه ممامكممة" اده 
959 

,1700 ,نما 168:7 مصاع 1 عملا لإو منرم اول [لمحمعدع 0 .تلعقطعن ,وزأامصس] 

"ع هاعتعها صا "برزعالة/ا بزمجم8* علا لسحةه قتصادع لوطم قز 'عوللمصيو2* 156" ,ل متجتن ,طامكا 
.10-1 :(1938 ]للاغتحة) 56 جوم/ج ]نظ بررعاممدا 

رن كالول أعمبعجمخ إن عماءول!! عط[؛ كرو :هنلا علت7 ,دعله1 «عطان وبره بوأعجيهة . 

(1990 رقممم2 تجا نمع 0059لا علولا" 01 _معكوط بجولذ) 16 .آم 


1 


انل .قعتلدة5 للتسمعامع2 عمععم0 .759-1800 | نقةاعكمهظا تلزن «2[اتتقمء7 216 سس 
كه ممعظ وانوت و1 :ة ل[ زلاق0 انق بمعلام .2 أمعطمظ كمه متذوه؟! لينوط برط لت 
.1984 يق أاتتع :1 

698-77 :(1 195 عطدتعادرمة) 66 أررلاط6] تم أوككمة آه متتاعناماة 71136 سسسب 

ب 100-01 :(1972) [8 املاط "'.عماعععم8 وو ممصطه1" .11 .1 رعجم1 

رمهلا لا انه لا بجت 11 .اأعساعم8 نجه اكول وإطوصوظ 736 .لت ركتدامآ عه طمعدمسا 
1959 

مسمتاصمط لاط لعلهقاكمم؟!' تعلع7 طأمطلا 1 عم 0ن بمتسوظم عبل2 عل أنع2 بيلاميتن هآ 
1 بدمنهماآ ,آم ١‏ .همن1 مصدذلاتب؟ا مصة دمتلترام 

ع1 جنا در مجان *ز مره 01[ عا معدي دجج]!]ل#! إن «دائال! 736 ,معوذئاة/ةا ,لمعلودى] 
,188 رصوامعنطن :000 .كاه 2 _تقعاك . إلا الو /لا بوط تعازليظة .علب 1 أمالوجوضر 

ع1 إن تصعطاامعاة برط وعأقنااة هدجم ورروعكظ "لمعل تبومعم ا جماميجم8” ,بتيقاة رقع [أعععم[ا 
37-52 :(1951 رععتعة نوعم) 4 أردةامتعوعكل [عاأعودظ 

-هاعظه قط :'مصهتواط ماطتتعمعها ده قعنالتلسسوطم عاعتاسممدومظ ويل ؟» ,2 وعل!ظ بسحابوه] 
-ع<ط) 70 إمافؤظ “.مأواوسرزا م عموسره'! و'مطم.1 ن1 ممإعييمع 5'ممقصطول أن نه 
1059-7 :(1955 ععاروىت 

3 ,04010 :«ولدما ,ذيه/#| عرلا تبججه «جبمأع]1 . لتممعظ رجتبوع.ا 

بولسرعد املا «واكو8 “.ع ةعماترصوةة! :5غ أقعنا0 قطا لمع عماععفقط" ءل/1 عو ملم ,لمنيا 
,21-3 :(1957 «#عسحسدة) 3 العملا جا كعامباى 

وس كه برستلهع1! م :سفدمن؟؟ أمعتجعجعلصآا مط ننه ومعونطه1" © مفااعطت ,وماكهمانا تا 
.219-33 :(1989 للوجخف) 2 رمعباهدل رو ععا 11 ".مد 

ممتومتطاظ ع1 :'«ممعجسط ونطعنة1 معطا 1ه دمة طسو ع1" ,84 لتمممط تتمطئامم] 
5165-28 :(1963 عاساععوط) 75 أسلغة ”مواعديم8 و'ممعودن[ ؟ه لمسسجوامدع 

يول جيه جرممعآ بمبعدرعابضعز8. هآ ".عقلنس[ 1ه ععممارممدم1 ع5" رمم مدوم ,مللعطهما 
قططم/17 تلودكة نط لعكتة .طمتاعمظ مذ معنوساة مروت م انعد امجناة ,عداءد 
ما ععناسة5 سنت :ميلك ,31-49 ممتطعتاءةا امهم موطبو8 برط لهنفاقمم؟ 
159 , طوأأعمة] 

عوويننل مده ععاملز ".كصوتائللم عدرمة عطتووطناة كة ممعنطهل” .11 .2 ولفلقدسا 
,410-12 :(1980 ععطزماء0)) 225 

159 ععطوسععة1- تقنجول ,عداتعجما! مما 

(1190 مسال ,بسانتو صا 

جربمجع )م رمعا طعا 1١6‏ مصه اومندماط نوااجه ”17 بورعاط بقعا ولتطلدر) بلمعطامعهام.] 
4 قوع 0:25 01 واذداء كلالا اأمنعطلق .عااعرا جما]اصيده 8 

باعتا منامعجهم©) كاأائظ زه براصه هم8 4ل :مم80 مجم 726 .وتمطتعظ اتاعسا 
.5 ,0املننان] .738-1837 1/ 

92 بقوع باقع اتنا 0200 :010:0 ععله1 أعادعاج لك .هآ أتفعامظ بامملة 

إعاره ل" بى3ة عاعا عطا سه ,«دوع 31 ,ورمع 8 ««وعالعا 0 .ك1 صطول رعمدع اعملة 
5 قوع بالعالصنا عامعطعمهاذة 

عم بره رمع بديمدةنارعع 8 صا لاعطتو/ا لمع مداع تعمل“ .معقنول8ة منطة] بلبامس»لو4ة 
-51 بقططة/الا تلمعوكة نزط لعانك1 ,طوألعصط د ععنمنة5 معنهن) مذ أممنمه أضبلاة .تداعى 
,1959 ,طافتلمظ دز ممأ ناث معنقةة) نصعقفت .57 

مه [|ة (1ا187 ««جحصودع©) اارصعه الوا عا إن متعاررم عوط لمعاوماءء2 176 .95 عيمه0 ,حوللا 
بمو همهم ةلت عمقل :مدلدما .كلمع امواءوة رهما ١+‏ +0 ماعت دا 00 

اوكا برط تعتليةا ,مجنخ1[ مره بععجباتجداط إن ماده 17 عالمجم2ة 136 .صتائط8 رعومزيمولة 
,5 بقدهة لمة عوله انآ مججده0 :دملنما .عولتساهن) برن1 


بذن؟ 


“امع اونا مع انطصمتة ملاسم .1538-1683 ,اه 81 را م 

, 1998, 

«أطر مرجع جورم سيرد "المدلومظ نملاممامقم 1 نمه منضوع ماما تصعاقا” ٠‏ 
357-71 :19910 عسشام5) ط .مد ,؟ ععاميدك جيومر)- ا امعو احصوة 

عد الك عاسجاعة نه لمسصريول "لعمايم8ء وسطدع-طامعع اماع55 لا ممستافكة"” , 

63-82 :(1997) 1[ .0ن رق 

عسوت ماين" بجع ١1‏ ,جبعومعولطا روا ععا عوذا جز ترعات ناوخا هتنت ,820075 ااه . 
7 99 ,موعمع12 بوازوك نونلا قتطجومر! 

”باطو نتمط 1 عممعةتمتم8 لمزتلومة مذ مهلوا م) سمتقه جمو© الع ال 0 
333 :(1994) 86 لمسراول بواج معطمل «متطرباز1 

دوع زو لأس !8 عذاة تبنم اركا نامل أعبجه3 -عرارا زه ععاه ةي 132 .نرعتهن) بطومسام كد 
بعقه2 لقنم بالمنا علهلا :01 ,مععم1]1 بوولدا 

(ادمستعمالم عط إن وجطمعااط طمااه»8 ١‏ تمعججه ب الآ لماحعة0) ,عل .8 ممما جعامععاة 
5 بوسطاعذتء21 .46 ,إن لا ,يدون 

:1 © بصعبنة1! بو5!١‏ .لجماودظ أمبعمافعوثة دز مجاهم كزه «وانجاطة 725 ,ترطامممن1 ,لعل الاءق1 
7 ,قوعجط عزوت 017لا عزولا 

لالقتاصقل) 16 ع ءإطسجمير عجن “.ممع دعدل نا أعسوعة لسصوعه5 مط" ,"2 00 اين 
:(1950 

.(1762) 26 لاتة ,(1759) 20 (1757) 16 (1755) 12 .همأه 7" ,بمهزبىصخ2 برأاتروئة 

,15 :لط ".قتسايوزطهم م) ون اع نلو لواأممع ع©ا فمة مماعدعم" بععطات ا بطهل ,عرموق3 
36-41 :(1954 طاعمماة) (١‏ .مم 

ععمباعراتما ماعنلا ”وعنده 8 ه'ممقم»طه[ .835 لمعه بصماة عرو ع1" بقسوعظ8 ,سدروكخ 
87-91 :(1956 بمقتوطة) 2 .50 71 ععام/( 

1700-10 ,مجع «وربضمعت [اععناواة رابمط إت برجواكلط 4ك .عو لالسوالف بالوئزلز 
5 ,مسعل جأأوبع ؟انطنا عع ترطصمت :عمجل لوطدممت 

1757 ,مل ل طتصةن) بواه؟ 2 .قهة 3 كاعم مجم عطاكرن بورم نجاط 12:6 .ومصة ,العامة 

".كملع قعم!! 045 ورقاضضع4]! ع1" :عماقعم اتناوظ كة «مممطه1 .9ط“ عأعتطعم ,وترفطه11 ”0 
,195-08 :(1970) 31 141.0 

07رلتنةآ تقجزهآ1 :000م[ ‏ كلسو يعم مرا ات تانتأكآ ,بها علا بزيهع .1 "0 

ال :اسه .714 إسنان6 ل ,ععمدك طامناع] ع مره مجاصودظ ملظ بحرن 
الت ون د عت ةا 

18 ب[عالودق ها "رعهامحم8 صا أمطصم0 زه ممعفدظ لسطعددة" .8 لأسداط رسمتاووم 
ع2 .2008-9 ',1مضدع ناا 1 هذه لإ اماتل برمصدعن طلادرعمنء اجا +( إن حت 
بقع انوع حتدنا عتاسدامن) تعارون ما 

«67ناع3 اط اتوأوذلء!ط مزع عجو« «مدماوالعة جعطنان ما تعهه !ةا .لذ لأعكة ,مالئوط 
وانقك كتدنا جع امعد مهابا مامعاعمفاها .«اماتوط بورسفدمت ددعواطج!12 امجه معن 
4 ,ققبدط 

عط عوعوم 6 زط كمائلظ .عجرم عمتسم |ار إن ممعم د مريم من .#علمفهلة رعجوط 
.29356 بققه 1 دملشضع يها :رتل0 ,2 .ل0/ا رمقسيط 

,1808 ب0680طم.آ .كأه؟ 2 ,لع م2 ,عتصيم 0 ,عجا ةن عمابن 178 جبرم سرون 11:6 

:(1963 ع طتسعاوعة) 20 115 "رق ماع [أم0 مسواصسمفصطه[ عوط" .© ..] باأعبووع 

-اعنععا و'و«معسصطول أعتتمدة :#سالعيدع 0 أن منعة عطا طونمعط1” .5 معطمعا8 بوجوط 

.س6 :(1994) 40 ججعديمظ أمعلعمام اباط ".كعم 
لالع [أرآ +11 كوبال عمد 1 '“العنساا ه00 كمأعدممي و 'توكصطوة“؛ 8 مقوورم 1" ا 


.57-64 :(1968 بردم 8) 10 معووندج مطل هاجت 


ف 


قاكط71ماعط تدج تماقا ,ااعالماجع0 ما "صعللعتمعء0 همهم صدله1" .17 سملجوق بامرمتز 
رمصصطع )88 لطع عن لاتسوك سه رممما0 تعغطم2 رمتمعدية] لمعم عر تضائلة 
1984 اونا ممصم 

«أذتتهقا ود دبرد محل برصنيع اعمال نط ”كماع جود أن ممنلمدسنقوت عط1” ,ل .© بوموبجمه 
(1959 ,اعنام ص عمالسة5 دمتعت بممتدت) 85-95 رمططه/8 تفوماة برط مالف به 

#ردودكك 10 "تمدبع.] معنا لمة مععمع0 مط وعم ل[ع لم1 طاوتاهمط امم" ,0 معدروةا مزع 
عوطرة ممم .205-50 ا 0 
3 ,ققع8 سمونك لم8 أه لوك جنول 

04 بستاكتا! ومخطلوده1] :اماقم ,ععأه1 أصاوم 0 مم78 لت يسعلم ردمعلعمطعنط 

قنتهلة /" عرسا نزحا لمنهاصديه؟!" ماعط إن عدو نوجي[ أدبت مجم ماظ ,عستجماط ,ممعدتتمم 
.7 ونمو[ 

آم ن7/ بمبعتماظ عا ا عمخصولاط صا "مم0 عط أن عسسمممنل مط]” ,لمعك ,كتدة 
234-45 ,ععليثة 77" نتسسع:1 نا لمائلتا .كت ممم[ مد سجمعظ لمعداب 
,91 بعممبط انو نم10 لجوق02 

(1978 بسمتنتيقنة ا تنسمفنامر!) !77171/157) سسب 

بطلوستطلصنتقة .5 .آنل" ,ابعتويط وسامل إن صذبه !| عاإمصت 2 736 .لت رعع>مع 0 ,بسطعامتهة 
مجع سسالا 

مل . . . مم ماوق ةزه امو «معلاء عرلا له المح بول «مصجون امم 71 .قمهح _مجويمعة) رعلدة 
يكامعساجومف1 منتطعامتقاتط8 ل ططثة ,ه «جبدمعمامة جبملوم رزاع :8 ن ااعبط وآ بلعن1[ 
1876 

بتنابا) علت :17 العور1 ماعل ,الوج امل إعبووروك إن وعاجو جطارا عو[ إن جبتهوململمت عأمد 
:اع بعلنههنا ب7069) .ه100 .(! تمده برط امازل [إعسممظ تعمل أببجه ,(أججملط 
.(1993 متممظ [أمص]ا علوم 

7 :(1976) 22 مأطوجما! سولق "أعبن 21 معطا ما ممضسةاتدمن) ع 'ممبمطم! أعدجوية» 

يقعاهه6 عآبت0؟1 .1610 :1220891 خراد انوع «رو بول هه اوالماعة. أ ,موعمعز) ,سلصعة 
,1615 

دده منامد زه جع« رصوام ل تا عجرم جبدكط :عمو مكئاعد مم0 736 لسمصومة بطوحطمة 
ممتع؟ عمنعز/ نمه عتعما1-مسمخصضوظ موعن نإ المندامحة:" .1080-1380 1 ما 
,194 رققع واتقتع اتسنا وأطدسزمت :لم70 جم21 جرمتط 

عطا اأمسنوهية عتتقموت) عط تتم ,رمو توص حهه0) ,مموماد نعم" ,1غ توطمظ بأعاطهتك3 
154-87 :(1965) 12 معدسعحتمب ةط عذا اا اميك * طبن" 

١0/1‏ مممجعماط لط تعطتلا .عدرهاتدعطى جمما!!ا؟! زه مجعزاع! 1714 .سمظلااة ,مسمموصعطة 
938 برتستن:0 .فدمهزا 

”.205 ديه 204 مو إؤنتمة له متستمووطم ما مهوو 7 و'ماما علد" مدنامق ,مطهزة 
19251 الفح عي ركه | صنوز) عابت تعاه/ز 

383-84 :(19359) 38 20 "“تأقط/!7 م . . . معطم مماععوهاة“ ,فويوه 0 
نيك # نوفا رلقصم[0! عجوم هابا ااكتاهوظ جا #داوط 0 


ك1 ,ععتفطصسهن .عمواء علتصتاة علا !١‏ «جصاوة إن عبهةل! سرعبيه! ام 
ومع لولم[ دحم 

.823 بتاقصمآ .عذج 3 ,انهه 116 لتهطعزاةة بعأمعند 

تسوضدجيرت "1 تمده[ بجنا لسنتقظ .ماه0؟ 45 ,يأكابرمسسظ بأعاااء8 ع1 از 5 ع سم 

عا جا إعدزم7ة اأعااي جا عمل ره جاداديم 51 7236 ««باعبدا عجول عدوع8 .]1 جمدتمهةا مع بمعلة 
,65 بتتعطلف ندمقهجر! , جمهجعن) ب[لمعمباوالة 


كس 


ببه 1 .وعاقلناء عمول ععملوط بو«ؤياعفظ هده لئاول تععدو جما أمنعا2) ٠‏ 
1965 ,رومتعصك/لا لمعه ابمطعمتظ ادق ارملا 

,لاملعطدع ع1 1ه موعد! ب تعع تلآ تنماعستععا .بماونميي 778 كنامطلهت) منامل ركمعطوعاة 
19282 

61 طمعادع8) 15 تأكزاعمظ رن امجراول ''قتطهينخ 5'دمقصطو[ اغنتصيدة" 0 
1-14 :(1987 

1776-09 (توممزط عدابل «منهرط) وأه 177 بإعدرزرا جعامعلة ,عابط كإن دحيوائط عد ,مجم زأه 113 
278551951 واملصعمة 0 :لده01)) .ومائع 5810 .4 علامقطاف] برط 1201:60 

هترت ترعةء انا جا كبومدحظا هآ "عماه7 «مأمدعظ غطا مسد عدأعععمة" .تامعن بممهم1اتا”' 
2 مرقوععط لكك اندلا عع 0 7تطصهع نمم تتطميو0 .111-16 ,طمبمععمر 

المالت18 ممتح8 بعال ناج ]؟! عرلا زه كود ءا م1 نجه عكآط !1 إن مج421 , ! د21 ,1500 
بنلة30:مم] .013؟ 2 

ماصتعا .تمماعالان و ععامرلن ءجآ! هته بعوأعئجمع] ,دوعس اول ,لنهة 80 ,مععتتهدسه؟ 
959 ,لإللع نميا زم ممعرط وازوت نملا 

رات وانتول رووجموط ,تساموعو إن كقلاارا 772 15 "ععاعمجوظ أه ج111“ االتقرمة.! رقااع؟]” 
.6 بتعلضماآ .كاه 2 .رلعيد8 ققصمط؟ زرا لماتلظ .نرم ناعنك مجه 

«وارلت أ مسور اع «وسسم اود سوواط برأدمع جسم وروماعح س2 مم71 .اعنصهةدآ1 ,كملا 
روعع1 بتورعاتملا ونط ومسلو علرن بجعلا .ومدجعمء 1 عدا مجه ج171 تعدجبة1 مار 
,2000 

اوم جرم جره !أمعق8ة أممابن الاق عا مضه «عزهع11 كاه 11 ج1111 . 
200 ,ننه ا لنالة5] ع«وبهولةط عانه لا بوع1؟ .1570-1630 

ق سه وتلهن) 0 اتاعنمعاوجتاك .كدأووووة جرم موويكا «ورصجهزوبوء81 لنت ,تلوهاة ,ونال ةا 
(1959 ,طعتلومتا صذ ععالنه5 معنم :نمت ) . لامتاعمة دا 

-0ا هل ناا أطأدعدعع صم هآ "عمعم] ذه امعوق5 واطونكظ ع5" القطمتماة ,سمجيمنة/؟ 
للة 8113 .27 .لط بز 180ناسا ,نم2 ل ملوأمعولة 1 ما معترردية 2 : إرركاء امم 
65 روقج 1 لإأتققت تنو نا 010:0 تجو ا بعل ,79-92 صما 13م:13ا 

ع1 ,5 ١737.‏ بوط لمعثللظا ,عامماما! ععمو«مل8 رن 06م 0 ,وعقء وآ ,بعأمملو ا 
54 رمومظ وانوعانه1] علولا :01 ,معحوط بجعا 

12 درمموان!21] برع موقم ”.قتصهمنا سمطاعطمستاظ سا أقند 02 ع1" ,قزدام] عمدلا 
4231-7 

2114 كبوه دولل ”.موقا غطا لتة عموعع0 جا ورماع اها" طم اوفط بزاممط" .ممنة .© عسوا 
علهلا عمطعطة صصخم ,10:205-60 ,ع متم ععاارا علات ممادمن مت ا ستأأعادظ جما معلمبلاى 
.33 كع ممعتطعنلز1 أه بجالوه؟ 

ومع ”,1746-1820 رمه للم" تقوو عل لقع ملولع8 عمتمموماة" .2 سساجاء1ة بسوعنهنا 
(1956) 6 معارع3 جع | ]1م سيول . و 0مااق بومزسجعم(ارل! علواك مصاع 

عدا 05 لسامعاعقط ع1 :كماعيكم عره أطعارا عرملل” .قناطذهنة مننطمم بقوع ا 
,42-58 :(1969 إتقدمول) 48 يم ”.وملمملمظ ممناموج8 

ك3 ".مقع ل اممممع 8 لثم “دادع طلمععتطونظ عط ص عله لجادع 0 ع5ل* , 
1839-5 :(1967) 58 بوسسطورم طنجع ماوع أكا عرذا سه عجاج ب آولاآ جرم جوأ 

تلع “ل إفترمز و'مهوومطهة 02 ومانتطضاكاط يدروم معدم عط" _مععناءوكة ريه1 يلا 
155-71 :(1968 معطووععع0) 11 معألمنة3 يطعن بلبوعع 

1934 رمه لادج[ .ععدمما مجم نيعت ب[نججوع نجع 111 ب ووبواومز يخ وآج] ,قحممأ 77 

160 *.( ومنتو نتدهمن)) 5مأ810 عناه ظ :كمإودكم كه عونم مآ“ 13/8 بامفمجة9 
01 نطول إن «مترملط جز وملام دمل[ ودجه داعتولل (عتاه رز عجرو وره كبرموعوظ بعل [جن8آ1 
.6 ,مغنتطاعك4! :هم0م0ش] .111-36 رتمعع 07 صةا لثتة اأعقكا1 تمممسروكة عزنا لله نكا 
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